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الطبعة الثانية 
الناميشم دار ايتا سا لري 


روصت - لمان 


. أدب المقالة قدي في اللغة العربية بعد قيام الدولة الاسلامية » نشأ 
مع أذ « الفصول » ثم امتزج بالقصة فاقترن « المقامة » وهي على 
أوجز تعريف مقالة قصصة بلاحظ فا تحويد الإنشاء . 

لكن « الفصل » ني الحقيقة هو أصل المقالة الأول في الآداب العرببة » 
وريا كانت الكتب العربية عند أول نثأتها فصولا جموعة على شيء من 
الصلة في موضوعها أو بغير صلة بينها على الإطلاق . فإذا فتحت الكثير 
منها قرأت فصلا في « الأخلاق » إلى جانب فصل في أخبار الشجعان 
والبلغاء إلى جانب فصل في الدهاء والدهاة إلى أشباه ذلك من الموضوعات 
التي هي أقرب الموضوعات إلى « المقالة » بوضعها الحديث . 

وقد كتب اليونان والرومان الرسائل التي نسلكها في باب القصة مع 
قليل من التجوز والتوسسع »> ومنها رسائل أرسطو وفلوطرخس ورسائل 
سنىکا وبدني » وتأملات مارك أوريلبوس وما جزى مجراها في الإيجاز 
وتنوع الموضوع . ش 

ولكن « الفصل » كا عرفه العرب هو أقدم رائد لمقالة في الآداب 
العالممة » لآنه ظبر قبل ظبور مقالات « مونتاني » إمام هذا الفن غير 
مدافع بين الأوربيين > فقد ظبر هذا الفن لأول مرة في فرنسا سنة 

0١‏ ثم ظبر بعد ذلك ببضم عشرة سنة في كتابات فرنسيس باكون 


الحكم الانمجليزي المشهور » ثم أصبيحت المقالة منذ ذلك الحين فنا إتجليزيا ش 
شائعا بين قراء الاتجليزية مع سبق الفرنسيين إلمه . 

وقد می مونتاني مقالاته بامحاولات 1988337 كأنه يعتذر من ترسله 
فيها نغيز تقبد بموضوع واحد أو تعمق في التفكير » وكانت الحاولة في 
اصطلاح الفنانين هي معالجحة صتع التمثال من هادة رخوة كالشمع وما 
إلبه قبل صبه في قوالب النحاس أو نحته من الرخام . فأراد مونتاني 
مقالاته أن تكون محاولات « رخوة » من هذا القببل > وقصرها على 
الأحاديث المستخفة والتجار ب الشخصية التي يتناجى يها الإخوان في 
ساعات السمر وتزجية الفراغ . 

فما تناول « باكون » الكتابة المقالية أقل فيها من الناحية الشخصية 
وزاد فنبا من الناحية الدراسية ا مقالاته أقرب الى التركيز 

والادماج منها الى التبسط والفكاهة » ولقيت مع ذلك رواجا أي رواج . 


ثم نشأت الصحافة فاستقرت ا فق مكنا الذي لا غنى عنه بنوع 
آخر من أنواع الكتابة الوجيزة > بعد أن كانت محاولة مترددة بين 
القبول والإهمال . 

وانقسمت مواضيع المقالات على حسب الصحف ولمجلات »© نما كان 
منها للتسلية والقراءة العامة فقد التزمت فيه طريقة مونتاني وتابسه » 
وما كان منها للدرس والقراءة الخاصة فقد غلبت عليه صبغة الجد والاتقان » 
وقبل في تعريف النمط الأول أنه أشبه شيء بحديث شخصي تفاجئه على 
غير انتظار . فبو مزاج من التفتح والحبطة العارضة عل سبع .من المترقبين 
المتطلعين . . وقيل في تعريف النمط الآخر أنه درس يلاحظ فيه تلخيص 
المطولات وتقريب المتفرقات » وقد يبلغ الغاية من التر كيز والادماج . 


والذي نراه نحن في « المقالة » أنما ينبغي أن تكون « مشروع 


¬ © س 


كتاب في موضوعبا لمن يتسع وقته للإجمال ولا يتسع التفصيل » فكل 
مقالة في موضوع فهي كتاب صغير يشتمل على النواة التي تنبت منها 
الشجرة لمن شاء الانتظار » . 

وقد توخمنا هذه الخطة في مقالات هذا الکتاب « وجملناها كقالات . 
« الفصول » و« المطالعات » و « المراجعات » و« ساعات بين الكتب » 
من حيث الموضوع والحيز وأسلوب التناول » ولكن مقالات هذا الكتاب 
لا تدخل تحت عنوان من تلك العناوين لأنها كانت على الأكثر أجوبة 
لأسئلة معبنة يوجهها القراء الى صاحب الكتاب فهي تخالفها في المناسبة وإن 
وافقتها في موضوعها وخطتها وإيثارها الجوانب العامة على الجوانب الشخصية . 

وقد آن لحا أن تأخذ مكانها بين تلك المجاميم > ونرجو أن تكون 
عناية الأدياء بالسؤال عن موضوعاتها وعناية القراء بمطالعتها شفيعا لإبرازها 
ف هذه الصفحات بهذا العنوارنف 


رسالة الأديب 


كتب الأستاذ توفيق الحكم من برجه العاجي مقالاً يقول فيه :« إن الدولة لا 
تنظر إلى الادب بعين اليد بل إنه عندها ثيء وحمي لا وجود له ولا حساب © . 
ثم يقول : « إن انعدام روح النظام بين الادباء وتفرق شملمم 'وانصرافهم عن 
النظر فيا بريطهم جعم من مصالح وما يعثيهم جميعا من مسائل قد فوات عليهم 
التفع المادي والادبي وجعلبم فة لا خطر فا ولا وزن فق نظر الدولة » . 
-وكتب مقالاً آخر يأل عن. أديائنا العاصرين هل فهموا حقيقة رسالتهم ? ويذكر 
ما يصنعه أدباء أوريا « كلما هبت ريح الخطر على إحدى هذه القم ‏ وهي الحرية 
والفكر والعدالة والحق والجال - وكيف يتجرد كل أديب من رداء جنسيته الزائل 
ليدخل معبد. الفكر الخالد ويتكم باسم تلك المئة الواحدة المتحدة .التي تعيش للافاع 
عن قم البشرية العليا » . 
ثم يقول بعد أن وصف سوء حال الادب في مصر : 
» أمام كل هذا وقف الادب ذاملاً لا حول له ولا طول 2» وضاعت همبة 
الادباء في الدولة والمجتمم » وأنكر الناس ورجال الحم عل الاديب استحقاقه للتقدير 
الرسمي والاحترام العام . فالعمدة البسيط تعترف به الدولة وتدعوه رما إلى الحفلات باعتباره 
عمدة. أما الاديب فمها شيره أدبه فهو مجهول في نظر الرجال الرسميين ولن يخاطبوه 
( قط ) عل أنه أديب » . 


© 
كلام الأستاذ الحكم في هنين المقالين هو الذي ابتعثني إلى التعقيب 
عليه فيا بل من خواطر سق عن رسالة الأديب » وشأن الأديب والدولة » 2 
ومستقبل الأدب ني الديار المصرية » أو في الديار الشرقبة على الإجمال . 


0 


فهل من الحق أن الأدب محتاج إلى اعتراف من الدولة يحقوقه ؟ 

أما أن فإنني لأستعيذ بالله من الموم الذي يتوقف فيه شأن الأدب على 
اعتراف الدولة ومقايس الدولة ورجال الدولة . 

لأن مقايدسس مؤلاء الرجال ومقاييس الأدب نقيضان أو ا للا 
يلتقيان على قباس واحد . 

قابس الدولة هي مقايس القم الشائعة الي تتكرر وتطرد و نتحري 

508 الأو هي ی مقاييس القم الخاصة التي تختلف وتتحدد وتسبق 
الأيام . ش 

مقاييس الدولة هي عنوان الحاضر المصطلح عليه . 

ومقاييس الأدب هي عنوان الحرية التي لا تتقيد باصطلاح مرسوم > 

مقاييس الدولة هي مقاييس العرف المطروق »© ومقاييس الأدب هي 
مقاييس الابتكار الخلوق . ۰ 
الدولة أو ترفعما الدولة تارة وتنزل بها تارة أخورق 3 

تاكن الأ هي مقاييس الأشياء التي لا سلطان عليها للدول 
جتمعات ولا متفرقات . فلو اتفقت دول الارض جميعا لما استطاعت أن 
تر تفع بالأديب فوق مقامه أو تبط به دون مقامه ©» ولا استطاعت أن: 
تغير القيمة في سطر واحد مما الكتب © > ولا في خاطرة واحدة من 
ا خواطر التي توحي إلبه تلك الكتابة . 


ومن هنا كان ذلك العداء الح .بين بين معظم رجال الدولة ومعظم رجال 


ذا # س 


الأدب في الزمن الحديث على التخصبص . 

لأن رجال الدولة يحبون أن يشعروا بسلطانهم. على الناس ويريدون 
أن يقبضوا بأيدهم على كل زمام » فإذا بالأدب وله حم غير حكهم > 
ومقياس غير مقياسهم © وميدان غير ميدانهم » وإذا بالعصر الحديث 
يفتح للأدباء باب غير أبوابهم > وقبلة غير قبلتهم التي توجه إليها الأدباء 
فيا غبر من العصور . 

ولو بلغنا إلى البوم الذي تعترف فيه الدولة بالأدباء لما اعترفت 
بأفضلهم ولا بأقدرم ولا بأصحاب المزية منهم » ولكنها تعترف يمن 
يخضعون لما وبرضون كبرياءها ومهبطون أو يصعدون بغضبها أو رضاها ٠‏ 

ولسنا ف مصر بدعا دان دول المغرب والمسرق 0 ما من دولة في 
العالم تعترف بأمثال برنارد شو و برتراند رسل و رومان رولان کا تعترف 
بالحثالة من أواسط الكتاب . 


هذا عن الأدب وشأنه المعترف به بين رجال الدول » نما عن التفرق 
والتجمع » أو عن أثر هذا أو ذاك في تقويم أقدار الأدياء ؟ 
أصحبح أن الأدباء في حاجة إلى الاجتاع ؟ 


أنفع من هذا وأقرب إلى تبيين الصواب أن تسأل : هل صحبح أن شاعرين 
يشتركان في نظم قصيدة واحدة ؟ وهل صحبح أن مصورين يشتركان في 
رسم صورة واحدة ؟ وهل صحيح أن الأدب في لبابه عمل من أعمال التعاون 
والاشتراك ؟ 


الحقيقة أن الأدباء حين يخلقون أعالمم فرديون منعزلون © فلا حاجة 


۰ ند 


بهم إلى محفل يسهل لهم الخلق والإبداع » ولا فائدة لمم على الاطلاق 
من اتفاق أو اجتاع . 

والحقيقة أن التعاون إنما يككون في مسائل الحصص والسهوم والأجزاء» 
ولا يكون في مسائل الخلق والتكوين والإحياء . 


لأن الفكرة الفنبة كائن حي ووحدة قائمة ليس يشترك فيها ذهنان » 
كا ليس يشترك في الولد الواحد أبوان . 

فإذا كان تعاون بين الأدباء » فإنما يكون على مثال التعاون بين 
الآباء . 

إنما يكون تعاونا على رعاية أبنائهم وحماية ذرياتهم » وقاما يحتاج 
الآباء إلى مثل هذا التعاون إلا في نوادر الأوقات . 


فإذا اجتمع الأدباء فلن برجم اجتاعبم إلا إلى حواشي الأدب أو 
» ظروف « الأدب كا يقولون دون القت ف ممه ۰ 


وإذا اجتمع الأطباء فبناك طب واحد > أو اجتمع المحامون فبناك 
قانون واحد > وقضاء واحد > أو اجتمع المبندسون فبناك هندسة واحدة 
وبناء واحد » فكيف يجتمع الأدباء ا يجتمع الأطباء والمحامون والمبندسون 
وكل أديب منهم نموفج لا يتكرر > ونمط لا يقبل المحاكاة » وأدب 
تقابله آداب متفرقات . 1 

إن محامياً قديراً ليغني عن عام قدير » ولكن هل يغني أديب كبير 
عن أديب كبير ؟ وهل ينوب خالق في الفنون عن خالق آخر في 
الفنون ؟ كلا ... لن ينوب هذاعن ذاك ولن مختلط هذا بذاك »م أن 
الوجه اميل لا ينوب عند عاشقه عن الوجه اميل ولو اشتركا معا في 
صفة” الخال : 1 


كل أديب نمط وحده » وکل أدبب فى غنى عن سائر الأدباء إلا أن 

يتعاونوا كا أسلفنا في الحواشي والظروف وان الجوهر واللماب. . 
5 

أللأديب رسالة ؟ 

نعم “الس الا “من ليت يهال لفك رما "© بون لبن 
له وحي وهداية . 

ولكن هل للأدب كله رسالة تتفق في غايتهبا مع اختلاف رسائل 
الأدباء وتعدد القرائح والآراء . 

نعم . هم جميعاً رسالة واحدة. هي رسالة الحرية والجال . 

عدو الأدب م من يمخدم الاستبداد » ومن يقبد طلاقة الفكر » 
ومل وه اسن الاه 

وخائن للأمانة الأدبية من يدعو إلى عقدة غير عقمدة الرية . 

أفيدري الأستاذ توفيق ما هو في رأبي - خطب الثقافة الانسانية 
الذي يخشاه دوهامل ويشفق منه كتاب أوربا كافة على مصير الذوق 
والتفكير والفن والشعور المستقم ؟ 

أفيدري الأستاذ توفىق ما هو في رأبي - سر الفتنة الحسية الي 
غلبت على الطبائع والأذواق ولت في ملاهي الحون أو ملامي الأدب 
الرخيص ؟ 

سرها الأكبر هو وباء « الدكتاتورية » الذي فشا بين كثير من م 

في العصر الآخير . ش 

لأن الدكتاتورية كائنة ما كانت ترجيم إلى تغليب القوة العضلية على 
القوة الذهنية والقوة النفسية . 


ولأنها ترجع بالإنسان إلى حالة الآلة التي تطبع وتعمل بغير مشيئة 

وأبن تذهب المعاني والثقافات © بين القوى العضلية والآلات ؟ 

وأبن الأديب الذي يستحق أمانة الأدب وهو يشير بدين الاستبداد ! 

لهذا بقيت عقول تكتب وقرائح تبدع في الشعوب الديقراطية > ول 
يبق عقل ولا قريحة في بد من بلاد الدكتاتورية . 

فإذا تعطلت الكتابة والإبداع بعض التعطيل في أمة دبمقراطية فإغا 
تتعطل من حالة فببا تشبه أحوال الاستبداد »> وهي انتشار الكثرة 
العددية بين جهرة الشعراء ٤‏ والرجوع بالذوق إلى العدد الكثير دورش 
المزية النادرة . أي الرجوع به إلى « الثورة العضلية » لا إلى الحرية أو 
المزية الفردية . 1 


لكل أدبب رسالة . 


ورسالة الأدباء كافة هي التبشير بدين الحرية والإنمحاء على صولة 
المستبدين » نما من عداوة للأدب ولا من خبانة لأمانة الأديب أشد من 
غداوة « القوة العضلية » وأخون من خمانة الاستىداد . 


قال صديقنا الدكتور طه حسين في تسین مقصده من كتابه هذا : « وستقول 
فإنك إن مضيت عل هذا النحو لم تقدم إلمنا كتاباً في البخث العامي ولا في النقد 
الأدبي > وإغا تتحدث إليئا عن صديق ! وهذا حق ء فإني لا أقدم إليك كتاباً في 
البحث العلمي عن أبي العلاء ء» ولا في النقد الادبي لأبي العلاء » ولعلي قدمت إليك 
ل عي ع ا د تفعه ولا نتقى 
شره » ولا يصدر المتحدث شيط ا الا م ار وار ر الطمع 
والإشفاق . أفتراك تكره مثل هذا الحديث ? ألم تسأم مثل هذه الاحاديث الكثيرة 
التي تَثتلىء بالبحث العلمي والنقد الادبي والتي تكتب ابتغاء لرضى الاصدقاء واتقاء 


لسخطيم ...? » 
© 


وقد ایدو الد کور الققصد 6وا ن التعريف . فكتابه حديث 
المرء عمن يحب لمن يحب . وأراه مذكري أحاديث الآباء .عن أبن امم 
الأعزاء : كيف يضحكون وكيف يبكون ©» وكيف يخطون وكيف 
يتعثرون > والسامع برتاح إلى الإصغاء إن كان من يعنيهم أمر أولئك 
الأبناء > فإما إن لم يكن منهم فإلى غيره يساق الحديث »> ولس من 
حقه أن يلوم الملحدث کا ليس من حى القارىء الذي يطلب الحندسية أن 
يلوم المؤلفين الذين لا يككتبون كتابة المهندسين . 


وأنا من يحبون أبا العلاء ومن أطالوا قراءته في أول عبد الشاب » 


وما ست أحداً من الشبان المشغولين بالأدب م تمض به فترة معر ية 
باكورة كفاجة حين تصطدم أحلام الصبا بمتاعب الدنيا وتجارب الأيام 
فبناك بروقنا التشاؤم. ويعجبنا من يعسو لنا الحماة 5 ثم نخرج من هذه 
الربقة فنعاودما معاودة الحنين الى تلك الباكوزة المشتهاة > ونقرنها 
بذ كرى الشباب وذكرى الأحلام » ونعطف عليهاكا يعطف الرجل الجلد 
٠‏ وأزداد مع الأيام اعتقاداً أن بغض الحياة أسبل من حب الحياة » وأن الأدوات 
النفسسة الق نامس ہا آلام الحماة اع واشبع وأقرب غورا من اأدوات 
النفس التي نامس بها أفراح الحياة العليا وعاسنما الكبرى . فالفرح أعمق 
من الحزن 5 رأبي ولا مراء | ولبس الحزن قدرة بل هو انهزام أمسام 
أها الفرح فهو القدرة والانتصار . 


قي 
¢ 


قدرة ... 


والدكتور طه لفرط حبه أبا العلاء يتم نفسه بمحاباته فبقول : « قل 
إفي أوثر أبا العلاء وأحاببه وأرضى منه أشاء لا أرضاها من غيره فقد 
ال ا ل ا وا ل يا د وقلت 
غير مرة إني لا أملي كتابا في البحث العامي ولا يي النقد ي وإغا 
اسل ا ا سحنه وقتاً ما » . 


فمن المصادفات العجيبة أنني حابيت أبا العلاء على نحو قريب من هذا 

> ولكني لم أسمها محاباة بل قلت إنها هي الإنصاف .المعقول في 

قياس الأقوال بالقائلين وعبت من نصحونا بأن ننظر إلى ما قبل لا إلى 

من قال » فكتبت قبل ثلاثين سنة في مذكراتي التي جمعتها باسم « خلاصة 

البومية » أنها قاعدة لا يصح إطلاقها على كل حال . فالكلة . تختلف 
معانيها باختلاف قائليها > وكالة مثل قول المعري 


تعب كلها الحياة فما أعج ب إلا من راغب في ازدياد 


ه6١‏ س 


بون سيا مي ل ونه مايه لي سن .بن عامة الناس 
من شكوى الحياة وتمني الخلاص منها » لأننا نثق بأن المعري 0 
الأمور الجوهرية في .الحماة ودرس الشؤون التي 0 منها عذبة أو رة“ 
نكداً أو رغداً وم سس منيا أولئك العامة إلا ما بقع هم من الأمور 
ل اف 


فكلانا ا و TT‏ 
من غير الشيخ فلا يحظى عنده بذلك الإعجاب . لكن صديقنا الدكتور 
يسميها محاباة. ومجاملة لصديق » وأنا أجري فبها على سني الغالبة في كل شيء 

من التوفيق بين الحجة والعاطفة © فلا أبرح بالعاطفة » حتى أقنع بها 
عقلى وأثبت له أنها جديرة بإقراره وترخضصه © فبعيش العقل والعاطفة 
صداقة أبي العلاء . 


فأنا لا أذكر أنني كرهت أحداً أحبه أب العلاء »> أ أحبيث أخداً 
كان هو من كارهيه 4 1 


أما الدكتور فبعم ما كان في نفس صاحبه من الحب والإكبار لأبي 
الطبيب ثم يقول : أنا أقدر فن المتني وأعجب ببعض 5آثازه إعجابا لا 
حد له > وأعحب ببعضها الآخر إعجابا متواضعا إن صح أن يتواضع 
الإعحاب وأمقت سائرها مقتا شديداً > ولا. تثير حباة المتني في نفسي 
إشقاقاً عليه ولا 5 له » ونا هو مغامر طلب ما لم يخلق له » وتعرض. 
لما كان حسن أن يعرض عنه فانتهى إلى ما ينتهي إلبه أمثاله المقامرون » . 


ترى ماذا كان المعري قائلآً للد كتور لو سمم منه هذا -المقال ؟ أخشى 


- 1= 


أن تكون وقبعة بين الصاحبين ... وإن كنت لا أخشى أن بعود 
الشيخ الى استتحسان قصيدة أبي الحسين التي مطلعها : 


لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت .وهن منك أواهل 


لأن الشيخ يعم أن الدكتور لا يكره أبا الحسين كرامة الناقص 
للكامل ويستشفع له بشفيع من طيب النبة وصدق الولاء . 


والحق أنني أعجب لهذا النفور بين الدكتور وشاعرنا العربي الكبير » 
وما آنا عن ستحساون كل .شهرة ولا كل عمله ولكني أزن ما زاده في 
ثروة الآداب العربية وما زاده في شرور الحياة بسوء عمله وسوء خلقه 
فأعم أن الحياة لم تفسد بفساد المتني وأن الأدب قد صلح بصلاح شعره » 
وأن لأصغر المحلافيت من خلق الله لسيئات أكبر من سيئات المتنى بكثير 
واستملتيم الدئما .هم اكه .... افتعثمل الدثيا هذا من أصض الملافيث 
ولا تحتمله من الرجل الذي لو قبلنا حسناته بألف ضعف من سيئاته 
لكنا نحن الراحين ؟ . 

هنا أيضا أعود إلى العاطفة والحجة وأحسبني أقرب من الدكتور الى 


وفاق الصداقة بيني وبين شيخ المعرة » وأقرب إلى الإنصاف . 


۶ 


أهذا كل ما أخالف به الدكتور من رأي أو هوى في حديثه عن . 


صديقنا العظم ؟. 
كلا ! بل هناك خلاف وخلاف »2 وأكثر من خلاف وخلاف . 
هناك قول الدكتور تعقيباً على كلام الأديب الفرنسي بول فاليري في 


۷ يسألونك «؟» 


المصور ديجاس : « العجيب الذي لم أكن أتوقعه ولا أفترضه أن. كثيراً 
من صفات هذا المصور الفرنسي الذي كنت أسمع إسمه وأجبل من أمزه 
E RS‏ من صفات ابي العلاء . فشدة الرجل 
على نفسه إلى أقصى غابات الشدة »© وشك الرجل في مقدرته إلى أبعد 
آماد الشك > وارتماب الرجل بأحكام الناس في هراك النفس > وزهد 
الرجل ف الشهرة وبعد الصت > وف الثراء وسعة ذات الد 00 
عن المد الكاذب والثناء الرخيص > وتأجره لذة الظفر بالفوز > وخاة 

المصاعب لنفسه وبغضه الطرق القصار والأبواب الواسعة ©» وإيثاره 0 

الطوال والأبواب الضقة - كل هذه الخصال التي يحدثنا بها بول فاليري 
عن صديقه وأثيره دنحاس قد حدثتنا بها القرون والأجبال عن :أن العلاء ٤‏ 

.أن" الأول کن مورا را والآخر كان شاعراً حكيما .. 


أفصحيح أن المعري وديجاس شبيمان في خليقة واحدة لأنها على نفسيها 
مارا 

هنا فسوة وهناك فسوة © وهنا تعذيب وهتاك تعذيب © ولكق أن 
قلق الفنان في سبيل الخلق من قلق لامك ف ستل الإحجام ؟ أن 
تعذيب الحواد بالسوط ليذبعث ويسبق من تعذيب الجواد اا . لمسكن 
ويكف عن الوثوب ؟ أبن اللزوميات وهي قود > من « الأمبرشنالزم « 
وهي انطلاق من القود ؟ أن رياضة الفقير الهندي المتقشف من رياضة 
الحسناء بالتقتير على جسدها في الشسراب والطعام لتزداد جال على جال 
ونشاطا على نشاط ؟ أن الزهد في المال ا إلى الغنى من الزهد 
في الملل انصرافا عن الدنيا ؟ إن الفرق بان تعذيب وتعذيب لببلغ أحياناً 
من السعة أبعد مما بين النعم والعذاب »> وهكذا كان الفرق ب بين صرامة 2 
المعري وصرامة دجاس . 


وثمة خلاف غير هذا الخلاف بيني وبين الدكتور في حديثه عن 
صديقنا القديم ١‏ . 


فالد كتور ينقل سشذرة من فصول المعري .وغاياته. قول فسا : 

« بقدر ربنا أن حعل الانسان ينظر بقدمه » ويسمع الأصوات بيده ¢ 
وتكون بنانه مجاري دمعه » ويحد الطعم بأذنه “> ويشم الروائح بمنكبه » 
ويشي الى الغرض على هامته ©» وأن يقرن بين النير وسنير حت يريا 
كفر مي رهارن » . 

ثم يعقب الدكتور على هذه الشذرة فيقول : « أما أنا نما أشك في 
أن أبا العلاء قد قصد بهذا الفصل خاصة إلى رأي من أشد الآراء الفلسفية 
الأببقورية خطراً » وهو إنكار العلة الغائية وإثبات أن العام کا هو لم 
يخلق لغاية معينة من هذه الغايات التي نعرفها نحن ونزع أن الأشاء قد 
خلقت لتحقيقها » 


وعندنا نحن أن سماع الإنسان ليده أو شه الروائح بمنکه لا في 
العلة الغائية » لأن الوسيلة والغاية هنا موجودتان » ولم تختلف إلا الوسيلة 
التي تتحقج تتحقق بها الغاية . 

أضوت من هذا أن يقال إن رأي ا معري سه بأي الل اصرين 
الدين يقولون : « إن الوظيفة تسبتى العضو » وإن القوة تسق الظاهرة » . 

فإذا وجدت الرغبة في الحركة أو في هضم الطعام وجدت الأعضاء 
التي تتكفل بأداء هذه ا ظبفة على اختلاف الأشكال والأوضاع في أجناس 
الحبوارن 

وللشاعر الانجليزي » ڪوار دج « — على ما أذ كر e‏ كامة 5 مصور 


عظم يقول فيها : « إنه لمصور ولو خلق بغير ذراعين » مريداً بذلك 
أن التصوير وظيفة قبل أن يكون عضو .هن الأعضاء © فلو .خلق 
المصورون لغار أذرع لخلقت هم وسائل أخرى لإبداع ما لا بد أ 
ہدعو ه ۰ 


© 
وقال الد كتور يخاطب أبا العلاء : 


« ... أنت لا تعرف ما باريس وما أظنها قادرة على أن تصرفك 
عن حزنك وتشاؤمك »2 بل أنا واثق بأنك لو عرفتها لأمعنت في حزنك 
وتشاؤمك » » كشانك حين عرفت بغداد . أما أنا فإن باريس تصرفني عن الحزن 
والتشاوم وتثير في نفسي لذات عقلية ليست أقل من هذه اللذات التي 
أجدها في الحديث إليك والحديث عنك > وهي على كل حال تزعجني 
عن سجنك الذي كنت أود لو أطيل امقام فيه : ومن يدري لعلي 
ا لذات باریس فأفزع منها إليك من حين إلى حين . فليكن وداعي 
ا" الآن موقوتاً ولأقل لك في هحة المحب المشفق الوامق : إلى اللقاء » . 


فالدكتور وائق بان اًب العلاء لن يككون في باریس إلا كا كان في 


بغداد . 


فا باله أراد مني أن اجعل أا العلاء يرى في باریس ما براه الساتحون » 
ويقول فمها ما يقوله أولئك الساتحون ؟ . 


في هذه أنا أيضاً أقرب الى وفاق الصداقة من الدكتور . 
أا ذهبت إلى باريس بالخيال فأخذت إليها صاحبي بالخيال > والدكتور 


س ١‏ د 


له 4 إلى- اللقاء ؟ 


وما أردت عل الله أن أوغر صدر الشبخ على صديقنا الدكتور »أو 
أن أظفر بنصيب من المحظوة عنده فوق نصيبه > ولكنني أحبيت 
الحديث عن الشبخ ول أحبب أن يكون تكريراً وإعادة تبطل بها متعة 
الحديث . فلمكن خلاف وكان خلاف !! وإنما هو اتفاق فى حب 
التحدث عن صاحننا الحبوب . ْ 


العم أو الأدب ؟ 


» سألني أديب عن رأبي في خسارة العام يفقد أدسون وماركوني 0 وخسارته 
بفقد شكسيار وبرتاردشو 5 


ورأبي فا هو الاسبق :¢ » العم أو الادب 7 ! » وهل شلق الانسان بطبيعته 
عا يتجه فكره إلى تهيئة أسباب معيشته » أو خلق بطبيعته أديبا ميل إلى الشعر 
والفنون 9 


وما الرأي في كلمة الاستاذ احمد الصاوي المنشورة في الاهرام يوم ٠١‏ يونيو 
التي يناشد الشباب المصري فما أن محر 00 والشعر ويتصرف الى العلم والاختراع 
لىکون رجلا علا عاملاً . وشتمبا بقوله +« أسكتي إذن با هة الشعر لقد ذهب 
أوانك وتلاشی سلظانك ٤‏ وأخرجي أبتها الارض شاا واقعيا قوياً يفل الحديد 
بالحديد » والنار بالنار لا بالقصائد والاشعار » 


وقد رجعت إلى أعداد « الأهرام » منذ السابع عشر من شهر يونيو » 
فقرأت فيها حوار الأستاذين الصاوي والحكم عن الشعر والسلاح » 
وتتبعت ذلك الحوار إلى أن بلغت به « مربط حمار الحكم » و «فيران 
السفيئة » 4 وانتبيت منه وأنا أقول : « الحق على أساتذة الإنشاء منذ 
نيف وأربعين سنة في الديار المصرية ... فلولا موضوع ات المقابلة بين 
الصف والشتاء » وبين الذهب ا > وبين العم . والمال » وبين العم 
والأدب »© لما وقع ف الأذهان ذلك الخاطر الذي نعود إلىه في مصر 
فترة بعد فترة لنقضي للعلوم على الفنون »> أو للفنون على العلوم © أو 


س ٣۷‏ د 


لنوحي بېذه دون تلك في تثقيف الأمة وتعلم الشباب » . 


فا معتى هذه المقابية ؟ 


هل النفس الإنسانية صبريج من المعدن يزيد فيه من العلم بمقدار ما 
ينقص من الأدب ؟ هل العم والأدب ضرتان تلقى إحداهما من الحظوة 
والزلفى بمقدار ما تلقى صاحمتها من المجر والإعراض ؟ هل المع بين 
العم والأدب في الأمة الواحدة مستعص أو مستحيل ؟ , . 


فإن لم يكن شيء من ذلك ) يحسبه الحاسبون © فما معنى هذه 
المقابلات »© وماذا نحني من الإزراء بالعلوم محاباة للآداب والفنون > أو 
من الإزراء بالآداب والفنون محاباة للعلوم . 


ماذا نحني من هذا وذاك ونحن فقراء في هذا وذاك ؟ 

وماذا أصبنا من الفن والأدب حتى يقال إننا قد شغلنا به عن العم 
والاختراع ؟ بل ماذا عندنا مما اخترعه الآخرون حتى نبحث في اختراع 
الجديد » ونزع أننا لولا الفن والأدب لاخترعنا نحن أيضاً مع الحترعين ؟ 

أما إذا أغضينا عن أنفسنا ونظرنا إلى أحوال غيرنا » بل الى 
الأحوال التي دعت الى كتابة ما كتب في تفضيل السلاح على الشعر » 
أو تفضيل القوة على الذوق »> فماذا نحن واجدون ؟ 

نحد أمة غلبت عدوها بالدبابات والطيارات > وهي لم تخترع الديابات 
لعلهم أفضل من اولئك المبندسين . 

فالمسألة ليست مسألة اختراع الدبابة والطيارة » ولا هي مسألة 


عم العاماء واختراع المخترعين وهندسة البندسين . 


وهذا « الباعث النفسي » هو الحقد الذي تأجج في صدور الألمان 
فجعلهم يطلبون من الدبابة مالم يطلبه منها أصحابها الأولون . 

فإن كان رأي الاستاذ « احمد الصاوي » أن علا النفوس بالحقد لأن هذا 
الحقد قد صنع من الدبابة مالم يصنعه منها الاطمئنان والرضى فله رأيه الذي 


أما إن كان يريد با كتب شيا غير هذا فليس في المقدمات مايىق 
عليه نتيجة غير تلك النتيجة . وليس في انتصار مقاتل على مقاتل من 
جديد يمسح ما كتبته الإنسانية إلى الآن » ويخط في مكانه سطوراً 
أخرى ل يكتبها التاريخ . 


03 


قال الأستاذ احمد الصاوي : « ... المهندس هو الذي جلس أمام 
لوحه الخشي ورسم على الورق أقصى ما بخطر بالبال من خيال الأهوال : 
تهون اموت تفه أمافة :و داه بالحديد والنار » فرسم الطيارة ورمم الدبابة 


ورمم الغواصة » ثم عاد فرسم لكل آلة من هذه عناصر دمار جديدة . فل 
يكتف بنوع واحد من الطبارات والدبابات » . 

« ... هذه هي رسالة المبندس والكيميائي يعملان جنا إلى جنب . 
هذا هو الحاضر 4 وهذا هو المستقبل فإلى الشباب المصري الذي بريد 
الأدب ويتعلق بالقصص ويحب الشعر نقول : استيقظ . لقد دقت ساعة 
الحقائق » فانضرف إلى العم بكل قواك ... ». 


لو كانت اهندسة هي التي صنعته لكان أولى المهندسين به هم أصحاب 


الاختراع من الإنجليز والفرنسيين : هم الذين اخترعوا الدبابة وشغلوا 
بتحسين الطبارة في الوقت الذي أقبل فيه الألمان على المناطيد من أيام زبلين 
وخلفاء زبلين . 

فعند الإنجليز والفرنسيين مبندسون كالمهندسين الذين عند الألمان » بل 
هم المبندسون السابقون المتفوقون في هذا الميدان . 

ولکن » البواعث النفسسة « هي التي حلست وراء المجندس فأواحت 
إلى الهندسة في أمة حاقدة ما ل توحه إلى المندسة في أمة مطمئنة 


راضة . 


والبواعث النفسة هي كل فيء ٠.‏ 
هي الحا ٠.‏ وكل ما عدا ذلك فهو أدوات وآلات ٠.‏ 


© 
والآن وقد ظبرت الدبابات الضخام هل يستطيع قائل أن يقول : 


إن قلة المندسة عند الفرنسيين والإنجليز هي التي أقلت نصيبهم من 
تلك الديابات الضخام ؟ أو هي التي تنعهم أن يخترعوا مثلما » أو يخترعوا 
ها آفة تقضي علبها وتفلبا على نحو ما يقولون : إن الحديد يفله الحديد؟ 


كلا ! 
ليست قلة الهندسة هي العلة ... فالهندسة هنا كثير . 


وإنما العلة « فرصة الوقت » إذا اتسعت أو ضاقت لامخترعين . ولن 
تکون اهندسة هي الماعث على اغتنام الفرصة المنشودة ¢ وإعا هي 


0 س 


البواعث النفسية التي أسلفنا الإشارة إليها » وهي في الحرب والسلم أمضى 
ملاح . ْ 

وهل يعم الأستاذ الصاوي ؟ من اللايين الثلاثة أو اللابين الأربعة 
الذين زحفوا على فرنسا من الشباب الألمان يدرسون العم ويقرأون الهندسة ؟ 
وك منهم يقرأون القصص والروابات ؟ ١‏ 


سل إليهم في الميادين » فإذا طلبوا مع الروايات والقصص كتا أخرى 
هو بهندسة ولا بعلم واختراع » ولكنه شيء أقرب إلى الأحاجي 
والأساطير ! 
© 

فاهندسة لست مصدر القوة الألمانية 5 

والأدب م يكن مصدر ضعفهم يوم انبزموا في الحرب الماضية . 
لا شأن للبندسة هنا أو هناك > بل الشأن كل الشأن البواعث النفسية » 
ثم تكون هندسة القوم أو يكون أدب القوم على حسب تلك البواعث 
من الحركة أو السكون ومن الخير أو الشر ومن الصلاح أو الفساد . 

ويح الإنسان ... ؟ تروعه الضجة وك تخلبه قعقعة السلاح ! 
ماذا لو طبقنا رأي الأستاذ الصاوي على العم نفسه ولا نقول ,على 
الفن والأدب والقصة والرواية ؟ 1 


يدوي في كل زاوية من زوايا الأرض > ويحري على كل لسان في المغرب 
والمسرق ا 

وكان في زاوية من زؤايا فرنسا رجل يدعى لويس باستور يكشف 
جرائم الأوبئة وأسرار التعقم > ويعرض نفسه كل لظة لاك لم يتعرض 
له سمارك في العمر الطويل . 

نما رأي الأستاذ احمد الصاوي في رجل غاضب مثله .متحمس مثله 
ناصح لبني الإنسان مثله يدخل على الشيخ باستور فيقول : 

0 أمها الشيخ الفارغ وم قواريريك وأنابيبك ؟ ! الوقت وقت نار 
وحدید ولس بوقت ماء وزجاج ا 

وأبن مع ذلك حرب السبعين كلها با انطلق فيا من المدافع واتصهر 
فيها من الحديد إلى جانب تلك الأنبوبة التي لم يسمع بها ساكن الحجرة 
الجاورة في بيت باستور ؟ 

لكنها الضحة الى تروع الانسان . ويح الانسان ¢ ثم ويح الانسان ؟ 

ولو سألنا له جزاءه الحق لسألنا له طوفانا من الطغيان يغرقه إلى 
آخر الزمان » ويشبعه ما استطاع الشبع من الخدائد والنيران . 

ولكنه مخلوق غافل تشفع له نية مصلح أو نفحة فنان . 

وقد نعلم رأي الصاويين جميعا فيا يقولون الآن » إذا نسيت الحرب 


في قصيد أو تبت في لوحة فنان أسوان . 


السنويات الأدبية 


« كتب إلي” أكثر من مستفهم يسألون عن « السنوية التاجورية » التي أشرت إليها 
في تحيتي إلى تاجور من مقال بالرسالة قلت فيه : « خطر لنا أن نرجع إلى السنوية 
التاجورية لنستخرج الفأل مما كتب فما من أقوال تاجور بإزاء اليوم التاسع والعشرين 
من شهر سبتمير » ولكل يوم من أيام هذه السنوية كلمة أو بيت أو خاطرة من 
مأثورات الشاعر العظم ... » 


وم يطلبون بباناً عن هذه السنوية > هل هي من صنع الشاعر ؟ 
وهل للشعراء والادباء المشبورين غير تاجور سنويات على هذه الوتيرة ؟ 
وهل تتجدد في كل سنة أو تصدر في سنة واحدة © ثم 3: رر على نمط 
واحد ؟ إلى أشباه ذلك من أسئلة وتعقبات . 


وسنويات الأدباء والشعراء هي نوع من السنويات الكثيرة التي افتن 
فيها الطابعون والناشرون في الأمم الغربية . 


فهناك سنويات لحري الأزهار يتشرونها للفن وامال »> أو ينشرونها 
للعلم والخبرة العملية . فما كان منها للفن واجمال زخرفوه بنقوش الأزهار 
الملونة ونثروا خلاها شذرات من أقوال الأدباء والشعراء في الرياض 
والرياحين »؛ وجعلوا بعض حروفها البارزة على مثال الورود والأوراق » 
وجملوها با استطاعوا من جمال الشعر والتصوير . وما كان منها العم 


والخبرة العملية رتبوا فيه مواسم الغرس والنقل وبثوا فيه الوصايا والنصائح 
عن السقاية والتظليل أو التعريض للنور » مما له نفع في إنماء النيات 
وإغاء الزهر على الخصوص . 


وهناك سنويات حى الكتب يذكرون فما المعلومات المتفرقة عن 
لكات التاريخية والكشي النادرة :ونقاة: الكتاب: ف أطوارة. المتماقنة» 
وقوانين الطبع والنشر وحقوق المؤلفمين والمترجمين وما إلى ذلك من 
المقائق :والآثناء الى يعن" ا الكتاب والقزاء © ؤقد. رصدرون اة 
بقدمة نفيسة تختلف كا تختلف المعلومات الأخرى عاما بعد عام . 


وهكذا السنويات التي ينشرونها لحي العصافير أو بي الرحلات أو 
حي الصد أو حي الرياضة وماالى ذلك من ضروب اللو والمتع النفسية 
والذوقية . فمن جمعبها عنده فليس من الضروري أن يلا فراغها ويشتغل 
بما يشتغل به طلابها وهواتها » بل لعله يجمع منها مكتبة للمعرفة : كل 
سنوية منها بكتاب جامع لأشتات الطوائف والمقتسات والأخبار . 


أما سنويات الأدياء والشعراء فبي المفككرات السنوية المألوفة التي تخصص 
منها صفحة أو أقل من صفحة لكل يوم من أيام العام > ولكنهم يجعلون 
للأديب أو الشاعر المشهور مفكرة بإسمه يصدرونها بترجمته وفصل قم 
لكاتب من كبار الكتاب في نقده والتعريف يخصائصه ومزايا شعره ونثره 
ويقرنون كل صفحة بيوم من أيام السنة بصفحة من مختاراته تناسب الموعد 
أو تمت إلبه بسبب » وريا اشتملت الصفحة على فقرة واحدة أو بيت واحد » 
وربما اشتملت على أكثر من ذاك » حسب التفاوت في الحجم والموضوع . 


وقاما تتغير هذه المفكرات سنة بعد سنة > ولكن الطابعين المتعددين 
قد يصدرون مفكرات متعددة لشاعر واحد » وقد تكون المفكرة 
المفردة أو المفككرات المتعددة أوى من اخسن الختارات الى تختار لدلك 


الشاعر » وأحظى بالقراءة والنظر من الكتب التي توضع على رفوفها ولا 
تحمل بالليل والنبار حيعا مضى ما وكاما احتاج الى النظر في 
مفكراته المومية . 


ففي الغرب حيث . يستغني القراء عن التشويق والإغراء يوجد التشويق 
على أبرعه والإغراء على أشده . 


وني الشرق حيث يحتاجون الى جميع المشوقات والمغريات لا يوجد من 
لغري ولا من يُغرى © ولا بزالون على ما بهم من الجهبل كأنهم أ 
الناس ف الدرس والاطلاع ٠.‏ 


ولس هذا وحده عرض العحب في شؤون الكتابة والقراءة عندم 
وعندنا 3 


ففي الغرب حيث يظفر الكاتب بأحسن الجزاء من قرائه يعطبهم 
ما يعطي من مراته » ولا ترهقه الشروط © ولا تثقل عله القمود > ولا 
شحلون 4 أسات الست :ولتق والانتقاض + “فلس اف املترا مخ 
يشترط على برنارد شو مثلآ أن يحلق يته > أو يقلع عن بدعة النباتية 
في طعامه » أو يدين في السياسة والاجتاع بمثل ما يدين به » أو ينمج 
في معيشته أو اعتقاده نهجا غير الذي ارتضاه لنفسه . 


وني الشرق حيث لا يغني الجزاء > ولو وفر القراء > ترى العام 
القارىء أو جمبرة القراء كأنهم الطفل الممعود »> لا أكثر من ششروطة:ولا 
أقل من زاده » ولا أعحب من مطالبه ومقترحاته : تعطيه الحلوى 
فيطلب الفاكبة » وتعطبه الفاكبة فيطلب الخبز واللحم > وتعطيه. الخيز 


لم ## لد 


واللحم فبطلب المطبوخ إذا أعطيته الشواء » ويطلب الشواء إذا أعطيته 
المطبوخ > ويتحك وهو في مطعم الصدقة » أو شببه بمطعم الصدقة ! ! 
ثم لا هو بالآكل ؛ ولا هو بالشاري »2 ولا هو الملتمس العلاج لما عنده 
من ضعف القابلية قبل أن يلتمس العلاج للطاهي وأضناف الطعام . 

واسمع غرائب ما يطرق الآذان ويصك الأذهان : فهذا الكاتب لاذا 
لا يكتب في القصة ؟ ولاذا لا يكتب في الدين ؟ ولماذا لا بکتب فى 
الفكاهة ؟ ولاذا لا يكتب فى هذه الصحمفة أو تلك الحلة ؟ . د 
الكاتب لاذا لا يطلق لحيته ؟ أو لاذا لا يقصها ؟ . . . وهذا الكاتب 
لاذا لا يعجب بفلان ولا يقلع عن الإعجاب بفلان ؟ وهذا الكاتب لاذا 
لا يتورجه إلى ججمبرة القراء قارئا ليعفر وجبه بتراب الاعتذار 
والاستغفار » ويعترف با دسومونه من اعتراف أو ينكر ما يسومونه 
من إنكار ؟ 
وخذها قاعدة .لا ريب فما أن الشروط عندنا تزيد بمقدار ما يقل 
الجزاء > وأن الجزاء عندم بزيد بمقدار ما تقل الشروط . 

الس هذا بعجبب ؟ 

بلى . ولکله عحب ف الظاهر دون الحقيقة » وما من عجب صحبح 
في كثرة الطباة حيث يكثر الآكلون © ولا من عجب صحيح في كثرة 
الافتنان واا إلى الإتقان حيث يكثر الطباة في مكان . 


فالغربيون يفثكنون ف ي والنثسر والتشويق و لان طهاة 
الأدب كثيرون ٤‏ وآ كلي الأدب . كثيرون 5 


وكذلك تقل الشروط عندم لأن الطعام مطلوب .هنا إن لم يطلب 
هناك > وسائغ في. بعض الأذواق إن لم يسغ في غيرها من الأذواق : 


أما الطفل الممعود فكيف يعيش الطاهي إلى جانبه ؟ وكيف بقلم 
عن الاقتر قتراح والاشتراط وهو لا يأكل ولا يشتبي 4 

لو أنه أكل لا اشترط واقترح . 

ثم إنه ليجد شروطه كاملة وافمة دون أن يطلبها وياح في تقاضهاء 
لان الطباة بكثرون حمث يكثر الآكلون » ثم يتنافس الطهاة فبحمدون 
ویہدعورنل . 


لقد أخذنا المفكرات السثوية من الطباعة الغربية » ولكننا لم نأخذ 
بعد افتنائهم في أوضاعبها ولا في موضوعاتها . فقاما تختلف مفكراتنا السنوية 
بغير الحجم وصنف الورق ولون الغلاف > وقد يزيدون عليها بعض الحم 
والأمثال على غير قصد مرسوم أو تفرقة مذنوعة 7 


وإ لأكنب.هذا الل آرت أن يصل إلى طائفة من الناشرين 
والطابعين فيتخذوا من المفككرات مروجا للأدب ومن الأدب مروا 
لمفکرات »> ويخرجوا لنا مفكرة لمتني ومفكرة للبحتري ومفكرة 

بن الرومي © ومفكرات للجاحظ وابن المقفع ومد عبده وقامم أمين 
وش ر غاول وسائر العظماء من الكتاب والمصلحين والقادة في عصورنا 
الغابرة والحاضرة . وإذا خيفت قلة الاقبال على مفكرة مقصورة على 
أديب واحد فلتطبع هنها طبعات متفرقة لأدباء متعددين . فيجتمع من 
المفكرة كلها ديوان منتخب لأدياء العربية » ويقتني القارىء الواحد أكثر 
من مفكرة والحدة إذا حسن الاختيار والتنويع 


وما يكن من الإعراض عن القراءة فلا اغ أن الكتدب امغر 
الذي يباع بدرءهيات وحتوي ثلؤائة وستان معنى لمتني أو المعري يعدم 


مثات القراء إذا استكثرنا عليه الألوف > وقد يقبل عليه من لا ينشط 
لقراءة الدواوين والكتب © ولكنه يتسلى بالبيت بعد البيت والمعنى بعد 
المعنى كما قلب صفحة لإثبات موعد أو تقد حساب . 


ونعود إلى تاجور الذي بدأتاه بالتحية وذكرنا من أجله هذه المفكرات 
الو : 


فنحمد الله أنه بات بمنجاة من الخطر وأن النبأ الذي انتظرناه مشراً 
بسلامته قد سرى بين أرجاء العالم في هذا العبد الذي ندرت فيه أنباء 
السلامة » فكان له جمال الندرة الموموقة وغبطة الترفمه المنشود في أوانه . 


ونفتح السنوية التاجورية على شر أكتوبر فنقرأ له تحية الخريف التي 
يقول فيها : « المساء يومىء . وبودي أن أتبع السفر ١‏ الذين أقلعوا في 
الزورف الأخير لعبور الظلام : هنهم من هو راجع إلى مقره “ ومنهم 
من يذهب إلى الشاطىء البعيد > وكلهم قد اجترأ على الرحيل »2 وأنا 
على المورد وحدي قد تركت همري وأخطمأت الزورق ودهب مني 
الصيف وليسر, يفي الشتاء حصاد . وهأنذا انتظر الحب الذي يجمع العثرات 
والخببات الببذرها دموعا في الظلام » عسى أن تنبت الثمر حين يطلع 

النبار الجديد » . 
ثم نقرأ له في الصفحة التالبة : « تقبّلني يارب .. . تقبلني في هذه 
00 > واغمر بالنسيان تلك الايام اليتيمة التي انقضت في البعد عنك. 
هذه السويعة موسعةا فسحة على جحرك وتحت ضيائك 2 فك 


mm 


. السفر : أي المسافرون‎ )١( 


وا 


س سألونك «م» 


ذا أقتفي الاصوات التي تجذبني إليبا ثم لآ تهديي ولح مكان . فاليوم 
هبني يارب أن أجلس في سلام جيث أصفي إلى كاماتك مر خلال هذه 
السكينة € . 
كل يوم . 

عباس عمو د العقاد 


حول الحرب والشعر 


« كتب بعض القراء الأدباء يعقبون على مقالنا في الحرب والشعر » وظاب إلمنا 
بعضهم مزيداً من الإيضاح » فنحن لنجمع هذه الملاحظات التي لعلبا تلخص ججميم 
الخواطر التي ترد على آرائنا في ذلك المقال ونجيب على ما يمتاج منها إلى جواب في 
شيء من الإيجاز . 


قال أحد الأدباء : « لما رأيته يسير في بحثه على ضوء الشعر الغربي 
والحوادث الغربية فيرى الحروب لا تشحذ ملكة الشعر جعلت أستضيء 
بالشعر العربي والحروب العربية فرأيت الحرب كانت لدى العرب من أفعل 
مثيرات الشعر 5 يقولون : الشعر يوحيه الحب والحرب والموت » إلى 
آخر ماقال الأديب في هذا المعنى . 


والذي نراه أن الشعر العربي الذي قيل في الحرب كان ينبغي أن 
يبلغ عشيرة أضعاف القصائد والمقطوعات التي قيلت في الأغراض الأخرى » 
لأن القبائل البادية قضت أيام الجاهلية في قتال » ثم اشتغل العرب يحروب 
الإسلام وفتوحه » ثم أصبحت الشجاعة الحربية معرضا لمدائح الشعراء في 
.الملوك والأمراء .. 


و — 


ومع هذا جميعه لايبلغ شعر الحرب في اللغة العرببة ما بلغه شعر 
المشاق في جيل واحد » سواء نظرنا إلى قممة الشعر أو مقداره . 


وقد استغرقت الحروب الصليبية مااستغرقت من الزمن » وشمات 
ما سملت من الأمم ¢ وتناولت ما تناولت من الأقطار ¢ ولس محصولها 
الشعري کل عساو لقصائد عاشق واحد من المشهوربن ف معشوة 
واخ وسيك هذا ولب غل ميل :إماء الروت قرائ "الشمزا 
عق في الرمق افد ر 


ونقول : « حتى في الزمن القديم » لأن لازمن القديم في هذا حككمآ 
خالف حک الزمن الحديث . إذ كان الشاعر يومئذ يؤدي « وظائفاشق ». 
كوظائف الخطيب والداعية والمسجل والشادي على السنة المعبودة في 
اجتاع الوظائف © ثم تفرقها بالتخصيص والتنويع . وعلى هذا النحو كان 
الرجل الواحد كاهنا وطبيبا » ثم أصبح طبيبا جميع الأمراض وبطل 
عمله في الكبانة » ثم أصبحنا في الزمن الحديث وعنهستا خمسون طبيا 
لا يعالج أحدم مرض الآلغر »> وكلهم أطباء قادريان . 


وهذا ماأومأنا إلبه في مقالنا السابق عر الحرب والشعر فقلنا إن 
الملاحم المنظومة كانت « هي وسيلة التدوين التي لا.وسيلة غيرهما بين 
أولئك الآميين من الاقدمين » فاما كثرت وسائل التدوين في العصر 
الحديث كان ذلك أقن أن يضعف النزعة إلى تخليد الحروب المنظومات 
المطولة » وأصبحت القصائد التي تنظم في هذا الغرض أقرب إلى التعليق 
والاعتبار والإعراب عن فلسفة الشاعر ... » ١‏ 


فذلك شأن لايدوم في زماننا هذا الذي تعددت فيه مطالب الخطابة 


ووسائل التدوين » فأصبح تضيبع الشعر فيها من الفضول “أو من صرف 


وقال أديب آخر : «أما الشاعر فلا بد له من سويعات يجمع فيبها 
أشتات فكره ثم يدبج ببراعته صيحاته » فإن کان شاعراً حقا 
عبقريا استطاع أن يغتصب منبر الخطيب ويستأثر بالجاهير لترديد شعره 
وقراءته كالشاعر الإنجليزي كبلنج »> وإلا فو بالطبع سيمنى بالفشل . 
ولعل هذا هو السر في أنه لا ينذل إلى هيدان الشعر في أيام الحروب 
إلا من وق من نفسه أنه يستطيع بإلهامه وجودة شعره أن يستأثر 
بقلوب. الجماهير ويحملهم على قراءة شعره » . 


e‏ قال الأديب »© لأن ما نظمه كبلنج إا كان من قبيل 
لأناشيد التي قلنا إنها اجتاعية وليست فردية » فحكما في هذا الصدد 
كحك الخطب والمقالات . 


وقد حضر الثورات والحروب. شعراء فحول في الذروة العليا بين 
أقوامهم فلم ينظموا فيبا إلا قليلا جداً بالقياس إلى سائر الأغراض 
والمعاني . : 

فبذا ملتون كان أشعر أبناء عصره من الإنجليز » وكان في حومة 
الثورة الإنجليزية » نماذا نظم فيبا بالقياس إلى مانظمه في الأغراض 
الأخرى ؟. 


وهذا فكتور هو حو کان اشر أنتاء عصره من الفرنسين وقد حصر 
الثورة وحرب السبعين تماذا نظم فمها ؟ وماذا نظم في سائر الموضوعات ؟ 


وما يقال عن هوجو يقال عن شاتوربريان ولامرتين وشينيه وجملة 
الشعراء الدن لابسوا الثورة الفرئسة ف عبد من العبود . 


وكذلك كارو دتشي الإيطالي كارن ا شعراء قومه وحضر الثورات 
الإيطالية وكان ثئراً ابن ثائر » ولكنه فضل الإعراب عن آرائه 
السياسة في نشيد الشيطان على تسجيل الحوادث التي لا تنحصر في 
الحروب . 


وكذلك جيني وشار وهي أعظم شعراء الألمان .في زماتهم 0 ينظموا 
في حروب عصرم وهو عصر تابلبون والثورات الوطنسة إلا شذرات 
مهملة من شعر ثم القم المقدم على غيره 


ولقد شغلت الحرب الماضية أقطار العام قاطبة أربع سنوات وفيه 
مثات الشعراء من غربيين وشرقبين ثم لم يعقبوا جميعا من الشعر القم ما 
يضار ع ديوان واحد . وجاء الشاعر الناقد بيتس الذي عبد إليه في 
اختيار جموعة اكسفورد من الشعر الإنجليزي في خمسين سنة فلم يبت من 
قصائد الحرب إلا النادر الذي نظم بعد انتهائجا > وقال في مقدمة امجموعة 
إنه أهل تلك القصائد لأن الموضو ع حذافيره لا ستحى الإثبات . 


وتلك ھی الحقمقة الى تنحلى لنا من مراجعة دواوين الفحول ومن 
مراجعة أوقات الحروب الكبرى .شن أبن نأقي إذتم من بزعمون أرن 


ا فی الخروب شرط من شروط الشاعرية » وأن ماله عفنت في 
أساطين الشعراء ؟ 


© 
ولكن طالبا أديبا في الجامعة كتب إل يلفتني إلى رأي للأستاذ 


- م 


أحمد أمين أذاعه في يوم ذكرى حافظ رحمه الله وقال فمه عن قراء 
الضحف انهم « يقلبونها اليوم فلا يحدون فسا شعراً في غارة E‏ 
اريف ولا في بطاقة البقدول كا لم يحدوا فيها ماهو أم من ذلك في 
آلام مصر .والشرق وآمال مصر والشرق ... قد كان يقول حافظ 


04 


ويسألني الطالب رأبي فيا أفق به الأستاذ أحمد أمين « ورأبي أنه 
كان أولى به أن شال أستاذه علام اعتمد في هذه الفتوى التي قرر بها 
أن ميزان الشاعرية هو النظم في الغارات وبطاقات البترول والهجرة 
إلى الريف ؟ 


إن مشا كلنا التي من هذا القسل لتغرق ف نظائر ها من مشاكل 
الأورسين کا بغرق الجدول في العيلم الزاخر © فا لمهم لم يفرغوا همهم 
للنظم في تلك الموضوعات التي يقترحها الأستاذ أحمد أمين ؟ أليس في أوربا 
كلها شاعر في طبقة حافظ رحمه الله ؟ 


نحن لا نحرم على الشاعر النظم في بطاقات البترول وما إليها “ولكننا 
نحرم على الناقد أن بعل بطاقات البترول ميزان الشاعرية > ونحسب 
أن إعان الأستاذ أحمد أمين يخطئه أحرى به من هذا الجزم العجيب 
بخطأ الشعراء الذين لا يجاورنه في فبمه للشعر ... وليس هو بشاعر 
ولا ناقد ولا صاحب سند فيا يرتئيه » وليست له إحاطة ا نظم الشعراء 
في ختلف المقاصد ومختلف المناسات . 


وعلق أحد الآدباء على مقالي ب الحرب والشعر ‏ بما باق : 


١‏ - ليس صحيحاً أن مجلة البنش الإتجليزية نشرت قصيدة جور 
ماك كراي التي عنوانها « في سول الفلاندرز » إلا وهي تتردد في استحسان 
القراء ها » بل في التفاتهم إليها کا قال الأستاذ العقاد . والحق والواقع 
كما قال برنهارد راجنر امرب في مجلة نيويورك تيمس إن محرر المجلة قدر 
ماني القصيدة من جمال ونشرها بالحروف الكبيرة التي لا تستعملها البنش 
إلا في المناسبات الأدبسة العظيمة . 


۲ - ذكر الأستاذ العقاد في الترجمة مايأتي : « كنا أحياء وكنانحيا» 


والواقع أن هذا تكرار من الأستاذ المترجم لا معنى له لأن الأصل الإنجليزي 
We e‏ فقط . 


© - ترجم الأمقاد كامة ويرو الات وهذ] ريج » ولو اتةه قال 
شعلة النضال لكان أصدق لأن الشاعر يقول على لسان الموتى : إن الشعلة 
أسامناها إلمم من أيدينا المتخاذلة . 

4 ويقول المترجم : « وارفعوا الشعلة عالية ... ارفعوها ولو بقست 
ف يدي وات م و لفن في كلام الشاعر الكندي مطلقاً ما يشير الى هذا 
الشرط الآخير» أي بقاء الشعلة سنوات . وأظن أن الأستاذ العتقاد قرأ 
ئەر yea‏ وشتان بين الاثنين 0 


فأما أن تردد الباق اتساب القراء القصيدة ليس صحيحاً فهو 
لبس بصحيح . 


« بعد عشرين عاما » في فصل الشعر والحرب العظمى فقرأ هناك ما نضه 
بالإنجليزية : 


ۋس 


“It 15 most unlikely that either he or the editor of Punch who 
first printed it, in any degree foresaw the hold which it was 
to take on the imagination of the nation . 


وترجمته : « إنه بعبد جدا آ أن الناظم أو حرر الننش الذى نشرهما 
أول مرة توقعا أي“ توقع ما سيكون لها من السلطان على خيال الآمة ». 

وأما أن قولنا « كنا أحياء نحا » تكرار لا معنى له فبو خطأ 
يدر كه من يدرك أن اللغة العربية لغة المفعول المطلق ولغة التوكبيد 
بتكرار اللفظ والمعنى > وأن قولنا « كنا احماء » غير قولنا « كنا 
أحماء نحا » ٠‏ 

وأما أن ترجمة ط10<0 بالعنان غريب فقد يكون ذلك صحيحا لو 
كان هناك عنان حقبقي أو شعلة حقيقية ؛ ولكنها حين تكون مجازاً 
لاغرابة فيها ولا سما إذا كان المترجم لايحبل أن 702608 معناها الشعاة 
كا ترجمها في السطر التالي حين قال « وارفعوا الشعلة عالية ». 

ونحن نترجم الى اللغة العربية » والعرب يعرفون الأخذ بالعنان حين 
يراد به الاستلام » ولا يعرفون رفع الشعلة إلا للذكر والذكرى والنظر 
من بعبيد » كا يتحدثون عن العم الذي في رأسه نار . 

وأما ذكر السنين فهو مفهوم بمعناه وإن ل برد بلفظه > والا نما هو 
بقاء الشعلة ان لم يقصد بها البقاء طول السنين ؟ 

ونصيحتي لصاحب الخطاب أن يتعلم قبل أن يتبجم » فذلك أنفع 
له وأسم . 


© 
وبعد فخلاصة القول في الحرب والشعر أن نصيب الحادث من الشاعرية 


الف قزر ا اة حانة اقيق بين اام اروب ان بدت و 
زمانها ¢ ورا مات فما مئّات الأارف ۰ 

وقد تستغرق الحروب ما استغرقته الحروب الصليبية ولا ترك لنا 
0 أثراً يضارع تلك القصيدة الواحدة الي دور على حماة 
فرد و 


وأمنيق ..! 


Ie‏ فبمنا من مقالمم « أمنيتي » ما هي العلاقة بين الفروسية وقرض الشعر ء 
أو بين أن تتمنى قياءة الجيوش » وأن تتمنى النبوغ في الأدب . ولكن تسمحون 
في أن أقول إن العلاقة بين التدين والأدب لاتزال غير جلية » فبل تتفضاورت 

« ... ولا أدري هل تنيتم الأدب ولم تتمنوا شيئا آخر من الدنيا ؟ ألم تتمنوا 
السعادة مثا * ألم تتمنوا لذة من لذات الحياة ? أليس الحب أمنية للشاعر وإخوانه 
من رجال الفنون الجيلة ? فا قولكم في هذا ? هل يفني الأدب وحده عن كل هذه 
الأماني المحبوبة ! » 


هذه نبذة من خطاب مطول في التعقيب على مقالنا السابق عن أمنيق 
في الحباة نعود بها أو تعود بنا الى هذا الموضوع الذي لا بزال أبداً في 
حاحة إلى تكلة كاحتياج المرء إلى التمني واستكناة ما يتمناه وإطالة 
القول في هذا وذاك . 

ويلوح لي أن الأديب المستفهم يبحث عن علاقة بين الأدب والتدين 
كالعلاقة بين الأدب ونظم الشعر في ميدان القتال للتحدي والتبويل 
على الأنداد . 
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فالشعر قريب من الفروسية » لأن الفرسان كانوا ينظمون الشعر بين 
هذا المنوال . 


ولكن ما هي العلاقة بين الإيمان الديني والنزعة الأدببة ؟ هنا يقول 
الاديب المستفهم أن العلاقة يحيط بها شيء من الغموض . 


والواقع أن العلاقة هنا أوضح وأقرب إذا يحثنا عن المناسبات 
السطحية التي هن قبيل نظم الشعر بين صفوف القتال التحدي والتبويل ؛ 
فإن كثيراً من الشعراء ينظمون في الأغراض الدينية وفي الغزل الإلهي 
وفي شطحات الصوفية وأهل الطريق فإن كان هذا هو المقصد من العلاقة 
بين الإيمان الديني والتزعة الادبية. نها أوضم الموضو ع وفيا اة من 
الغموض !.. . إن الشعراء الصوفيين لا يقاون عن الشعراء الحاسيين » 
رتصائدم رائحة بين الناس كرواج قصائد الفرسان » لأن حلقات 
الأذكار وما يشبهها أشيع في الاندية والمجالس التي تنشد فما سير الابطال 
بلغة الفصحاء أو بلغة العوام 


ومن ذ کرياتي في هذا الصدد أنني نظمت الشعر في الاغراض الدينية 
كي نظمته في المناجزة والدعوة إلى القتال . 


فقد أسلفت مقالي السابق أنني أوشكت أن أسلك طريق « الدروشة » 
وأنقطع عن الدنيا ومساعيها . وكنت خلال ذلك اسمع الأذان من مؤذن 
المسجد المقارب لبيتنا وهو منشد مشهور جال صوته وحسن إلقائه › 
فكان يشجوني أن أسمع مقدمات الاذان قبل صلاة المعة » وهي الاناشيد أ 
الثلاث التي كانوا يسمونها حسب ترتيبها بالاولى والثانية والثالثة » وكا 
من الشعر المنظوم 5 التصوف أو مدح الني عليه السلام . 


سا 


وكان مسموحا للناشئين أن ينشدوا هذه القصائد مم | 
إنفراد > بل ٠‏ كان. إنشاد الناشئين مفضلاً مستحا لأً: 6 0 صفاء 
النفس وطبارة العبادة . 


فاستأذنت في إلقاء احدى هذه القصائد مرات © واخترت. في بداية 
الامر شعراً من دواوين البدعي وامثاله . ثم تحرأت على نظم قصيد 
طويلة أحي مها شعر المديح النبوي 4 وأنشدتها دون أن اش أ 
با افا :رقت انرا کل هذ بعد ظہور الحقيقة » فختمتها 
فت ١‏ أدكر مه الا "القيرر و "الأشيرة دوهي 6و ساب دمن هو ا 


٠ « مدرار‎ 


وانما أذكرها لأنها هي الشطرة الوحيدة التي انتقدها ق رمه اله 
حبن أطلعته على الحقيقة » فتبشت الفرح ف أسارير وجه والتشجبع في 
صريح کلامه ©» ولکنه قال لي برفق : ما ينغي أن تثني على نفسك 17 
الثناء وأنت ترى كيف تتم الائمة المادحون قصائدم بالتذلل والتوسل 
وتصغير ما قالوه وأسلفوه من الصلوات والعبادات . 


فهذه: علاقة بين التدين ونظم الشعر كالعلاقة بين نظم الشعر والجاسة 
العسكرية »> ولكنبها كا قدمت علاقة. سطحية توجد بين الادب وبين 
کل موضوع ينظم فيه الشعراء . ففي وسعك على هذا القياس أن تقول 
مثلا ان الهندسة « المكانيكية » قريسة من الشعر لأن بعض الشعراء 
ينظمون في وصف الطبارة ؛ وأن تقول كذلك : ان عل الحيوان 
قريب من الشعر لأن بعض الشعراء ينظمون في وصف الخبل أو وصف 
العصافير . 


إلا أنها علاقة سطحية لا يرجع إلبها في استكناه أسرار الشخصية 


وم ت 


الإنسانية وروابط الملكات والطبائع الخفية > وغير هذه العلاقة أردنا حين 
قلنا : « إن التعبير عن النفس بجتمع فبه عندي تحقيق وجودها ومتعتها 
واستكناه حقمقتها وحقيقة ما حوها 4 

فالتعبير عن النفس هو الأدب في لبابه . 

وما هو التعبير الذي عنيناه ؟ 

التعبير الذي عنيناه هو كشف المكنون وتوضيح الأسرار وقشسل 
الخفايا في صورة تخرجها من عالم الخفاء إلى عام النور . 

وهنا العلاقة الوشيقة بين أعمق أعماق الددن وأعمق أعماق الأدب :هنا 


العلاقة بين استطلاع أسرار الوجود وبين معرفة النفس ومعرفة الإفصاح 
عن معانيها والإبانة عن أشواقها بلسان الأدب أو بلسان الفن 


ا 
فكل تعبير ينطوي على سر موضح مكشوف . 


وأي معو أعمق من سير الوجود وأحوج منه إلى التعبير. والتقريب 
والإلحاح بعد الإلحاح في الاستكناه والاستطلاع . 


ذلك ما أردناه حين قلنا إن الصومعة قريبة من الروضة الأدببة » 
وذلك هو التعبير عن النفس بمعنى إثبات حقيقتها وإشات العلاقة بينها 
الضروري أن ينتهي التعبير بكل إنسان إلى التعمق في أسرار الدين » 


دلك 1 
بغردبا . 


أما أذ نيت الأدب و امن السعادة فسلب ذلك دسط لاد 
سي ١‏ عن 
الإفاضة قبه . 


سيبه أن السعادة أمنية عامة ولست بالأمنية المحدودة أو الأمنسة 
الخاصة . 


فن 0 الو قال إنه يتمنى اعفان كل إنسان » 


كلنا دتمنى السعادة ©» ولكن سعادة هذا غير سعادة ذاك . 


سعادة هذا 5 المعرفة ¢ وسعادة ذاك 5 جم المال 2 وسعادة غيرهما 
في السطوة والاستعلاء ¢ وسعادة آخرين ف الراحة والقناعة 4 وکلم 
بتمنون السعادة على نحو من الانحاء ٠.‏ 


فإذا سألني سائل ماذا تتمنى فهو لا ينتظر مني أن أحمله الى السعادة 
ج غيد منمة » يل هو تقر ملي أن بين له الأمنية التي تسعدني 
ان ظفرت بها > أو التي أعتقد أن طريقها هو طريق السعادة وإن لم 
أصل إليها . 

وكذلك لذة الحماة أو لذات الحياة . فبي مسألة وظيفة من وظائف 
البنية الحبة لا تحتاج إلى سؤال »> وما من حي الا وهو يشتهي أن يشعر 
باللذة وأن يحتلب الأ ٠‏ وغاية ما بين الأحماء من فروق في هذا الاب 


أن ختلفوا في استاي اللذة. ودرحاتها على نحو قردب من اختلافهم ف 
اينات السعادة ودرجاتها . 


ھی وظىفة ولاست أمنية ٠.‏ 

ومن قال إننى أطلب اللذة فكأنما قال ان لي معدة ولي عبنين ويدين 
وقدميق #.وذلك فق عن الال 

© 

أما الحب وأنه أمنية للشاعر واخوانه من رجأل الفنون فذلك صحيح . 

ولكن من قال إن « التعبير عن النفس » E‏ في بعض 

ومن قال ان الاشتياق الى الحب والاشتياق الى التعبير عن النفس 
سان عتلفان ؟ 

ان الإننان لاد نق فيخي کا داق الب > وان لايرف 
مافيها من قوة وضعف © ومن عطف وجمود » ومن رحمة وقسوة > ومن 
خفايا وظواهر > ومن فجيعة وضحك “ ومن حكة رجاف )وين ااب 
وحيوانية کا يعرف ذلك جميعه في الحب .. 

ومعرفة النفس منتبية لا محالة الى التعبير عنما TT‏ 
التعبير بالمنظوم ٠ E‏ 8 
بين الثكنة ا والروضة ا فقد قصدنا أن تا النشين أو 


وأن تشعر بالحياة شعورها الخاص بها قبل أن يتاح لما قشل ذلك في 
صورة من صور التعبير 

وم نخص الحب وحده بين دوافع الشرور ؟ 

م لانذكر المجد أو البر أو الجهاد الإنساني أو الوطنية أو غير ذلك 
من معارض الشعور ومعارض الشوق الى التعبير ؟ 

فالتعبير عن النفس عندنا كامة مقابلة للشعور بالنفس . ومق شعرت 
النفس بحقيقتها فالعواطف الكبرى جميعا حاضرة بغير استثناء » مذ كورة 


»:« يسألونك‎ EE 14 


«الفاجنة وا 


« قام في إحدى المفلات خلاف بين الدكتورة نميمة الأيوبي والأستاذ كامل 
كيلاني : كان من رأي الدكتورة أن نتكل باللغة التي نستعملها في كل المناقشات حى 
في المرافعات أمام القضاء وهي العامية . والأستاذ كامل كيلاني لا يسمح بالموافقة على 
نصرة العامية عى اللغة العربية الفصحى . ويقول : من لم يستطع التعبير عن أفكاره 
بالعربية الفصحى فا هو بمستطيع أن يعبر عنها بالعامية . 

فسألني أحد الأدياء : ما رأيكم في هذا الخلان ? وهل يكن نصرة اللغة الفصحى 
في بد سواده الأعظم من الأميين ? وإذا خاطبت إنسانا فقيراً باللغة الفصحى لتسدي 
إليه النصح والإصلاح هل يفهمك أو يظن أنك تسخر به فبحز ذلك في نفسه وينصرف 
عنك متالا ? » ٠‏ 


تلك رواية الأديب > وهي لا تستازم في الجواب عليها أن أتعرض 
لتفصيلات رأيين لم أقف منها على غير هذه الإشارات التى لا تشمل كل 
ما يقوله صاحب الرأي في شرحه والدفاع عنه . فحسبنا أن نحصر 
الكلام هنا في العلاقة بين الفقر والعامية “ وهل من دواعي العطف على الفقير 
أو من دواعي النظر في مشكلة الفقر أن ننصر العامية على الفصحى .؟ 
وأن نعبر عن آرائنا باللغة التى يتكامها الفقراء ؟ 

فالعامية قبل كل شيء هي لفة الجبل وليست بلغة الفاقة أو 


سمب اه © صلم 


بلغة السار . 

وبين الأغنياء كثيرون لا بحسنون الكلام بغير العامية التي لا جال ها 
ولا طلاوة . 

وبين الفقراء من يحسنون التعبير بالفصحى ٠‏ أو يعبرون بالعامية تعبيراً 
بزيله حالما وتمدو عليه طلاوتها 0 

فإذا عطفنا على العامة فإعا نعطف على الجهل ولستيقيه ونستزيده 4 
ولا نخفف وطأة الفقر ذرة واحدة بتغليب عبارات الجهالة على العبارات 
التي تصاغ بها آراء المتعامين والمهذبين . 

إن علاج مشكلة الفقراء همي أن ترفع طبقتهوم معدشة وتفكيراً وحديثاً 
ومنزلة من التعلم والتبذيب > وليس علاج تلك المشكلة أن تسجل عليهم 
حالة من العجز والجهالة هي التي يشكون منها ويسألون المعونة على علاحما . 

وماذا يفيد الفقراء أن يسكن الأغنياء الأكواخ ؟ 


وماذا يفيد الفقراء أن يتكلم المتعامون لغة الجبلاء ؟ 

وماذا يفيد الفقراء أن تساوهم في الحرمان من المال والعلم ومن 
الفصاحة وقدرة التعبير ؟ 

إنما يفيد الفقراء أن تصبح أكواخهم قصوراً أو كالقصور في الإراحة 
و تصحبح الأبدان ٠.‏ 

وإنما يفيدم أن يكون نصيبهم من اللفة كأحسن نصيب يتعلمه 
المنعامون . فإن لم يبلغوا هذا المبلغ فالفائدة ألا يكون نصيبهم منها 


وم — 


أحقر نصيب »© وألا نسجل عليهم هذه الحالة المزرية كأنهم لا يصلحورن 


مثلم في امعبشة والعمل والعل والكلام 


و يقل أحد أننا حان دبي القناطر والمجسور والمستشفيات لعلاج داء 
الفقر ينغي أن ننسى اهندسة لأن الفقراء لا يعرفونما . 


وم بقل أحد أننا حال ندر الطعام للمعوزين بذمغي أن نبطل أطايب 
الطعام لأن المعوزين لا يملكون أمانها . 


فاماذا يقول قائل إن إمال اللغة الفصحى واجب عند البحث في 
مشكلة الفقر والجبل لأن الفقراء والجهلاء لا يحسنون اللغة الفصحى › 
وأن المناقشة في تلك المشكلة ينبغي أن تدور بالعامية لأنها هي اللبجة 
التي يتكامها الفقراء والجبلاء ؟ 


يقول الأديب صاحب الخطاب : « إذا خاطبت انسانا فقيراً باللفة 
الفصحى لتسدي إليه النصح والإصلاح هل يفبمك أو يظن أنك تسخر 
به » فمحز ذلك فى نفسه وينصرف عنك متألاً ؟ » . 


م ع 


فمن اللازم أولاً أن نفرق بين اللغة الفصحى واللفة الصعبة التي لا 
يفبمها إلا الاقلون > إذ ليس كل فصبح صعب ولا كل عامي ركيك سه 
على .سامعيه . 


ومق 2 بين ا ا 3 أن السهولة ر توافر 0 0 


هذا أولاً . 
أما , فبا 2 6 فن ا أن نذكر أن المظات إنما تتلقى بالخشوع 


والعظات الي تقترن ف دهن ا بالمسحد وحلقات العم اجوق أن 
تقترن بالنفوس الخاسعة شعة والأسماع المصغية من عظات تحمل طابع السوق 
ويجالس اللبو والمزاح . وهذه المقارنة النفسية أشيه بمقارنة الحسبة الق 
تسري إلى قلوب السامعين وهم يصغون إلى الواعظ المسوح > ولا تسري 
الم وم يصغورىي إلبه في مباذل البيت أو ملايس السبرة وكسوة 
» ارو ¢ ۰ 


انا شور نامل ا وأنت تخاطبه بالفصحى فقد تختلف فره 
الاقوال حسب اختلاف الاحوال > ولكنه لو أنصف لامتعض من لا 
يمخاطبه إلا وهو متنزل إلى لغة أوضع الطبقات > كأنه يترفع عن 
مخاطبته باللغة التي يخاطب بها أقرانه وزملاءه . وما أظن الجاهل الفقير 
عب أن يترفع الاغنياء عن لقائه 5 ححرة الاستقيال الي يلقون قبا 

قرانهم وزملاءهم ليخرجوا إلى العراء حيث مجلس بغير مقعد وبغير 
فاماذا بحب الجاهل الفقير أن يتنزل مخاطه ا الوت 
أقرانه وزملائه لبخاطيه يا هو دون ذلك الاسلوب ؟ 


إننا e‏ 0 أن أحدا تواضع حا للفقير فخلع حل أءاه لبشي حافياً 
او يلس ا النعال ؛ فما بال أناس يتواضعون فسخلعون لغة المعرفة 
والثقافة لأنها ا بزعمون لغة لا يفبمها الفقراء ؟ 


ل کن — 


الى الجبل الذي هو أشيع شيء بين الناس وأغناه عن مغلمين ومتعلين » 
وعن حېد ف التعلم والتحصل 2 

وإذا كنا نحتج لبقاء اللغة العامة بأنها اللغة الى يعرفها الجاهل بغير 
تعلم فاماذا لا نحتج لكل جبل بثل هذا الاحتجاج ؟ وأي شيء أحق من 
العقل الانساني ومن النفس الانسانية بأن نفهمها على الوجه الأمثل حين 
نفهم اللغة الصالحة لإيداع أشرف المعاني وأرفم الصور الذهنسة وأحقها 
بالمقاء والتخليد ؟ 


واللغة القاسة يطيستيا [4ة وفك وو و عد رو ا 
تصلم أبقاء أثر من الآظر الى تستحق البقاء . ولن نكسب كينا ولا 
الفقراء د يكسون بصانة حديث العامة وإهمال الحديث الذي لد المتني 
والمعري وان الرومي E‏ وهوميروس وسوفكليس وفرجيل . 


وك ارتقى العامة قط 3 فهموا نظام الصحة وقواعد الح وم 
جبلاء أمبون ل ولكنهم يرتقون حين يتعامون ويقتدرون على فهم الكلام 
في لغة المعرفة والارشاد . أما وم أضوت ا فلن يفهموا ما يقال › 
ولو قبل لهم بلغة الجبال . [ 


00 درن وأناس يت سيكون النمة 5 على عم‎ LE 
. مما يدعون إلبه‎ 


فالدعوة إلى تغلب العامة إِعا تلبع ف مصدرها الأول من جانين 
متناقضين وإن اتفقا في غرض واحد : 0 
فجانب الشيوعيين المنكرين للعقائد والأديان يحقدون على اللغة الفصحى 
لحقدم على كل امتياز . وارتفاع » وغرامهم بكل ما بط الى مرتبة 


س 4ه سد 


الصعاليك ثم م لا ينسون أن القضاء على العربية الفصحى فيه قضاء على 
دين المسامين. الذي يحاربونه كا يحاربون كل دين . 


وجانب المإشرين لا يعنيهم من الأمر إلا أن يحاربوا الدين بين الأمم 
العربية “ فلا يعنيهم في بلادم أن يغلبوا الكلام المسف المبتذل على الكلام 
البدي اا 


وما بکشف عن سوء نية هؤلاء وهؤلاء أنهم يفضلون الڪتب التي 
تؤلف بكلام العامة فما يختارونه للترجمة إلى اللغات الأوربسة ؛ مع أن 
الترجمة لا تظهر فرقاً بين أسلوب العوام وأساوب الخواص > ولا يدري 
من يقرأها وهو لا يعرف الأصل أهي من الكلام الدارج منقولة أم هي 
منقولة من كلام تلتزم فبه الفصاحة وحركات الإعراب 5 


فهو إذن تشجيع للعامية في وطنها وليس بتشجيع للعامية في اللفات 
الى . ومن هنا ينككشف سوء النية التي أومأنا إلبه . 


فرأبي فيا سأل عنه الأديب أن تغليب لغة الجهل كارثة على الأمة 
العربية وعلى العقل الإنساني لا تقل عن كارثة الفقر وسوء العيش . وأن 
علاج مسألة الفقر لن يتوقف في وجه من وجوهه على ترك الكلام الفصبح 
وتقديم الجهالة الكلامية > ولن يختلف الآمر هنا بين طب الأمراض 
البدنية وطب الأمراض الاجتاعية . فلا الطبيب مضطر إلى إمال لف 
الطب وهو يعالج مريضه > ولا المصلح الاجتاعي مضطر إلى إمال لغة 
المعرفة وهو يعالج الفقر أو الجبالة > وليس ما يفهمه الفقير الجاهل من 
عبارات العامة بأكثر ما يفبمه من لغة الخاصة إذا كانت الصعوبة في 
الإدراك أو كانت الصعوبة في الموضوع . فلو نقلت أرسطو الى أوضع 
البجات لما سملت فبمه أقل تسميل > بل لعلك تزيد الصعوبة بإقحام 


المعاني الرفيعة في لغة لم تتببأ لتمشلها منذ زمن بعيد . 


ولنرحم الفقير الجاهل برفعه الى طبقة اليسار والمعرفة »> والتسوية 


دنه وبين من بفصحون ويفقبون . 


أما رهه بإدقافه حمث هو ف عله وكلامه ومدارڪه فتلك هى 
الفسوة :الى لا غا الجا : 


8مس 


سؤالان متباعدارتف 


جاءني في هذا الاسبوع سؤالان متباعدان من طرفين متقابلين : أحدها من أديب 
أ 


سأل عن عام 6 والآخر من أديب يسأل عن المدرسة الحديثة في التصوير » أو 
عن المدرسة التي تزع أنها تعتمد في تصويره! عى الوعي الباطن ولا تعتمد عى 


أا الذي يسأل عن أبي تام فيسرد أسماء الشعراء الذين كتبت عنهم ڪتا أر 

« ... ولكن شاعراً واحداً لم يفز منك بالإعجاب أو السخط » ولم يظفر منك 
بتزيين أو تهجين » وهو أب تام . ما الذي أيمدك عنه وما الذي أبعده منك ? أما 
أا فأعتقد صادقا أر كذبا أن شعرك وشعره ينبعان من ملسم واحد ... » 

تر يقول : « فأو تام الذي أحدث ضجة في عصره » والذي كتب عنه الآمدي 
وغيره 2 والذي كان مثالا للشعراء حتذونه وبقلدونه < لا يظفر ف الد الحديث 
ببحث أو بكتاب أو بطبع ديوانه طبعة أنيقة . ليس هناك شاعر عثل عصره تام 
التمشبل إلا هذا الشاعر » وليس هناك شاعر يعم البحث والتفكير والتعمق إلا هذا" 
الشاعر ؛ ولکنه ينسى ويقدم المجنون ابن الرومي 8 دمل ويذكر رهين المحسين أبو 
العلاء » ويكتب عن بشار وأبي نواس ودعبل ولا يكتب عنه 1» 

« أبو تام حزين ثائر من الأستاذ العقاد لأنه هو الذي إذا تصدى لبحث وفاه 
حقه » وإذا كتب عن شاعر شرقي أو غربي أعطاك صورة صادقة . ناطقة ظبق الأصل ... 
مها ظننت بي الظنون فانا مطالبك بالكتابة عنه ٠‏ ومها اعتقدت بي الفضول فاا 
مقتنعم بفكري راض بنظرتي ... » 


وأنا يعجبني الإعجاب لأنه دلبل حسن على شعور کرم © ولا يعجيني 
أن يكون الإعجاب بأحد باب للجور على آخرين . 


أما چوا عن سؤال الأديب 0 0 أ کنب عن أبي تام ؟ فأبدأه 
وا 008 e‏ أ E E‏ 
الشعراء الذين كتبت عنهم أو كتب عنهم النقاد السابقون واللاحقون . 

ولكنني لم أعرض له لأن الغالب في كتااتي من هذا القبيل أن ترجع. 
إلى سببين : انصاف مغبون > أو تحلمة ناحبة قد نسها النقاد أو فهموها. 
على وجه آخر . 

00 تقام ليس بالشاعر المغبون ولا بالمجهول القدر في زمانه وبعد 

٠.‏ بل لعله أضات من الرعاية والاعتراف بالفضل فوق حقه » أو 

فوق ما أصابه معاصروه على التحقة 

كذلك ليس في أبي تام ناحية غامضة أو ناحية تتنازعبا الأفهام 
والبدائة الفنية ؛ وإن جرى النزاع في معنى من معانيه فهو نزاع لا يتسع 
حتى يتناول النفس الإنسانية في آفاقها الواسعة > ولا يترتب على الست 
فيه بت في مشكلة عاطفية أو اجتاعبة أو عقدة من عقد الحياة . 

فهو صاحب إجادات وليس بصاحب عام . 

يسأل سائل : وما « صاحب عام » هذه التي تيز يها بعض الشعراء 
وتجعلها ذريعة إلى الكتابة عن فريق وترك الكتابة عن آخرين. ؟ 

فأقول : إن التمثيل هنا لازم لتقريب المقصود بالشاعر الذي « له 
عام » والشاعر الذي لا عام له وإن كانت له إجادات . 


دارم — 


فالمللكة الشاعرية - بل الملكة الفنية عامة - هي أشبه الأشياء 
بالزجاجة المصورة التي ترسم ما يقابلها . 


فالزجاجة الحساسة الواسعة لا تدع مما يقابلبا شيا إلا رسمته وجاءت 
بصورة مله . 

والملكة الفنية زجاجة مصورة تقابل العالم بأسره » فإن كانت حساسة 
واسعة جاءتنا بصورة من العالم كله » وأمكننا أن نعرف ما هو العام 
کله رآه الشاعر ف قصمدته ٠.‏ 


وإن لم تكن كذلك جاءت بقطعة منه > وبلغت ما يتاح ها أن 
تبلغ ف تلك القطعة المحدودة ¢ ولكنك لا تىادل هذه الصورة بالصورة 
العالممة لمىة وإن كانت تفوقها ف التظليل والتلون 3 


إن قطعة من مدينة القاهرة حسنة التصوير لتشترى وتقتنى ولا مراء » 
ولكنك إذا أردت صورة المدينة برمتها فبذه الصورة الشاملة أولى بالسراء 
والاقتناء من كل قطعة محدودة »2 بالغة ما بلغت من إتقان التظليل 
والتلوين 5 

وأبو تام يحبد في هذا المعنى ويحيد في ذاك > ولكنه لا يعرض لك 
اكد E‏ : من الات © ولا رج لكا لخ عا تقرنها الى 
النسخ الأخرى التي تستمدها من أمثال : .ابن الرومي والمتني والمعري في 
الشعر العربي 0 وأمثال ا شكسير وجيقي وليوباردي في الآداب 
الأوربية . 

ابن الرومي له عالم كامل من الحياة الفنية » والمتبي له عالم كامل من 
الحماة العملية » والمعري له عالم كامل من الحياة الفكرية والروحية . 


— 0۹ 


فالعالم بكل صورة فنية فيه مثل في ملكة ابن الرومي © أو في 
تلك الزجاجة الحساسة الشاملة التي لا تدع شيا مما يقابلها الا وعته على 
الطريقة الفنية . 

والعالم بكل صورة عملية فيه مثل في ملكة المتنبي  ›‏ تمثل عام 
الفكر والروح جميعا في ملكة أبي العلاء . 

حماة كاملة تعرضها من جانبها كل ملكة من هذه الملكات فنقول : 
ان نسخة من صور العالم قد زادت في جموعتنا الأدبية . 

أما أبو تام فلا يعطينا نسخة من صور العالم على نحو خاص به » أي 
كان هذا النحو في قيمته ومرماه . 


1 ص‎ ٠. 1 م ا‎ ٠ 
عىده صوره حسه حدا لمسحد السلطان حسن ¢ وصوره حسئة حدا‎ 


لقنطرة قصر اليل ¢ وصورة حسية حداً للورم ٤‏ ولكن مددنة القاهرة 
كلها ليست هناك > سواء » حسدة جد + أو حسنة قدلا ¢ أن سوير 
حسنة على الاطلاق . ش 

وهذا الذي نعنيه الشاعر الذي له عام > وهذا هو المقباس 
الإنساني الصحمح للشاعرية الممتازة في باءها ؛ لآن الشاعرية ملكة انسانية 
قبل كل شيء > وملكة لغوية أو ببانية بعد ذاك . 

وما قاله الأديب عن ابن الرومي لا يدل على أن كتابا ضخما في 
شرح أدبه كثير عليه ؛ بل يدل على أنه لايزال في حاجة الى كتب 
ضحمة الى جانب دلك الكتاب للتعريف بقدره ¢ والتنسه الى دقائقه » 0 
والوصول إلى فهم الأدب والشعر عن طريق فبمه . 


س + س 


الأمثال » طراز ليس له في الدنيا نظير . 


أدب الروم أو أدب أمة واحدة من الأمم . 


التصوير الفني ومن القدرة الشعرية على استيعاب كل مرئي رآه وكل محسوس 
اأ حسه وکل خالة حجرت بين طوایاه 83 


في الدنيا كلها نقول ونحن نعني ونعم ما نقول . ومن لم يفهم هذا 
فلجتبد في فهمه » قبل أن يحتهد في رفض رأي ليس عنده من أسباب 
رفضه مثل ما عدا من اساب الدهاب إلنه ¢ وأسباب تأبيده ٠.‏ 

بدتان اثنان من شعر ابن الرومي يصلحان لتقريب هذه الحقيقة ¢ 
لأا نظا بمحض الباعث إلى التصوير الفني » ولل ينظما محاكاة للموضوعات 
التي يتناقلها الشعراء . 

وهذان الميتان هما قوله في وصف حقل من الكتان : 

وجلس من الكتان أخضر نام توسنه داني الرباب مطير 

إذا اطردت فيه الشمال تتابعت ذوائبه حتى يقال غدير 

بيتان ليس لما رنين ولا بهرج ولا بارقة من المحسنات وأفانين 
الأناقة ؛ ولكنها لا بدعان محسوسة واحدة من محسوسات حقل الكتان 
إلا وعباها وسجلاها والتباها 6 يلتهم الفم الجائع ما يشتهيه . 

فالصورة المرئية لما عناصرها التي تم ما من جميع تواحبها : عنصر 
المنظر كله » وعنصر الأون » وعنصر الامس ¢ وعنصر الوقت الذى تراها 


فيه » وعنصر الموقع الذي تقع فيه من المكان »> وعنصر الحركة . 

ها من شيء نئ في الصورة المزشة بعد اسكعان ها © وها عق 
شيء من هذا لم يستوعبه ذانك البيتان . 

في كامة « جلس » ثيل لمنظر كله . اختارها ولم يختر كامة حقل 
أو مزرعة أو ما شابه هذه الكامات › لأنها تمثل المنظر قشلا لا يتفق 
لسواها . 

وأخضر تذكرنا اللون »© ونام تذكرنا المس “> والتوسّتن يذكرتا 
وقت الوسن وسشعور الوسن ف وقت واحد ¢ وداني الرباب المطير يمثل 
لنا حواشي المكان حيث تحبط بذلك الكتان > واطراد الذوائب كاطراد 
الغدير يمثل لنا الحركة على أحسن. تشبيه وأصدق محاكاة . 


تمت الصورة على هذا النحو لآن كل حاسة من حواس هذا الشاعر 
الخالد هي في جوعبا إلى محسوساتها كالفم الجائع إلى الطعام الذي تقوم 
به الحماة : 

زجاجة حساسة شامة لا تخطىء شيئا ما يقابلها »> وتصيبه لأا 
حبة بالغة في الحباة » لا لمراعاة النظير ولا لتحويد الحسنات ولا 
لطرق الأبواب التي تقدم بطرقها الشعراء . ' 

إذا قرىء ابن الرومي على هذا النحو ”عرف ابن الرومي شاعراً 
لا نظير له في آداب الدنبا » وإغا الطريق إلى قراءته على هذا النحو أن 
نمس کا أحس وأن نعل ماعنده لنبحث عنه ونلتفت إلمه ونظفر به 
حيمًا وحدناه . ١‏ 
ولن شاء أن يذكرني ماشاء من أببات وصفه أبين له ما فما من 
عناصر الاستيعاب التي لم تتفق لغيره من الشعراء » فإنما. وصفه لجلس 


الكتان نموذج قريب المتناول لسائر الأوصاف . 

أما الأديب الذي يسألني عن غلاة الحدثين من المصورين فننتظر مني 
0 جواياً فیا عن مدر ستهم ومدارس أمثالهم ف سائر الفنون » لان هذه 
البدعة قد عمت فنونا أخرى ولم تنحصر في التصوير . 


والذي أراه أن الإسباب هنا فضول لا حاجة إلبه » لأن بطلارن 
الأساس الذي قامت عليه هذه المدرسة قد يظبر في بضعة سطور . 


فالمصورون على مذهب الغلاة الحدثين ينسون قواعد الرمم وينسون 
ملامح ألشبه » وينسون أصول التلون ©» ويرسمون الرجل فلا تعرفه 
ملامحه ولا بظاهر شكل ولا تيز بينه وبين غسيره بعلامة تثفق علا 
الأنظار » لأنهم بزعمون أنهم يعرضونه لك ا يتمثل في الوعي الباطن أو 
۴ يشعر هو في باطن وعيه »6 ولا يعرضونه لك ک) تراه بالعين . 

والخطاً هنا أن « الوعي الباطن » لم يخلق لبلغي الوعي الظاهر أو 
يمنعنا أن نرى الدنيا » ولكنه خلق ليظل وعبا باطناً حيث هو في 
قرارة الضمير » نستدل عليه بعلاماته التي تتفق عليها الأنظار . وما من 
أحد سق مه أو يطبخ طعامه أو يخبط ملادسه أو بحضر دواءه على 
ما دتصوره هذا وذاك وأولئك ف وعم الماطن المزعوم ... فامادا يتغير 
وجه الإنسان لأن له وع باطناً أو لأن المصور له وعي بإطن © أو ما 
يزتم من هذا اهراء ؟ 


ومن البديه أن التصوير « فن » له أدواته وتحضيراته وملكاته الق 
لاتشه ملكات الفنون الأخرى ؛ فا هي الدروس التى يتعامها المصور 
ليصبح على هذا المذهب مختصاً في صناعته ؟ ماهي تلك الدروس إذا نحن 
ألغينا الرسم والتلوين واللامح والأشباه ؟ أهي دروس التنجم عن الوعي 


ال 


الباطن ؟ وكيف الاتفاق عليها ولا يوجد اثنان يتفقان على تسمبة صورة 
من متعامى ذلك التنجم ؟ 


الواقع أن « الوعي الباطن » له مكان واحد من شؤون هذه المدعة 
المرضية > ومكانه هو إظبار العلة المرضية التي تكن في بواطن المصورين 
المشغوفين بكل بدعة من هذا القببل . 


فا لا شك فيه أنهم جميما قوم « تفهون » تتخطام العيون > فهم بين 
شوه او ضئيل أو مهزوم النفس أو عاجز عن لفت النظر إليه ؛ 
فحيلتهم هي حيلة هذا الضرب من الناس في اتخاذ المشاكسة والتحدي 
والإغراب وسلة للتنبيه إليه » وهذه هي الحقيقة الواحدة التي لها شأن 
« بالوعي الباطن » في مذهب هؤلاء الفلاة » فهم مصابون e.‏ 
الباطن يترجمونه كارهين “ ويعرضون على الناس من ثم أعراض مرض 
لا معارض فئون . 1 


س 


احتكار الأدب 


« سأاني أحد الأدباء رأبي في هذا الموضوع : 

« كثير من الأدباء يتبمون إخوانهم بلأثائية وحب النفس + فأدباء الشيوخ الذين 
يحتكرون ميدان الادب لا يبذلون أي جبد في تسديد خطى الشباب الناشىء © ولا 
أعرف السبب الذي ينع أديبا مثل الاستاذ العقاد من تأليف كتاب عن الشعراء 
الناشئين الذين يدل شعرم عل نبوغ وعبقرية مثا فعل الشاعر الإنجليزي المعروف 
و.ب يتس الذي كتب عن روبرت بردج » وولتر دي لار » وهملار يلوك » ولیوتیل 
جونسون » وأرنست دوسون » قي مؤلفه كتاب اكسفورده لاشعر الحديث . 
الادباء الناشئين ويشيدون بذكر الموهوب منهم » . 


وفي هذه الكامة الموجزة كثير من الخنطاً الذي يشيع بين بعض 
المتأديين الناشئين ولا ينفرد به صاحب السؤال وحده »2 لا لاح لي من 
بعض الرسائل والأحاديث »> أو مما تكتب الصحف في هذا المعنى » وهو 
خطا يحشاج إلى تصحبح ٤‏ ونعتقد أن تصحبحه هو أنفع وجوه التسديد 
الى ينشدها صاحب الخطاب . 


فمن الخطأ «أولاً » أن يشايعهم صاحب السؤال على دعوام أرن 


س و س يسألونك «ه» 


أدياء الشوخ حتكرون مدان الأدب ا يظبرون من حين إلى حين 
بقال في صحيفة أو بكتاب جديد يؤلفونه أو يجمعون فيه ماسبق هم 
سره ص القالات ٠‏ 


فلا معابة على الأدباء الشيوخ أن يصنعوا ذلك » بل المعابة ألا يصنعوه 
وهو واجبهم المفروض عليهم . وقد يعاب عليهم مع ذلك أنهم قليلو 
الإنتاج بالقياس إلى ما ينغي هم أو ينتظر منهم > وإنما يعذرهم أناس 
لأن جمبور قراء الأدب عندنا لا يقبلون على المؤلفات إقبالاً يملى للكاتب في 
أسباب الثابرة ومتابعة التأليف » ويلومهم أناس لأنهم يحاون العبات 
التي تحول دون الانقطاع للكتابة الأدبية في بلادنا الشرقية . 


فالمفروض على أدباء الشبوخ خاضة أن بزيدوا إنتاجهم لا أن ينقصوه ؛ 
ولو أريد من الأدسب أن يؤلف في سن المرانة والابتذاء ثم ينقطع عن 
التأليف بعد النضج والاكتال » لكان هذا بدعة أخري من بدع انقلاب 
الأحوال التي حقت على المتخلفين من شعوب الشرق أجمعين : 


وإذا كان الغرض هو الكتابة في الصحف دون التأليف والتصئيف 
فليس بصحيح أن شوخ الأدب يحتكرون الكتابة الصحفية > أدبسة 
كانت أو غير أدبية » بأي معنى من معاني الاحتكار . بل رما اقترنت 
بكل مقالة يكتبها أديب مشهور خمس مقالات أو ست أو سبع يكتبها 
أدباء ناشئون أو غير مشهورين > وتكفي مراجعة قليلة للضحافة اليومية 
وة ويره امج اا ل هذا ااب ) 


أما أن أدباء الشوخ لا بہذلون ا 5 تسديد ين الكتاب 
الناشئين فا هو هذا الجهد المطلوب ؟ وعلى من التبعة إن صح أنه دوف 


أي جهد بسدد الخطى .إن 0 يسددها التدريس للطلاب أو الكتابة 
لمق يقرأ شاق ؟ 


أما التسديد المحادثة والمناقشة فا هو الجبد الذي يطلب فيه من أدباء 
الشبوخ ؟ ولادا تنفرض هنا على الأديب الشيخ أن مجتهد لسحث من 
ندد خطام ؟ ولا نفزض على الناشىء أن يحتهد لسحث مان سدد 
خطاه © إذا اتسع له الوقت وساعفته شواغل الحياة ؟ ْ 


إن الكتاب الذي أشار اليه صاحب الخطاب لا يصلح للتمثيل به في 
هذا الصدد من أي ناحية من نواحيه ٠‏ فهو كتاب يشمل الشعر منذ 
خمسين سنة ولا ينحصر. في شعر هذه الايام ؛ وهو كتاب ندب الشاعر 
(: يتس ) لتأليفه ولم يفرغ لتأليفه ولا كان في وسعه أن يفرغ له لو لم 
يندب هذه الهمة وهو معفى من تكاليفها ونفقاتها التي يعجز عنها. 
والكتاب بعد هذا وذاك يشتمل على أسماء أناس لا يعدون من الناشئين 
سواء من ذكرهم صاحب الخطاب أو لم يذكرهم في خطابه . فروبرت 
بردج مات قبل تألمفه وعمره ست وثمانون سنة > وروبرت يروك ب 
0 هو المقصود دون روبرت بردج مات في الثامنة والعشيرين وليس 

فى الكتاب غير قطعة واحدة . وولتر دي لار كان يدلف الى السبعين 

e‏ الكتاب »> وقد بلغها هلير بلوك في ذلك الحين . ولبيونل 
جونسون قد توفي قبل ظيون الاب بسو أريفين سنة وهو فى الخامسة 
والثلاثين » وأرنست دوسون توفي في نماية القرن الماضي وهو في 
الثالثة والثلاثين . 

فليس بين هؤلاء شاعر واحد يعد بين الناشئين > ولم يكن يتس 
مسدداً لخطام لأنهم بين صامد على قدميه مستقل عن الأساتذة والمرشدين » 
ومفارق للحماة في ريعان الفتوة أو بعد مقاربة الشخوخة . 


الخطاب ¢ دل هي مسألة تاريخ دود قد طلىت ملاحظته ف الاختمار ¢ 


وفيا عدا هذه الحالة لانذكر حالة أخرى فرغ فيها شاعر أوربي 
كبير للتأليف في الغرض الذي يقترحه صاحب الخطاب على أدباء الشوخ 
المصريين 


وللأدباء الشيوخ العذر كل العذر بين المصريين أو بين الأوربسن إذا 
اختاروا للتأليف أغر اضا غير هذا الغرض الذي تنعكس به أوضاع. 
الزن . فإن الرجل الذي بلغ الخمسين وجاوزها يحق له ارن يقصر ' 
مطالءئئته على المفسد ا محقق الفائدة لمثابر .على واحنه وعلى الانتفاع 
عقروءاته 3 فليس فى وسعه أن يقرأ ست ساعات أو س ساعات كل 
يوم كا كان يفعل في بواكير الشباب . وليس في وسعه إذا اقتصر على 
ساعتين أو ثلاث أن ينفقها في البحث عمن يحربون الكتابة أو يشرعون 
في تحربتها لمقرأ مائة مقال أو مائة كتاب عسى أن يظفر بينها دشىء 
يستحق التنويه » وانه ليستغني عن التنويه لا محالة إذا كان له من القيمة 
والجودة ما تكفل له المقاء 3 

إنما يتيسر التشجيع للأديب الشيخ في عمل واحد وهو عمل الصحافة 
الأدبية حين يتولى الإشراف عليها . فمو يقرأ ما برد إليه من الشعر 
والنثر وبعى بتنقشحهٍ وتقدعه ونشسره ولفت الأنظار إليه ¢ وهذا ما 
کنا نصنعه في الصحف التي أشرفنا على أبواءها الأدبية Ss ٤‏ 
اميد 5 2 والتصحسح والتنقىح . 

أما الرجل الذي تشغله الحماة بمطالبها ويشغله الأدب بمطالمه بين 


5 


قراءة وكتابة فتسديده مقصور على من بتصلون ده وعلى ماهو مستطيعه ۰ 
وليس ما يستطيع أن يترك كتابا يؤلفه جهبذ من جبابذة الفن والحكة 


ويضمن نفعه ومتعته قرأ خمسين كتابا لا يضمن تفعها ... عسى أن 
يعثر بينها على شيء مرجو النتبجة بعد تكرار التخربة مرات . 


الكفاءة المرجوة ولا نفع فيه لمن خلا من الكفاءة » ويمنعه مم هذا كله 
أنه غير مستطاع 3 


على أن الأمر خطير جد الخطر من إحدى نواحيه الت يدل عليها » وهي 
ناحية الروح التي ينم علبها شبوع هذه الأماني والتعلات بين طائفة ولو 


فإنها رفع تدل على إعفاء النفس من كل واحب ¢ وإلقاء التىعة على 


سدأ الناشىء بالكتابة اليوم ويريد أن يشتهر غنداً يقال واحد أو 
قصيد واحد ولا نقول بكتاب واحد . فإن لم يشتهر فليس اللوم عليه 
وعلى طمعه فما لا يكون ولا ينفع الادب والناس لو كان ... كلا » بل 
اللوم على المشهورين الذين كان ينبغي أن يستأصلوا شهرتهم وأن يكفوا 
عن الكتابة وأن يفرغوا جهودهم وجبود قرام لشهرته هو دون غيره 
من الشبوخ والكبول والناشئين » وإلا كانوا محتكرين للأدب الذي يحق 
له هو أن يحتكره ولا بحق ذلك لأحد من العالمين ! 


وهؤلاء الأدباء المشبورون « الشيوخ » ماازومهم في هذه الانيا ؟ ما 
لزوم تحاربهم الماضية ودراساتهم الطويلة وجبودهم المضنية وحياتهم التي 
يعيشون فيها أبداً بين الأذى والإنكار والكنود ؟ 


هل هم ازوم في نفع أنفسهم ونفع فرام ونفع الأدب بالاطلاع على 
المفيد المضمون ؟ ش 

كلا 5 ليس لهذا كله لزوم ...! وإنمام لازمون لشيء واحد وهو 
شهرة من بريد الشهرة العاجلة ... على شريطة أن يشتهر وحده ولا 
يشتهر واحد من أنداده في السن والقدرة !!. 

وهل لطؤلاء الأدباء الشبوخ حتى ؟ هل لهم فضل يحب الاعتراف به 
عل أن ؟ 

معاذ الله ... من أبن لإنسان غضب الله عليه فنشأ في الدنيا أديبا 
شرق أن يطمع في حتى أو في اعتراف ؟ 

إن عل أن قرا اهاري اللكافى ا عر من رر عة رالا 
يقول له مرة واحدة أحسنت واستحققت منى الكرامة والثناء » ولكنه 
هو عليه أن يقف على باب كل مطبعة ليتلقف منها كل كتاب ألفه كل 
شاب في العشرين فلا ينام ليلته قبل أن ينفخ كل بوق ليقول كل ما يحلو 
لمؤلف من ثناء وتنوبه 5 فإن ل يفشعل فساللاحتکار ¢ وباللأنانينة ؛ 
وباللغدر والكفران بالحقوق ! ۰ 

تعس الشرق إن كانت هذه روح الجد في شباب يتولى قمادته الفكرية 
من المتوا كلين ١ ê‏ 

وتجربتي أنا في هذا الميدان قد يعرفها المتعقب لتاريخ الكتابة 
الحديثة بغير بحث .طويل . 

فا لجأت قط إلى أديب مشهور لأتكىء إلى شهرته وأستفد من ثنائه » ”7 
التقريظ التي يخصني بها الكبراء ومنهم زعم مصر « سعد زغلول » . 


لا ¥ سم 


هذه نحربق مع من تقدموني وسبقوني إلى مدان الكتابة والشهرة 
أما الذين لحقوا بي فإذا استثنيت أفراداً جد قليلين من صحي - وإرتف 
شت فقل تلامىذي ‏ فلا حق لي عندهم وهم عندي جم الحقوق . 


قرأو عشر سنين فا نبسوا بكامة تقدير واحدة > وتعرضوا للكتابة 
أياما فاعتقدوا أنني قصرت غاية التقصير لأنني لم أفرغ نهاري ولبلى للثناء 
عليهم والتبشير بدعوتهم > ووجب إذن أن أفعل ما يريدون وإلا. 
وهنا العثرة ڳا يقول شكسير ! 


وإلا مادا ؟ إني رجحل لو جاءني E‏ فقال ل عش ألف سنة 
سعيداً وإلا . .. لأوشكت أن أجمبه بار فض دعد هذا الا شتراط قبل إعامه . 


فإذا جاءتني شرذمة من خشاش الأرض لا يعرفون لي حقاً ويفرضون 
علي أن انتحل نهم كل خی مصدوق: أو مکذوب وإلا حطموني 
وهدموني وذروا ترابي في اهمواء فاذا ينتظرون مني ؟ ولاذا يفغضوردل. 
إذا تر كتهم هدمونني الام لى يستطيعوا هدمي ؟ أكان من الاحتكار 
أيضاً أنني 0 أنهدم كا أرادوا فعرفوا أنهم عاحزون وأنهم هازلون ؟ 
إن حى التشجيع في معاملة الناشئين مقرون يحق الأدب والتوقير في 


۶ 


معاملة الشوخ والكبول 8 


تل ی الوت والتوقير مقدم بحكم السبق في الزمان » لأن الشبوخ 
والكبول كتبوا قل الناشئين ¢ وبحكم الحق لأن الأديب 
لستقيد حين يقرأ سابقه ولبس الأديب الكہل أو الشبخ على ثقة 
الفائدة إد قرأ للناسسن 0 “> وحكم الاستطاعة لان القارىء 07 قد 


استطاع أن يقرأ فلا ماهو مطالب بتقديره » ولس لأحد أن يفرض 


استطاعة الكبل أو الشيخ أن يقرأ كل ما يكتبه الدارجون في طريق 


الكتابة . 
ولكنهم هنا يطلبون التشجيع ويعفون أنفسهم من واجب التوقير .... 
ومبددون ! 


ومن طلب ذلك فما هو بأهل التشجمع . 

ومن قبل ذلك فما هو بأهل للتوقير . 

أما الذين دعرفون الحقوق ثم لا يحتكرونها كلها لأنفسهم فليس عندهم 
من سلب لاتهام المشهورين أو غير المشهورين بالاحتكار » ولا يلومون أحداً 
على الاشتهار لأنهم م يتعجلون الاشتهار . 


نحو من النحو 


وده نعل ما كتدتموه ه عن العلاقة دين كبرياء التني وولعه بالتصغير 5 اشحاء 0 
وإنه أكثر ما ری مصغراً حين يهجو مغيظا عنقا أو يستخف متعالا محتقراً ا يقول 


عن كويفير والخويدم والنويسسة رالاق والاعير والشويعر وأهيل الزمان وأهيل 
العصر إلى خر هذه الامثلة التي كثرتم من ضرا . 
وقلتم « إنه إذا لم يصغر المبجو باللفظ صغره بالمعنى » فكان أعداؤه اللثام عنده 
قلملاً ) قال : 


يؤذي القليل من اللثام يطبعه من لا يقل كا يقل ويلوم 
فيه فمتخذ منه نكتة نحوية كقوله على ذكر ابني عضد الدولة : 
وكان ابنا عدو كثراه له ياي حروف أنيسيان 
بريد أن يقول : إذا كاثر العدو عضد الدولة بابنين كإبنيه فجعل الله ابني العدو 
كماءين تضافان إلى كمة إنسان فتزيدانه في عدد الحروف وتنقصائه في القدر 5 
2 قلع ٤‏ وهذا غير غريب من رجل شديد الإحساس بالصغر واعتاد التصغير باللفظ 
وعرف عنه إدمان الاطلاع على كتب النحو » . 


« وقد اطلعنا أخيراً على مقالة في مجلة الثقافة نفع يقرل 2 : إن هذا من 
طفيان النفسانيات عل الآأدب 0 وأن التصغير في شعر المتني یکن اڪره وإنا 
هو أداة من أدوات الهجاء يعرفها شعراء هذا الفن: في الأدب العربي وفي غيره من 
الآداب ۽ أداة لصيقة يفن أدبي بذاته لا ولبدة طبيعة ذفسمة عند من يستخدمها 
وليست هناك رابطة تلازم بين التكبر والتصغير حتى ولا في شعر المتني نفسه لأنه 


فد يستخدمه للتعظم كا قال ؛ 
أحاد أم سداس في أحاد لبيلتنا المنوطة التنادي 
الى آخر ما جاء في مقالة الثقافة . 


فېل لکم أن تدلوا بأيع في تعقسب الكاتب لانه تفسير لرأيم وقده بیان لمسألة 
من مسائل النفسيات والادب ”... ألخ » 


والذي نراه في التعقيب الذي أشار إليه الأديب أن استعمال التصغير 
التعظم لا يبطل استعاله للتحقير » وأن صيغة التصغير ليست أداة لصبقة 
بكل هجاء كا جاء في مقال الكاتب بمجلة الثقافة > فلا يزال 0 
المتني هذه الصيغة بتلك الكثرة التي لم تعمد في شعر غيره أءرا برجم 
إلى خلائقه الشخصية ويرجع البحث فيه إلى النفسيات التي لا انفصال بينها 


وبين الأدب لأن الأدب قبل كل شيء تعبير عن شعور © ولمس أولى من 
النفسيات بالبحث في كل شعور . 


فليست أصيغة التصغير أذاة الضقة اهجا > ول 0 1 0 
سائر 8 : 


والمتني لم يكن من شعراء المجاء المشهورين به في اللغة العربية » 
وإغا استهر به شعراء آخرون كالخحطيئة وجربر والفرزدق ودعبل وابن 


الرومي على التخصيص . 
وم كان ا منفرداً 1 الإكثار ؟ 


مرجع الأمر إلبه لا إلى المجاء » وأقرب ثيء أن يخطر على البال 
أنه استصغر لأنه تكبر 4 وأنه صب هحاءه بصغته النفسسية فاختلف من 
هذه الناحمة © لاا هي ناحية الاختلاف بيئه وبين غيره . من الهجاثين . 


على أن المحاء ضروب ولس بضرب واحد في اللغة العربية أو فيا 
عداها من اللغات 1 


ومرجع الأمر في تعدد ضروبه إلى تعدد النفوس ولعدد الامزب حة 
وتعدد الشعور الذي دشعر به الهاجي نحو من ميحوه . 

فبناك هجاء الرجل الوضيع المبين . 

وهناك هحاء الرجل المتكار العريز 

و اقرف 

وهناك هحاء المتوقح البذيء ٠.‏ 

وهناك هحاء التہكم والسخرية 0 وهحاء العنئف واللدد ¢ وهحاء 
النقد » وهجاء الإبذاء . 

وال التفرقة بينها هو النفسيات وما تش ا 

وأعجب شيء يقال هو أن المتني لم يستصغر لأنه متكر ؛ بل 


أكثر 00 ا ل ره 


لم يمتنع الاستصغار سبب الك وم لايكون التككير مسا 
للاستصغار ؟ أي عحب 5 ذلك ؟ بل أي مخالفة فبه لامعقول والمعبود ؟ 


هلا س 


ا شيء أقرب منه إلى الفبم والتعليل ؟ 

أمتنع هذا القول لأنه من النفسيات وكل ما كان من النفسيات فهو 
عي توا 

أيتنم لان قراراً بولا لانعرف نحن مصدره قضى عنعه وتجرمعه 
وإقصائه من عام الفرض والتقدير ؟ 

إننا لا ننفي أن المتنى كان متتكبراً مطبوعا على الكبرياء » ولا 


التصغير تستعمل للتصغير والتحقير > فاماذا ننفي أن ولع المتني بالتصغير 
مرجعه إلى طبيعة الكبرياء فيه ؟ 


اذا ؟ للنفسيات التي يسمع باسمها من يسمع فيظن أنها حجاب حائل 
بين المتنى والاستصغار بصصغة التصغير ؟ 


أما أن المتنبي قد استعمل التصغير للتعظم والتكبير » فهو إذا صح 
لا يمنع أن التصغير يستخدم أيضا للتصغير > بل هو الأصل والتعظم 
بجاز عارض عليه . 


يقول أحد إنني رأيت اللملبات في أيدي الفقراء » فبجيء سامع 
بالنفسيات ‏ أو قل سامع بالاقتصاديات ‏ فيقول : كلا . كلا . هذا 
بسد ! هذا غير معقول ! هذا إقحام للاقتصاديات: ف شئون الحس 
والعبان ! لأنني رأيت بعيني الملمات في خزانة المصرف الكبير » وفي خزانة 


الغني العظم ! 
کلام ظريف ! 


5 
۷ 5 


نعم ظريف كذلك الكلام الذي يبطل باب التصغير التصغير جمبلة 
واحدة لأن التصغير قد استعمل حينا في معنى التكبير . 


على أن البيت الذي قبل إن المتنى خالف فيه هذه السنة لايدل 
معنى من معانيه على أنه قد نسي فيه الكبرياء أو نسي عادة الاستصفار . 


فهو يقول في وصف اللبلة التي ضاق بها : 
أحاد أم سداس في أحاد لمبلتنا المنوطة بالتنادي 


ومن الميسور أن يلحظ القارىء لمجة التأفف في تصغيره تلك اللملة 
اللإدمة » كأنه يستكبر أن يعروه الضيق من ذلك الشيء الصغير » و 
لج به المطال . 


ينوي أن يتأفف منها ويستكثر عليها أن تبرمه وتثقل عليه > فبل كامة 
2 قصيدة واحدة تبطل عشرين كامة في عشيرين قصيدة !؟ وهل يحصل 
كل هذا لأجل خاطر « النفسبات » قدس الله سرها وبارك في عمرها ! 


ولقد كان كثيراً من كاتب المقال الذي أشار المه الأديب صاحب 
الخطاب أن بزع أن التحقير والتكبير في صبغة التصغير يتساويان ! فأما 
أن يقول ان التحقير هو الممتنع الذي لايعقل “> وأن الاستصغار من 
جانب المتكبر المطبوع على الكبرياء هو الغريب المريب فتلك نفسيات لله 
درها من نفسات !! وفئون حماها الله من فنون !! 


وما نشك وؤ فى أن الأديب « مد جابر » رجل بريد أن يضحك ولا بريد 
في الحقبقة ته تفسيراً لما هو غني عن التفسير ؛ فإن ن لم يحد شبعه من الضحك 


في طراز تلك النفسيات ومعرض تلك الفنون فغاية ما عندي من القول 
أن المتني رحمه الله لم يشرفني بأماتنة سره >2 ولم يطلعني على دخائل 
صدره » فإذا كان قد ذكر لبعضهم أنه لم يولع بالتصغير لقصد التصغير فهو 
وذمته فما ادعاه » وللأديب عله البمين الجاسمة إن تردد في قبول دعواه !. 
أما نحن فغاية ما نعامه أن المتنى كان رجلا متكبراً » وأن المتكبر يستصغر 
الناس فلا عجب أن يولع بصغة التصغير . وهذا حسينا وحسب القارىء 
فا زعمناه . 


A‏ س 


القراءة في زمن الحرب 


« هل للاقبال على القراءة زمن الحرب أسباب حقيقية * وإن كانت ها أسباب 
حقيقية فا هي ٣‏ وكيف يستفاد من هذا الإقمال خير فائدة ? » 


تلك بعض الأسئلة التي استخلصتها من خطاب مطول في هذا الموضوع 
وأحسبه من أحتى الموضوعات بالدراسة في الوقت الحاضر > لأنه موضوع 
القراءة الذي تنطوي فيه سائر الدراسات . 


فأما أن الإقبال على القراءة. له أسباب حقيقية فذلك 5 فيه شك 
ولا يحتاج إلى بدنة , ش 


اذ كل شيء حاصل فله لا حالة أسبابه الحقيقية » والا لم يحصل وم يكن 
له وجود » وانما يجوز الخلاف في دوام هذه الأسباب وزوالها » أو في 
قوتها وضعفها » أو في خاوصما وما قد يشوبها من العوارض الغريبة عنما . 

فأما أا حقيقية فذلك أمر لا محل فيه لحلاف . 

والأمتباب.التي تدعو الى الإقبال.على القراءة في هذه الفترة كثيرة لاتنحصر 


في ناحبة واحدة > وقد تنحصر في جملة الأسباب التالية : 


فمنها أن البريد الأوربي لا يحمل الى مصر كل ماكان يحمله اليبا من 


فقد كان يرد الى مصر بريد حافل بهذه المطبوعات في كل أسبوع » 
وكان له قراء مثابرون على مطالعته كلما وصلت رسالة من رسالاته › 
فانتقطع بعض الذي كان يصل من فرنسا وبلجبكا وايطاليا وألمانيا » وقل 
وصول بعض الذي كان يصل من انجلترا وأمريكا » وتحول قراؤه الى مراجع 
أخرى يشغلون بها وقت القراءة » ومعظمما من المراجع العربية ا 
أو القدعة ,أ 


ومن تلك الأسباب أن الصحف اليومية كانت منها صحف تصدر في 
أربع وعشرين صفحة أو عشرين » وصحف تصدر في ست عشرة صفحة 
ولا تقل عنبا > وكانت إلى حانہہا صحف أسبوعية تصدر في أربعين 


فنقص كل ذلك نقصانا بين بغير تدريج طويل » وأصبح الحد الأقصى 
للصحيفة اليومية في أكثر الأيام أربع صفحات © وع النقص سائر الصحف 
والمجلات فأوشكت أن تصدر في ثلث عدد صفحاتها قبل الحرب الحاضرة. 


وکل هذا 0 تقابله زيادة في اوقت القراءة عند من 07 مطالعة 
پناسبه 4 ف 00 ٠‏ 


و جانب ا 5 الصفحات ألف دن ار 00 لا دعر ض 


i+ —‏ مد 


فما الجذب والدفع والتأسد والتفنيد > وينشط القراء إلى متابعتها يحماسة 
التشبع تارة. إلى هذا وتارة إلى ذاك > فأصاب القراء شىء من الفتور إلى 
: جانب النقص في المادة المقروءة لو نهم نشطوا إلا . 


وهم هذا کله ڪر الوقت الذي بسع للقراءة لانصراف الناس عن 
السبر في خارج الببوت > إما لتقبيد الإضاءة أو لقلة الجديد في دور 
الصور المتحركة ودور التمثيل 5 


ومع هذا وذاك كثرت النقود بين الأيدي وتسر شراء الكتب 
بالأثمان التي أوجببها غلاء الورق وغلاء تكاليف الطباعة » وقال الخبراء 
كنوت الاتتساد رفو كانه التدره: و١‏ الاردة ارد وليل عل .رجا 
صحيح وليست من عوارض التضخم التي تنشأ أحيانا من . شوع العملة 
الورقية © إذ الناس يبيعون 'محصولاتهم وتبقى معهم أثمانها في داخل 
البلاد » خلافاً لما كان يحدث قبل سنوات من تصريف هذه الأمان إلى 
خارج القطر بالسفر أو باستجلاب البضائع الأجنبية . فبذه ‏ الأثارن 
الحفوظة في البلاد هي ثروة حقيقية مكسوية من موارد حقيقية ولست 
بالثروة المصطنعة التي تنشأ من شيوع الورق النقدي بغير مقابل معروف. 


وخلاصة ما تقدم أن الإقبال على قراءة الكتب العرئية عع إلى 
تحول بعض القراء من مادة إلى مادة » والى اتساع وقت القراءة » والى 


0 
تسر الشراء ¢ ويدوم ما دامت هده الاسباب 5 


امه يسألونك «ه» 


ادا عقت الاقة الشرام © أو مساق وقتك القراءة: © أو ترافرت 
المادة الأولى إلتى كانت متوافرة قبل سنوات © فقد يتغير هذا الإقبال » 
وقد كوب الال ال ها كانت عله من قثل “أو تقض عن مسال 


جدالدك لم اتعهده حى الآن 7 


هذا الحال الجديد الذي ل نعهده حتى الآن قد يأتي من ناحية واحدة 
معلقة على تسر الورق وتدسر الطباعة . 


فإذا تسير الورق وتيسرت الطناعة بقبة أيام الحرب ثيتت في البلاد 
العربية عادة يصعب تغييرها » وإن عاد البريد الأوربي. الى نظامه 
السابتى وعادت الصحف المومية والاسبوعية الى نطاقها الأول . 


تلك .عادة القراءة في الكتب وحسسانها من حاجات الحياة العصرية 
ومطالب المجتمع المبذب »© فإنها عادة قد تتأصل في مصر م تأصلت في 
البلدان الأورببة على كثرة الصحف فما واتساع صفحاتها وتنوع 
موضوعاتها . ٍ ١‏ 

ويزيد هذه العادة تمكينا أن يتسر إخراج ورق الطباعة من مصانم 
وطنية توالي مصر وبلاد الشرق القريب بما هي في حاجة إليه » فإنف 
رخص الورق يغري بطبع الكتب الرخيصة التي تقبل عليها ججميع 
الطبقات © ولا سما اذا اجتمع ها إغراء الرخص وإغراء الموضوعات . 


اها" ااا تن لاال عل اقرا ف وس ارت ن فان 
مستطاعة فذلك موقوف على معى الفائدة الى ثر می الما 


فإن كانت. فائدة الربح فسسلها أن تعطي « جمهوز القر اء » ما ته 
من الموضوعات الى حسما جديرة بالقراءة > شمينة بالفائدة . 


وإن كانت فائدة الثقافة فسبيلها أن تعطي جور القراء ما هو في 
الواقع محتاج الى علمه > وإن لم خطر له ذلك . 


وما لا شك فيه أن جور القراء بحتاج الى كثير »> وإن كثيراً مما 
بقرأه لا حاحة نه ولا غناء قبه 2 وان الوفت قد حان لتزودده مسا 
يحتاج الى عرفانه من أحوال العالم اليؤم وأحوال العالم بعد نهاية الحرب > 
الى زمن طويل . ١‏ 


فبين الموضوعات التي كانت مبملة اكبر اهمال يعاب على أبناء الحضارة 
في العصر الحاضر © موضوع المشاكل الاجتاعية والسياسنة في قارة أوريا » 
وفى البلاد الغربية على الإجمال . : 


فقل“ جداً في مصر وبلاد الشرق القريب من كان يتابع هذا الموضوع 
ويعرف ما ينبغي عرفانه من أطوار الفكر وصراع الدخائل الاجتّاعبة 
في كل أمة من الأمم وارتباط ذلك جميعه بقاصد الحكومات ومقاصد 
الزعماء الذين يقبضون على أعنة تلك الحكومات أو على أعنة ائات 


السياسية . 


فك من المصريين المثقفين ‏ ولا نقول الجهلاء .كان يعرف ما يشغى 
أن يعرف عن مسألة « التقسم الجديد » في الولايات المتحدة ؟ 

وک منهم كان يعم حقيقة العناصر التي أيدت هتار في مدان السياسة 
الأللاننة ؟ أو حقيقة العناضر التى أيدت فرانكو في مدان السساسة 


الإسانية ؟ أو حقيقة الخلاف بين ستالين وتروتسكى وما يتصل له من 


اا 


خطط روسما وعلاقاتها بالشرقين الأقصى والأدن ؟ 

5 منهم كان يعم ما وراء البضائع اليابانية المنشورة في أسواقنا من 
حبائل الاستعار ومطامع الاستغلال ؟ 

7 مم کان دعرف زعماء الأمم على ما فطروا عليه فسعرف مسا 
دصنعوده وها بريدوته وما ليس خلقاً أن دصنعو ه أو ریدو ه ؟ 

إن الدين عرفوا ذلك لد قلىلىن . 

وان الذدى أصابنا من حهل ذلك لد عظم 8 

EE a E‏ كنف انيه عفن لضا 
وكيف هب رياح الأخطار : 

فإذا أحبينا ألا يفاجئنا السلم مثل هذه المفاجأة > فعلى الذين بأيدهم 
أمر القراءة والطماعة أن بلأوا الأذهان بالمعارف والمعلومات التى تغنى فى 
استطلاع الأحوال والمقاصد بعد الحرب الحاضرة > إلى زمن طويل . 

ما الذى تربده هذه الأمة أو تلك ؟ 

ما الذي بريده هذا الزعم أو ذاك ؟ 

وما الذى مخلص فبه ؟ وما الذى عادق فيه ؟ وميا الذى تواتشه 
عليه الاسباب الحاضرة ؟ وما الذي يمخشى أن يعرقله من الاساب 
المنظورة ؟ ش 

ودعض ذلك عبان مشود او > العنان المشهود من أخمار الامم 


ودراسات المفكرين » وسوايق التاريخ > وضرورات الاجتاع و « الاقتصاد » . 


ولا بزال في الوقت متسم لاستدراك ما فات » ولا بزال الباب مفتوحاً 
من يلج فيه > ولا تزال الحاجة كل يوم في إلحاح ومزيد من الإلحاح . 


وما يكن من قصر الوقت الباق من زمن الحرب © فانقضاء هذا 
الوقت فى معرفة الحقائق والتأهب للطوارق خير من قضائه فى الإمال 
اهوت »> وليكن إقبال الناس على القراءة حافراً لمن يعنييم أرنف 
يقرأوا ما يصلح للفهم في كل زمن وما يصلح للفهم في الزمن الاخير 
من الحرب على التخصيص . وليس الكتاب وحدم أصحاب الشأرن في 
الكتابة لأنهم لا يملكون زمام الأمر إلا القليل . فلو كنا على ما نود من توافر 
الأداة الثقافية لنبض بالآمر جمع قادر أولو جاه ومال يقررون الموضوعات 
ويوزعون الأبواب وينفقون على ثقة من الككسب وعلى توقع للخسارة في 
وقت واحد > أو براوحون بين ما ربح وما يحتمل الخسارة © فلا ممم 


أن بريحوا من كل شيء ما داموا لا خسرون من كل شيء : 
إا لقادرون عل ذلك لى أردناة : 
وإننا لمرددوه لو ادر کنا دواعبه ¢ 'وأدر كنا عقماه 3 


فبل ندركبا ؟ 


إن قلنا : « فما قولان » وكفى > فنحن متفائلون . 


— Ao -— 


في الشعر العربي 


« قرأت في الرسالة للاما عن « الشعر 2 سل وشعرائنا الذين حاولوه » الأستاذ 
دري خشمة دقول مه ع الإشارة الى بعض الاداء والشعراء 5 2 وميه لنت أدري 
أي الرائدين فكر لأول مرة في موضوع 0 المرسل فى مصر خاصة وفي المام 
العربي عامة » أهو الأستاذ الشاعر عيد الرحمن شكري أم الاستان الشاعر عمد فريد 
أبو لايك بو » 


والذى لذ كر عن العم أن ٠‏ الانتداء الشمر الرس ف اش 
الحديث محصور في ثلاثة من الشعراء لا يعدوهم الى آخر © وهم السيد 
توفىق البكري 4 وجميل صدق الزهاوي > وعد ال حمن شكري ٍ 

ولككني لا أذ كر على التحقيق من منهم البادىء الأول قبل زميليه . 
ولعلي لا أخالف الحقيقة حين أرجح أن البادىء الأول منم هو السيد 
توفيق البكري في قصيدته « ذات القوافي » ثم تلاه الزهاوي في قصيدة 
نشرت بالمؤيد » فعبد الرحمن شكري في قصائد شتی نشرت بالجرد 
و معت بعد ذلك في دلوا 1 

وكانت مشكلة القافية في الشعر العربي على أشدها قبل ثلاثين سنة » 
وم تكن هذه المشكلة قد عرفت قط في العصر الحديث قبل استفاضة 


العم بالآداب الاوربية واطلاع الشعراء على القصائد المطولة التي تضعب 
ر ترجمتها في قصيدة في قافية واحدة »> كا يصعب النظم في معناها ممع 


ولحدة البحر والقافية ٠‏ 


وكاة رشلا الاستاة عبد الر نكري بعالم خلا بإهال القافية 


وكنت وزمملى الاستاذ المازني نشايعه بالرأي ولا نستطيب إهمال 
القافية بالاذن . فنظمت القصائد الكثار من شت القوافي ثم طويتها ول 
اا بدت واحداً منها » لأنني م اکن اسنها ولا أطبق تلاو عا دصوت 


مسموع »> وإن قلت النفرة منها وهي تقرأ صامتة على القرطاس . 


إلا أننا كنا نفسح الفرصة لهذه التجربة عسى أن تكون النفرة منها 
عارضة لقلة الالفة وطول العهد بسماع القافية . 


وقد أعربت عن هذا الرأي في مقدمتى للحزء الثاني من ديوان زمملنا 
المازن > فقلت : 1 


« ... رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالا من القوافي المرسلة 
والمزدوجة والتقابلة » وهم يقرأون اليوم في ديو ان المازني مثالا من القافيتين 
المردوحة والمتقابلة » ولا نقول إن هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل 
الأوزات الفاق وكا © رلك سدم اة ى الان امال 
اذهك اليد © ا[ الى بين الشعر الحرق ارون التفرغة وا0 إل ما 
الحائل > فإذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد > وانفرج مجال القول 
بزغت المواهب الشعرية على اختلافبا > ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء 
الوصف وشعراء التمثيل > ثم لا تطول نفرة الآذان من هذه القوافي 
لا سما في الشعر الذي يناجي الروح والخيال أكثر عا يخاطب الحس 


AV — 


والآذان ¢ فتالف ا رمد ین وتحتزىء عو سلقمة الوزن عن موسىقىة 
القافية الواحدة . 


« وما كانت العرب تنكر القافية المرسلة كا نتوهم » فقد كان شہ راؤم 
دتساهلون كك التزام القافية 3 ف قول الشاعر 


ألا هل ترى إنلم تكن أم مالك بلك يدي إن الڪفاء قلسل 
رأى من رفيقيه جفاء وغلظة إذا قام يبتاع القاوص ذم 
فقال أقلا واتركا الرحل إنني بمبلكة والعاقات تدور 
فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو اللاط نجبب » 


إل ار الشواهد الى أت ا ف تلك المقدمة .. 


و كنت أحسب يوم كتيت هذه القدمة أن المالة لا تطول إلا ريخ 
تنتشر القصائد المرسلة في الصحف والدواوين حتى تسوغ في الآذارن کا 
تسوغ القصائد المقفاة » وإنها مهلة سنوات عشر أو عشرين سنة على الأكثر 
في المعاني الروحية التي لا تتوقف على الإيقاع . 

ولكني أراني اليوم وقد انقضت ثلاثون دده على كتابة تلك المقدمة 
ولا بزال اختلاف القافة بين الست والبيت يقينضص عى عن الاسترسال 
في متعة السماع »> ويفقدني لذة القراءة الشعرية والقراءة النثرية على السواء 
لأن القصيدة المرسلة عندي لا تطربنا بالموسيقية الشعرية ولا تطرينا بالملاغة 
المنثورة التي نتابعها وحن ساهون عن القاقية غير مترقہین لها من موقع 
لى موقع ومن وقفة إلى وقفة ۰ 


والظاهر أن سليقة الشعر العربي تنفر من إلغاء القافبة كل الإلغاء حتى 


ف الآببات الي تحررت منها بعص التحربر 8 

فالأببات الأربعة التي أتينا بها آنفا قد اختلف فما حرف الروي 
بين اللام والمم والراء والباء » ولككن الحركة لم تختلف بين جيم الأبيات » 
بل لزمت الفم فيا جميعا وهي حركة تشبه الحرف في الأذن > وإن لم 
تشېه في أحكام العروضيين والنحاة . 

والأمر م نحسه في حك الآذن يتفاوت بين مراتب ثلاث من الإلفة 
والإرتباح إلى السماع . 

فالقافية تطرب حين تأتي في مكانها المتوقع . 

وإهمال القافية يصدم السمع بخلاف ما ينتظر حين يفاجأ بالنغمة التي 
تشك عن النغمة الساقة : 
السمع بين بين » لا إلى التشوق ولا الى النفور . 

فانتظام القافية متعة موسيقية تخف إلببها الآذان . 

وانقطاع القافية بين بدت وديت شذود محمد بالسمع عن طريقه الذى 
اطرد عليه ويلوي به 5 بقرضه ويؤديه . 

إا المتوسط بين المتعة والإيذاء هو ملاحظة القافية في مقطوعة بعد 
مقطوعة تتألف من حل أببات على استواء ۴ الوزن والعدى » أو هو 
ملاحظة الازدواج والتسميط وما إليهها من النغيات التى تتطلبها الآذارن 
ف مواقعها ¢ ولو بعك فحوة وانقطاع 8 

وربما زاد هذا التصرف في متعتنا الموسيقية بالقافية ولم فصن متها 


إلى سول التو طط دين الار ب والإبذاء 8 


فالأذن تمل النغمة الواحدة حين تتكرر علمها عشرات المرات في قصيدة 
واحدة فإذا تحددت القافية على نط منسوق ذهبت الملل من التكرار 
ونشطت بالسمع الى الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الأببات الى المئات 
والالوف . 


لهذا لا نحسب أن السنين الى مضت منذ ابتداء التفكير فى الشء 
: بن الو : ير في الشعر 
المرسل قد مضت على غير طائل . 
لأننا عرفنا في هذه الفترة ما نسيغ وما لا نسبغ > فعدل الشعراء 
عن تحربة الشعر المرسل الذي تختلف قافيته في كل بيت وجربوا التزام 
القافة في المقطوعات المتساوية أو في القصائد المزدوجة والمسمطة وما إلا 
فإذا هى سائغة افئة بال الدى نقصد إلنه التفحير اله 
و ض الدي من ف 
ل ¢ لاا تول الموسقية وتعين الشاعر على توسبع ا معنىق والانتقال 
بالموضوع حيث بشاء 8 


ومن ثم Ce:‏ أن يقال إن ا القافدة ف الشعر العربي قد حلت 
الذى و الا ٠‏ 


ففي وسم الشاعر اليوم أن ينظم الملحمة من مئات الابيات فصولا 
فصولا ومقطوعات مقطوعات ¢ وكاما انتهى من فصل دخل ف حر حل دل 
يؤدن بتبديل الموضوع 4 و كلها انتهى من مقطوعة ردا ف قافية حل دده e‏ 
الأذن من ملالة التكرار . ويضي القارىء بين هذه الفصول والمقطوعات 
كأنه يمفي في قراءة ديوان كامل لا بريبه منه اختلاف الاوزان والقوافي 
بل بنشط ده إلى المتايعة والاطراد ۰ ۰ 


— + — 


:: اللازم اللازب أن نجارهم نحن في توسيسع ذلك على كره الطبائع والاسماع 1 
وبخاصة حين نستطيع المع بين طلبتنا من المتعة الموسيقية وطلية الموضوعات 


وآية ذلك أننا نقرأ الشعر المرسل في اللغة الاوربية ولا نفتقد القافية ٠‏ 
بين. الشطرة والشطرة أقل افتقاد . 


وقد خيل إلينا أننا ننساها ولا نفتقدها لأننا غرباء عن اللغة وعن 
مزاج أهلها . فها سألنا الاوربيين في ذلك قالوا لنا انهم لا يفتقدونها 
ويستغربون أن نلتفت الى هذا السؤال »© لأهم مم لا يلتفتون اليه . 


وسواء رجعنا بتعليل ذلك الى وحدة القصيدة عندنا وعندم » أو الى 
أصل الحداء في لغتنا وأصل الغناء في لغتهم » أو الى غلبة الحسية في 
فطرة الساميين وغلبة الخيالية والتصور في فطرة الغربيين » فالحقيقة الباقمة 
هي أننا نحن الشرقيين نلتذ شعرهم المرسل ولا نفتقد القافية فبه »> وأننا 
ننفر من إلغاء القافية عندنا ونداريه بالتوسط المقبول بين التقسد والإطلاق . 
وا في بعض أوزانهم الغنائية بقيود تثقل علينا نحن حتى في 
الموشحات » فليس من اللازم اللازب أن نعتمد مجاراتهم او درا 
مجاراتنا في كل اطلاق وتقسد وهم دينهم ولنا دين ! 


في قواعد اللغة 


عقب يعض الأدياء على كتابي ‏ عبقرية الإمام - ومن ذلك قوله : 

« بقيت أشياء لابد من ذكرها والإبانة عنما حتى ثيلغ من كلامتا ما نريد . ذلك 
أفي عثرت وأنا أقرأ ببعض ألفاظ كنت أقف عندها مثل لفظ ( يقلاه ص 4٠‏ ) 
و( حانقين ص «ه ) و ( فشل ص ١م‏ و 5ه و ١١١‏ و١۲۴١‏ ) ؛ وقد 
رجعت إلى معاجم اللغة التي بين يدي في اللفظ الأول فوجدته من لغة طيء » وإذن 
دكون استعاله جائزاً . أما اللفظان الآخران فإني. أرجع فيها إلى الأستاذ العقاد 
وأسأله : هل يجوز استعال كامة فشل في معنى أشفق وخاب ٠»‏ وأن يأني اسم الفاعل 
من حثق على حانق ? » 


لايكون امم فاعل. إلا إذا كان على هذا الوزن . 


وحوازه ثارت بالنص وثابت يالقاس الدي لا برد 4 وهو ف دعص ١‏ 


ا ر ن التضوطن-+ 
فالزخشري في كتابه « المفصل » يقول في باب الصفة المشببة : 


« وهي تدل على معنى ثارت . فإن قصد الحدوث قىل هو حاسن الآن 
أو غداً وكارم .وطائل » ومنه قوله تعالى وضائق به صدرك ... الخ » 


وجاراه موفق الدين بن يعيش شارح المفصل كما جاراه في هذا الحم 
حلة النحاة . 


فإذا صح في ( كرم ) التي تدل على الثبوت أن يقال كارم للدلالة على 
الحدوث فذلك أصح وأولى في ( حنق )التي ليس فا معنى من معاني 
الشوت . 

بل إذا كانت كمة غداً أو الآن لا تكفى للدلالة على الحدوث ولا تغنى 
عن الإتنان امم الفاعل على صيغته الشائعة > فمن الى ألا تستغني عن 
هذه الصبغة حين لا تقترن بلفظ يعين الحدوث في الحال أو الاستقبال . 


على أننا نفرض أن النصوص في كتب النحو لا تقرر هذه القاعدة ولا 
تذمتها على الوحه الصرييح الذي قدمناه 5 


ش بل نفرض أن النصوص قد وردت ينعم « حائق » وما شاا 
وجزمت يخطئها على طريقة النحاة أحماناً في تخطئة بعض الصيغ والأوزان » 
تمن الواجب في هذه الحالة على خادم اللغة العربية أن يخالف النحاة 
وخالف السماع الناقص تکل له بالقىاس الصحسح الذى لا يجيد عله . 

إد ليس من حتى لغة من اللغات ان تضطر كتباً ا إلى الإخطاء 


٠ معناه:‎ 2 


وليس من حتى لغة من اللغات أن تبطل الفارق بين معنيين مختلفين ثم 
تمنعنا أن ننشىء هذا الفارق لضرورة الصدق فى التعبير . 


فبناك فارق بين من يحنتى من حادث يعرض له وبين من بلازمه .الحنق 
فى طباعه وأخلاقه . 


فإذا قلت عن رجحل إنه « حّنق » وعنيت به أنه دام الحنق کا 
تدوم الصفات المشبهة ؛ فمن الواجب أن أقول : « هو حانق من 
كذا ¢ 2 إدا كان الحنق يفارقه دعك ذلك ¢ ولا بلازمه ى طباعه 


٤ 
٠. واخلاقه‎ 


.واذا قلت إنه » حنق » وعست ده ما نتعنى بام الفاعل واحب أن 
نقول شيئا آخر اذا عنيت أنه متصف بطبع الحنق في عامة أوقاته . 


ولبس في وسم لغة ولا في وسع اللغات جميعا أن تفرض على كتايها 
الخطأ. واللبس في التعبير » ثم تصدم عن تصحيح الخطأ وجلاء اللبس 
بتصرف لا خرج بهم عن قياسها ولا خل بأصولما! المرعية في أع 
ألفاظها . 


فالنص يحيز الصبغة والقياس يوجبها عند منع النص وهو تحمد الل 
غير مانع . 

وإننا لخلقاء أن نغبط أنفسنا على أن اللغة العربية « منطقية » في 
اجراء القواعد على الأوزان حيث تتشابه العاني وتتخالف أوزاكف ٠‏ 
ألفاظها . 1 


فقد يبحمل الشيء على غيره في المعنى فجمع كجمعه 3 وانظر مثلا 


ماذا بلغ من هذه النزعة « المنطقية » فى ي أوزان الموع وهي التي لا تحري 
كل زرة زا کا سم الفاعل ؛ فليس في اللغة « هلبك » بمعنى هالك ولا 
جريب بمعلى جرت أو حربان أو 0 ء ولكنهم بقولون هلى 
وجربى قباساً على قتلى وجرحى ولدغر # آنا نجنا لع أ 
بلاء » وهذا هو منطج تى النحو العربي الذي ينطلق احا مع المعاني ولا 
بتحجر أبداً مع الحروف . 


ا « فشل » بعنى أخفق فلها حك آخر . فهذه الكامة من الاستعال 
الحديث الذي شاع حتى غطى على معنى الكامة القدي » مع تقارب 
المعثيين حى لبحوز أن حمل أحدها قصد الآخر » لأن التراخي والضعف 
والخواء قريبة كلها من الحبوط والإخفاق 


و تحدد امعان على دسب العصور سمة لا تمد عنها لغة من اللغات 4 
وني مقدمتها اللغة العرب. ْ 
فلو أننا أخذنا ألف كمة من المعجم وتعقبنا معانيها في العصور 


9 


الختلافة لما وحدنا خمسين أو سكين منہا اة على معنى وأحد قي : جسم 


العصو لړ ٠۰‏ 


ورا غلب المعنى الجديد وبطل المعنى القديم وهو أصيل في عسدة 
كامات . ' 


خذ مثلا كامتي الجديد والقدم »> و كيف ظهرتا © ثم كيف تحولتا إلى 
الغرض الذي نعنيه الآن . 


داج # مه 


فالثوب « الجديد » هو الثوب الذي قطع حديثا من جده فهو جديد 
أو مجدود > وكانوا يقطعون المنسوجات عند شراما > کا نقطعها اليوم » 
فيسمونمها جديدة من أجل ذلك . 


ثم نسيت كامة الجديد بممنى المقطوع فلا ينصرف إلا الذهن الآن 
إلا بتفسير أو تعبين > وأصبحنا نعبر بالجدة عن أمور لا تقطع ولا هي 
من المحسوسات > فنقول : « المعنى الجديد » والفكر الجديد » وما 


سابه هذه الأوصاف 5 


0 0 5 .2 فسا 0 0 
وكانوا دقولون تقدم فلان أي مشى بقدمه © ثم ضنوا تقدمه معنى 


سبقه > فأصبح السابق هو القديم > وأصبح الزمن القديم هو الزمن 
الساتق > كا نفيمه الآن . 


وقد نسي الناس « كتب البعير » بمعنى قبده > وأطلقوها اليوم على 
الخط في الورق »> وهو في الأصل مستعار من التقسد . 


ولسى الناس 2 خحصل المعير 04 معدى تحير واضطرب ¢ مهدا 
يستعملونها « للحياء » الذي شبه بالخجل > لأنه يدعو إلى الحيرة 
والاضطراب . 

N ES ابيا كيل هن‎ E Os 
` . وابتكار وتنويع‎ 

والأمثاد الفاضل « أبو رية » يأخذ بالشبوع قاصداً أو غير قاصد حين 
دقول 2 المعاجم ¢ 6 وهي م بصم الم ¢ والمعحمات ھی المح 


الذي برتضيه المتزمتون ولا برتضون غيره 


إلا أنني هنا أنكر الإباحية العساء »> كا أنكر التزمت الأعى , 


وعندي أنه لايصح إلا ما أمكن أن ينطوي فى قاعدة من القواعد 
المعروفة »أو أن يؤدي المعنى أداء لا يناقض العقل والقباس 


ومن أمثلة ذلك أننى كنت شين منك أيام رواية 2 قىس ولمنى «( 
للشاعر المجيد عزيز أياظة بك © فأعجيت بسلامة اللغة وصحة العبارة » 


ولكنى لا حظت أنه استعمل كامة 2 تضحمة « كعدى فداء أو خسارة ¢ 
كا نستعمليا عن الان 


والتضحية عند العرب هي ذبح الشاة أو غيرها في وقت الضحى . 


معش ١‏ القذات أو اللزيان 2 أن الناس ينحرون ذبائحهم 
عيد النحر الذي عرف من أجل ذلك بعيد الضحمة 
اذا كنا قرع NT‏ أبنت الس لامر حا توه 


تضمين الكامة هذا المعنى بعد أن أخذته باستعارة معقولة » وكسيته 
بالاستعال المتفق عله سننا 


ولكننا إذا جعلنا العرب في عصر « قبس ولبنى » يستعرون :هذا 


الم “ وهم لم يستعيروه » فذلك خطا في التاريخ ولس يخطأ في 
اللغة وكفى . 


والاعتراف 2 بالتطور ل( 2 المعانى والاستعارات دقنضی أن خالف 


۷ س يسألونك VD»‏ 


الحقمقة التارخية . 


عليه الاولون . 


فقلت : « حاول الغلمة من حمث فشل » »ولو حعلت فشل هنا بمعنى 
ضعف لكانت:مقابلة للغلبة أحسن مقابلة . 


وقلت : « ولا طائل 5 البحث عن عل هذا الخذلان الصريح ¢ 
أكان هو الطمع في الملك بعد فشل علي > أم النقمة على الأشتر » . فلو 
أنك قلت ( بعد «ضعف » على ) لاستقام هنا التعبيران القديم والحديث . 


وكذلك قولنا : « می بالفشل لأنه عمل بغير ما أشار به أصحابه 


الدهاة » ؛ فإن التعبيرن فنه يتلاقيان 1 


كذلك قولنا : «م ولكنها خطة سلسة لا متحن ہا رأي ولا عمل » 
لا ترتيط مب تحردة ولا فشل © . 


فليس لمتزمت قديم أن ينكر موقع هذه الكامة في حيث وضعناها 
من هذه العبارات كلا » وإن كنا مع هذا لا نحرم إطلاقها على معنى 
الان الى لاقمل ارا مسق غر رل معنا کرو أن تاق 
بكامة « فشل » فتطلقها على معنى القوة والنجاح » أو معنى يناقض 
الضعف والتراخي المقصودين بها قدي ؛ أو أن تأتي بهذه الكامة فتضعما 
على لسان على بن أنى طالب © أو رجل في زمان سايق لزماننا الذي 
أعارها ما نفبمه منها الآن على الشيو عوالتواتر . 


ولس الخطأ فى تحديد المعانى على حسب العصور © لأنه سنة لم تفلت 


منها كامة في لفة من اللغات إلا وهي على موعد من تجديد يأتي 
بعد حين 5 ش 
إا اطا هق ]تان هذه ا هة © رهي تادا فى كل سسا انرا 
ونكتب بالعربية وبغير العربية . 
ونحن على طريق السلامة ما أمحنا ميصرين وتزمتنا مبصرين › 


أسئلة وأجوبة 


أتلقى بالسرور بعض الرسائل الادبية الى تشتمل على أسئلة من أصحابها يستظلعون 
ها الرأي في غرض من أغراض الادب يقم عليه الخلاف » ويحسن عرضه للقراء من 


يقول أديب بالبصرة بعد تّبيد أوماً فيه الى سابقة هذا البلد الذي عمر زماناً 
22 بأفكار الجاحظ وايتداعات ا لحلل ومساجلات سمو یه 0 وغيرهم من العلياء والادياء 2 


« ... ان الامر يحوطه كر من اللدس والغموض ويشويه الاختلاط » وان الاختلاف 
فيه هنا باليصرة قد بلغ حده وم برض أحد بأدلة الآخر . وامختلفرن اتفقوا على 
أن يرجعوا إليك لتقولوا القول الفصل فيه وطهم من قرائكم على صفحات مجلة الرسالة 
الحبيبة . وفحواه قول ( لاسل آبر كرومبي ) في قواعد النقد إن مطالبة الأدب 
بأن يعلمنا أمراً أو يصلح أخلاقنا تخرج بنا عن فن الأدب »2 وإن الأدب قد 
يؤدي كل هذه الأشياء ولكنه لم يكن أدبا محرد أدامًا » . 


وبعد أن قال الاديب إنه يدن بنظرية الفن للفن > وإن الادب كالوسيقى متعة 
ولذة عاد فقال : « ولكن الذي لا أستطيع أن أفهمه ‏ وهو موضع الخلاف ومدار 
البحث - هو ما مدى تأثير الادب في بيثته علا ? انه يتأثر بالميئة ولا شك ء 
ولکنه هو هل دغير احوال الناس وحور أخلاقمم وينقلىم هن طور إلى طور ومن 
عادة الى عادة ? أنا أرى باسيدي أن الواقم ينقض هذا , فأب العلاء لم تطبق 
كراؤه عمليا على كثرة مريديه الذين لازموه ... والروايات التمثيلية التي تنقد أوضاع 
الناس أو تحل المشا كل لم نر الناس غيروا ما انتقدوا عليه ولا حلوا مشا كليم ؛ ولكن هذا 
لا نمم من مشاهدة التمثيل وقراءة الروايات إرضاء لحاحة إنسانية كامنة ف أعناق النفس 3 
هي اللذة الفنية ? وإذن هاهدى تأثير الادب عملا ? اننا نقول ان الشعراء كنوا 


دمع شون الجاسة 5 نفوس الثائرين 6 ولكنني أظن أن الثائرين استعدوا للثورة م جاء 


چ و ب 


الادب_ يعار عن عواطفيم > والثورة الفرنسسة تهميأت ها أسياي عديدة ثم دفعهم مع 
عوامل أخرى س الكتاب لا الادياء ‏ الى الثورة .... »6 


ورأبي الموحز 2 كلام الأديب البصري أن ها کر عن الأدب يصدق 
على المطالب الإنسانية التي لا اختلاف بن 5 5 أغرافيميا 


وقوائدها . 


فالناس مختلفون على الأدب هل يطلب للفائدة أو يطلب للمتعة 
الفنية » ولكنهم لا ختلفون في عمل المصلحين من دعاة الأخلاق أو 
الا أن ادن > بل يتفقون على أن الإصلاح مقصود للفائدة دورن 
مراء » وأن المصلح الذي لا يبغي نفع الأمم بإصلاحه لا يستحى الإصغاء 
إلبه ... ومع هذا يدعو المصلحون إلى غرض ويتحقق غيره في الطريق 


٤ 5 ٠. 2.‏ 35 
مقصودا أو غير مقصود »> وتتىدل المذاهب وللناس الخلاق ناقمة لاتتىدل » 


5 وعظ الواعظون منا وقام في الأرض أنبياء 
واتنصرفوا والملاء باق ول بزل داو نا العساء 


ولكن ‏ الإصلاح بعد هذا کل مميل © والدعوة إل واحمة 4 والدثنا 
تتغسر على وحه من الوحوه بعد كل دعوة من دعواته » وإن لم يكن هو الوحه 
الذى تعمده الدعاة . ّْ 


ي 


فليس الأدب بدعا في هذه الخصلة التي عمت جميم أعال الشر » 


55 ۰۹ س 


ولكنه عمل انساني يصدق عليه في أمر الوصول الى غاياته كل ما يصدق 
على سائر الأعمال . 


الا أن لا بنفرد مخصلة اضرق تصرفنا بعض الشىء عن النظر الى 
الغايات > أو منعنا أن نقصر النظر علنها عند البحث فى مزاياه . 


الأدب تعر 0 
والتعبير “تلحظ فيه البواعث قبل أن تلحظ فيه الغايات . 
ادا بصرخ المعذب المتألم ؟ 


انه قد يصرخ فيدر كه على الصراخ منقذ أو مساعد على التعذيب والإيلام » 
ولكنه سواء ظفر بهذا أو ذاك إِنما صرخ لباعث في نفسه أو جسده » ولم 
يصرخ لغاية متوخاها من إسماع صوته . 


وقد 'يسمع صوته فيسعد أو يشقى بنتهائه الى الآذان »© فيتحقق 
النفع كما يتحقق الضرر غير مقصود 

والتعبير وظيفة لا حيلة فما »© لأنه أثر الحالة التي تقوم بالنفس 
فتدل علبها با لدا من وسلة ناطقة أو صامتة 
التعبير غيره قبل التعبير » ومن استطاع أن يعبر استطاع أرن 
يفهم نفسه ويفهم مايريد > واستطاع أن يحمم اليه من يشعرون مثل 
سعوره وبريدون مثل مر اده ¢ ولكنه لا» دعار 2 لاحل هذا ولا يكف 
عن التعبير إذا امتنع هذا . فكثيراً ما« يعبر » فبجمع من حوله الأعداء 
ويفرق الأصدقاء . 


= ګل س 


وسؤال السائل : لماذا نعبر ؟ كسؤاله لماذا نجس ؟ ولاذا نحما ؟ لأن 
الحاة مظهران لا ينفصلان : تأثير من الخارج إلى الداخل: هو الحس > ورد 
من الداخل إلى الخارج هو التعبير ¢ وا 2 غايته كالكلام 3 غاية 
الحياة . ولاس للحماة غاية وراءها » لان وراءهما الموت الذي ثقف 

قل للأديب « عار » أها الأدبب ولا تسأله بعد ذلك غاية من وراء 
تعبيره » و كفى أن يكون هذا التعبير من دلائل الحياة » ولا خير في الحياة 
تفن دل 

وأعود إلى مثل يطابق الحقيقة هنا كل المطابقة ويعين على فبمها أقرب 
معونة ¢ وهو مثل الزهرة والثمرة 2 الشحرة النامية 3 

الفائدة كا نفبمها نحن هي الثمرة الناضجة . 

ولا فائدة لأزهرة هذا المقساس ٠‏ 

ولکن الشحرة الي لا تنست الزهرة تبطل فيها دلائل الحماة 0 وهي 
زينة ويهجة إلى جانب هذه الدلالة . ظ 

ثم ياي أثامل: فبعصرون الزهرة عطراً ودواء وشراباً عش ودقمد 04 
ولكنها ل تكن زهرة هذه الفائدة التي جاءت في عرض الطريق . 

وجملة القول أن الأدب على هذا الاعتبار أصدق من جميع المطالب 
العقلية التي تحسب من ذخائر الثقافة الإنسانية . 

لأن المواعث حى والغايات أوهام » و نحن حين تسعى إلى غاية فنحن 
منحدعون مه قبل الوصول إلا و دود الوصول إليها ٠.‏ وقد تسبعى إلى 
غاية ونصل إلى غيرها > وقد نصل إلى الغاية التي نريدها فإذا هي هماء 
لا ساوى مسقة السعى ف سمه ٠‏ 


of —‏ ب 


أما البواعث فبي حق لا مهرب منه » وهي شيء موجود لا خلاف 
في وجوده > وهي مصدر التعبير ©» والتعسر دليل ا . 

فإذا يحثنا عن الأدب فلنبحث عن شيئين لا يمنينا بعدها مزيد وإن 
وجد المزيد : أهناك باعث صحيخ ؟ أهناك تعبير جيل ؟ فإن وجد 
الباعث والتعبير فقد أدّى الأدب رسالته وبقي على الدنيا أن تستفيد 
منها إن شاءت .. وهي تستفيد مشيئتها وبغمر مشيثتها من كل عمل 
بحري على سنة الحياة : 


وقول أذ بعت ادس + مزال هنا عن الفرقين مايال 
أهو خت الطليون © أف رور اق الاد و طوف +21 

والسؤال جديد قديم منذ قال جمال الدين رحمه الله « اتفق الشرقيون 
عل آلا فر 

ما السبب فقد تكتب فيه المطولات » وقد يوجز في سطور » 
ونحن في مقام الإبجاز فعسى أن نحصر السبب في كلمات قليلة تدل على 
مكان العلة وتترك المحال بعك ذلك مفتوحا الطبيب امول 04 طبيب 

إن الخلاف يطول كلا قل المي المسموع . 

والحكم المسموع بين الرجال العاملين هو تبيز الأمة أو تيز الرأي 

فالأمم التي بلغ الرأي العام فيها مبلغ التمسيز يخاف الخطىء أن يصر 


سه س 


على خطئه فسا 4 د ت تقضي عليه 8 
ا فا ع تزاعهم ۳ التق أو عل م ف اطول د 
التزاع ويصعب الفصل فيه . 
وسيظل الخلاف دأب الشرقيين ما دام مأمون العاقبة على: الختلفين ؛ 
ويظل مأمون العاقبة عليهم مادام الحكم المسموع قابا للتضليل عاجزاً 
عن التمييز . 
وا عك واه ااه درجة في سم الإدراك والأخلاق هبط الخلاف 
درحة بين الزعياء العاملين 0 


ع8 


وأحسيهم صاعدين > وإن كنا نستبطىء خطواتهم في الصعود . 
© 
وا سبق فك أ جيف عن "التؤال الثالك قل أن كه صا الأب 
( صلاح حماد ) من الناصرة بمساحة فلسطين . 


5 بوجه إل“ 0 من تلك الأسئلة التي تبدأ ( بأييا ) ويحاب عنها 
کا كل املع فى ال قرت م 


وموضع الخلاف بين أدباء الناصرة عن الزوجة : هل يعصمما حا 
لرجلها دون خوفبها مله »© أو تعصمها سطوته ورحولته شم حا إياه ! 
وهل إذا وجد الخوف بين اثنين امتنع الحب بينها ؟ أو £ یکن المع بين 
الحب والمهابة في آن ؟ 


قال أا ... قلنا كلاهما ! 
وهذا هو الجواب الذي يغنى عن إسباب © ولكننا نضف إلىه ان 


— 10 چک 


الخوف قد يوجد مع الحب كا يوجد مع الكراهية 

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على » ولكن ملء عين حسدها 

فالمحب يخاف أن يغضب الحبوب لآنه يحنه وبرجو نفعه ٠‏ والعدو يخاف 
عدوه لأنه يتقي الضرر منه . ويختلف الخوفان كا ختلف الحب والعداء . 

والزوجة يعصمها أن ترهب سطوة زوجها ولا تنعها الرهبة أن تحبه » 
لأنها تحبه قويا مرهوب السطوة » وليس معنى ذلك أن يبطش هنا 
و لىسىء إلا “> ولا معنأه أن “نحسب لغضه ورضاه حساب . 

٠ 


تلك وحهات من النظر تتقابل بين السؤال والجواب 4 وكل سؤال فيه 


سس + دا 


سؤالان وجوابان 


كتب إلي أديب بالبصرة يقول : « كنت أقرأ المقدمة الممتعة الى صدر بها اأستر 
ھ .ج ولز كتاب المستر فرانك سونرتن فوقفت أمام قوله : إنه باعتباره كاتبا ينتمي 
إلى مدرسة » وباعتياره قارا ينتمى إلى مدرسة أخرى © 5 يتفق أن يشتغل 
الإنسان بالآلات البصرية ثم يعنى يجمع الآنية الصينية القدية ... وهو قول يحتمل 
التأييد والتفنيد على السواء » ولا يتحصر الاعتراف به في الكاتب الإنجليزي الأشمر 
وحده بل يتعداه إلى أدباء كثيرن . ولكن هل تختلف عند الكاتب الواحد بوجه 
عام أهداف الكتابة وأهداف القراءة ? وهل نصح مثلآ أن يحبا عقله في دنبا 
تخالف كل الخالفة أو بعضبا تلك التي يحيا فيها بقامه ؟ وهل نة تعليل مقبول هذا التياين 
الواضح بين دنيا العقل ودنما القلم ا 


والذي نعتقده أن هذه الحالة معقولة لا غرابة فيبا » وليس من 
وجه لاستغرايها إلا أن ترى أن الانسان لن يقرأ إلا لسكتب ولن يشتفل 
موضوع إلا الذي يشتغل به قراؤه › راما الف 0 المشاهد في 
كل مطلب وكل بيئة . 


القراء في مطالعاته . فيجوز إذن أن يقرأ في موضوعات لا ينوى 
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الكتابة فيها ولا مه أن يعقد التفام عليها بينه وبين قرائه . 

كذلك يصح أن نشتغل الكاتب بشؤون كثيرة لا يشتغل بها قراؤه 
ومريدوه . فربما كان من هؤلاء القراء من بتلقى عنه تحاريبه الخاصة الق 
يشيرح فسا ما جرى له ولا يشيرح فا مطالعاته ومعارض درسه 1 
وریا كان منهم من يقرأه لأنه حلقة بينه وبين جيل مضى من المؤلفين 
والكتاب » فيكون الكاتب حينئذ كالقنطرة الثقافية بين شاطىء وشاطىء 


مفترقين . 


وق الفبوه ملا أن 'القافي قرا ايدو و 
الفنلسوف لا يقرأ الفلسفة دون غيرها . وأن المصور قد يقرأ الروايات 
والروائي قد يجمع الصور ويدرس التضوير . 

ومن تحاربي التق أعامها في الكتابة والقراءة أنني أقرأ كثيراً في 
GE E as‏ كيك نا ANE‏ 
رين عتم الوضوعات طانم ار عا التاق ور اة 
والمحدثين » وما من خليقة إنسانية أعرفها إلا أحبيت أن أقابل دينها 
وبين نظائرها في عام الحموان أو عام النبات » ولكني لا أفعل ذلك 
نيذا و تائف الكقاءة” ر "فى يعض المناسيات , 


وما زالت المطالعة ملحأ نفسي] لمطالم يأوي. إليه ويحب أن خرج 
إلبه من شواغل دناه . فالرجل المشغول بالمسائل الطبية أو الاجتّاعية أو 
الشبااستة بروؤقة "أن طاو ناطة .م الاعات القن أو اة أن «يكتان 
من كتب الإيمان والعقيدة » وهو إذا قرأ في كتب الإيمان والعقيدة لا 
ينوي من ثم أن يشير بالدين أو يوم الناس في الصلاة » ولكنه يستريح 
من حال الى حال © ويدع الدنيا هنيبة لبنفرد .بضميره أو بتفكيره في 
مناجاة لا علاقة بشما وبين الناس . 


فالإختلاف بين العالم الخاص والعالم العام في كثير من الأوقات معقول. 
لاغرابة فيه »ومن قبيل هذا الاختلاف أن يختلف ما نقراً وما نكتب» 
وأن مختلف ما يعنينا وما يعني قراءنا > فهم يقرأوننا نحن ونحن لا نقراً 
أنفسنا » بل نقرأ غيرنا ولا يلزم أن يكونوا معنا طرازاً واحداً لا 


تنوع فيه ٠.‏ 


لکن شفى أن نفرق بين هذا وبين .القول بأن الكاتب يعيش في عالم 
غير الدى بقرأه ضرورة لا غص عنها 8 


فإذا وجد من يقرأ أبا العلاء ويككتب في القانون فلا مانم ولا شذوذ» 
ولكنه لا يحرم عليه أن يقرأ أبا العلاء ويكتب في الزهد والأخلاق 


أو العقائد والديانات . 


ومن النصرة أيضا جاءتق«رمالة مها كاتبها الأدنب « القريد مان 
من طلية المدرسة الثانوية بسؤال يقول فيه : « .. هل يكتفي الأديب 
أو الذي بريد أن يصبح أديبا بمطالمة الكتب التي تصدر في العصر 
الحاضر دون الرجوع الى الكتب القدية والاعقاد على الخطوطات السالفة ؟ » 


ا ال ی 


وجوابه المفيد أن الإكتفاء بأدب العصر الحاضر مستطاع ولكنه ليس 
بأفضل الحالات . 


.ؤب 


هذا المقام 1 

فالرجل الذي يكتفي بمحصول أرض واحدة يعيش ويأخذ بنصيبه من 
الحياة ¢ ولکنه ليس بأوفى دصدب ¢ ولست عدسته الجسدية كعدشة 
الرجل الذي يتغذى بمحصولات البلاد على تنوعبا ويأخذ من كل محصول 
خير ما يعطيه ٠.‏ 


وقد يوجد في الأدباء من يككتب أو ينظم وليس له اطلاع واسع على 
حت عصره ولا على آداب المصور الأخر ٠.‏ 

وكذلك يوجد في أقوياء الأجسام من يأ كل الطعام الغث ويستفيد منه 
لودة هضمه وانتظام وظائف سك 6 ٠‏ 


ولكننا عندما نضع قواعد الصحة وأصول التغذية لا نقول للناس كلوا 
الطعام الغث واعتمدوا عليه في تقوية الأبدان وتنظم وظائف الأعضاء . 

وعلى هذا القياس نفسه لانقول للناس عندما نضع قواعد القراءة 
وأصول التثقيف والتبذيب إن الاطلاع وترك الاطلاع يستويان . 

فالانتفاع بالطعام الغث شذوذ لا يقاس عله . ومثله في الشذوذ أولئك 
الذين دنظمون أو يكتون ما سحسن أن بقرأه القارىء دون أن برجعوا 
إل اذه امن أن دابيا الفسون , 

وما لامراء فيه أن الرجل الذي ينتفع بالطعام الغث يزداد انتفاعه 
بالطعام الجزل كلما وصل البه > وأن الرجل الذي ينظم أو يكتب بغير 
اطلاع يترقى في منازل الأدب كلا استوفى حظه من المطالعة والدرس 


ey 
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فالاكتفاء بالقليل من الأدب جائز كلاكتفاء بالقليل من كل شيء ». 
ولكنه القليل في الحالتين ولن يكون شأنه كثأن الكثير 


ومن الحسن جداً في هذا الناب أن نذكر أن الأدب قيمة حمؤية 


أو قيمة انسانية قبل أن يكون قيمة لغوية أو قتفة فنية أو تاريضخية . 
ويغنينا تذكر هذه الحقيقة عن الجدل أو عن الس في كثير 
من الامور . 1 


فالدين يقولون إن الطسعة هي وحي الشاعر الأول الذي لا بحناج 
دعده إلى وحي الصناعة 8 


أو الذين يقولون أن البلبل يوحي إلى الشاعر بتغريده » وان الوردة 
توحي البه بنضرتها » وان الشفق وحن ا اليه بألوانه وظ لاله وخفقات 
الهواء فمه هه ْ 


كل أولئك خلقاء أن يذكروا أن القربحمة الي تستفيد 7 تعبير 
عصفورة أو تعبير زهرة تستفيد ولا شك أضعاف تلك الفائدة من ر ٠‏ 
أبي الطيب وهوميروس وابن الرومي وبيرون وعمر الخيام > لأن قصائد 
هؤلاء تعبير عن الطبيعة الحبة وليس قصاراها أا لفظ يقال أو انا 
فن يصاغ . 

فالاطلاع على ثرات القرائح اطلاع على ثمرات الحياة » وكاما اتسع 
النطاق اتسع التعبير وتنوعت الثمرات © لأنك:لا تعرف الحياة الانسانية 
بالاطلاع على أبناء. زمانك الذين يشبهونك ويتلقون معك الشعور من 
مصدر واحد © ولكنك تعرف الحا الانسانية حق عرفانها إذا عرفت 


11 2ك 


الصلة التي بين العصور اللحتلفة والأقطار المتماعدة » وعرفت الواشحة 
التي تجمع بينها على تعدد المصادر وتفاوت المؤثرات . 


ولس هذا كلسور لشعراء العصر الواحد 0 و كفا كان نصيب هؤلاء 
فهو ولا حدال دون النصب الدى دظفر د قراء متم العصور 7 


ج 7 عه 


المدرسة الرمزية 


ارسل إلي أديب في بغداد يقول : 

« ... إسترعى نظري فوع من الأدب اموه بالرمزية »> ولا أعم حق الآ 
تعريف هذا النوع وقد نببني إليه تلك الإنذارات إلى الأداء الشياب الحدثين أن 
يكفوا عن تلك الطريقة الرمزية فإنها عقيمة النتاج لا تحدي نفماً . فما هي الرمزية 
في الأدب ? وهل هي تقتصر عل الآداب العربية فقط عدا الآداب العالمية ? وماهي 
نتاتحها المصرة ? .,. » 


والرمزية التي يسأل عنها الأديب البغدادي قدية في العام » لأت 
الناس عرفوا الكتابة بالرموز قبل أن يعرفوا الكتابة بالحروف » ولآن 
الكبانات الأولى كانت تستأثر بأسرار الدين وتضن بها أن تذاع للعامة 
على حقيقتها الصراح » فكانت تعمد إلى الرموز أحسانا التعبير عن تلك 
الأسرار . 

ثم ارتفع حجر الكهانات عن أسرار الدبن فتكل الناس فيها وأفصحوا 
عما يعتقدونه من خفاياها » ولكن الولع بالأسرار والبحث عن الغوامض 
والغيوب طبيعة في بعض النفوس لا تخرجهم منها صراحة القول ولا إباحة 
التفكير المطلق لمن يشاء > فظبر هؤلاء بين المسامين كا ظبروا بين الأمم 


ا يسألونك «د۸» 


المسيحمة والإسر ائيلية ¢ وقسموا عندنا العم إلى عم شر دعة وعم حقيقة 8 حقىقة 
وأ ادوا بعلم الشردعة ما بدو على ظواهر الأشاء » > وبعم الحقيقة ا 
e)‏ إلى بواطن اعبات المغسة عن العقل المكشوفة للمصير للمصدرة ¢ وقابلهم 
عند الأمم الأخري ماعة المتعمقين الموكلين بالغوامض 'والأشرار وثم 
المعروفون باسم الخفيين أو ال Mystics‏ ولا بزال فم مريدوت ودعاة 5 
كل عدر من عصور الآداب ٠‏ 


لكن المقصود بالرمزية في الأدب الحديث هو تلك المدرسة التي راجت 
في اوائل القرن الحاضر وظبرت في فرنسا على أعقاب مدرسة « البرناسيين » 
أصحاب القول جال القالب والمتكوف على الحاسن الظاهرة في أساليب 
الشعر والنثر وصباقغة العبارات »> وعندم أن الصقل المحسوس هو آية 
الجال والبلاغة في جميع الفنون . 


فاما راج مذهب البرناسيين هذا في أواخر القرن الماضي ظبر الرمزيون 
يعارضونه ويغلون في إنكاره ويذكروتهم با نسوه من أسرار المعاني التي 
لا تبرز على وجوه الكامات “> وينبهوهم إلى جمال الوحي والايمان الذي 
أملوه في سبيل الصقل المحسوس والروئق البارز على صفحات الأساليب . 


وقد كان الرمزيون على حتى ولا الغلو الذي يندفع إليه أصحاب كل 
مدرسة جديدة حين يتصدون لحرب المدارس الأخرى © فيذقيور: من 
أقصى النقيض إلى أقصى النقيص . 

فالأدب لا يستغني عن الوحي والإشارة » وأبلغ الفن ما يجمع الكثير 
ف القليل ويطلق الدهن من وراء الظواهر القرسمة إلى المعاني البعبدة الي ' 
تومىء إلمها الألفاظ ولا تحتوبها يحملتها إلا على سبيل التنسه والتقريب . ` 

ولكن هذه المدرسة غلت وثادت في الغلو حى قام من دعاتها من جعل 


الس 


الغموض والتعمبة غرضا مقصوداً لذاته ولو لم يككن من ورائه طائل » 
وخيل إليهم أنهم مطالبون بالتعبير عن أنفسهم بالرموز وإن أغنتهم 
الحروف الواضحة والكامات المفبومة ... فلم تعمر مدرستهم طويلاً 
وسقطت في الأدب الفرنسي کا سقطت في آداب الامم التي انتقلت إليها . 


وقد أملى لأتباع هذه المدرسة في الغلو أنها قامت للدعوة في العصر 
الذي ظهر فيه « فرويد » وشر بمذهيه القم عن الأحلام ودلالتها على 
الوعي الباطن وما يستكن فيه من الأسرار المكتومة والنوازع المكبوتة . 


وخلاصة هذا المذهب فيا برجم إلى « الرمزية » أن الأحلام هي 
لغة الرمز التي يعبر .ها « الوعي الباطن » عن شعوره المكبوت ؛ 
نومه وحشا ينقض عليه وينهشه بأنيابه ؛ والرجل الطامح إلى المجد يرى 
أنه سابح في السماء على رؤوس الناس © أو برى أن الناس بالقياس إلمه 
كالغال في جانب الفيلة الضخام . وهكذا تتمثل معاني « الوعي الباطن » 
رموزاً جسدية » لأن الإنسان لا يتمثل المعاني في أحلامه وأمانيه بل 
يتمثل فيها مايرى بالعين ويامس باليد ويسمع بالأذن ويترجم من لغفة 
الفكر إلى لغة الحواس على أسلوب الخبال المعروف . 


فما هو إلا أن راجت كمة « الوعي الباطن » ورموزه في الاصطلاح 
وخبالات الفنون حتى تلقفها أذناب المدرسة الرمزية کا تلقف السغاوات 
صبحات الآدميين بغير فهم ولا روية > وشيل إلمهم أن « الوعي الباطن » 
خلق جديد انبته « فرويد » فى بيئة الإنسان بعد أن كان معدوما 2 
الأجيال الماضية . وفاتهم أنه أقدم من الوعي الظاهر »© وأنه 4 بزل 
يعمل عمله في الآداب والفنورن وني المعيشة البومية منذ عرف الناس 
الشعور والتفكير » ولن يزال كذلك خفا في مكانه القديم مادام الإنسان 


١١ه‎ 


هو الإنسان > وكل ماصنعه فرويد أنه نبه الأذهان إلى وجوده لا أنه 
أوخدة من العدم في الزمن الحديث . 


وبعد أن كان الرمزيون لا يتحاوزون في دعوتهم التذ كير بوجود 
لسار والمعاني التي توحي إلبها أصبح أولئك الببغاوات ينكرون الحس 
الظاهر ويتكرون الحواس وعملها ولا يدينون بشيء غير ما يسمونه 
رموز الوعي الباطن وأحاجيه . 


فبطل الوضوح عندهم كأنه نقيصة أو كأنه خروج على الحقبقة › 
وتقررت التعمبة عندهم كأنها هي البيان دون كل بيان > وكأنما « الوعي 
الباطن » قد كشف في الزمن الأخير لبلغي العبون و ويغرق 
الناس في ظامات لا تدر كهم فيها أنوار النهار 


ومن آفات فرنسا الولع بالأزياء والمدارس التي كأنها أزياء تخلم بين 
كل صيف وشتاء »© نما هو إلا أن يسمع فبها ,اسم الدعوة الجديدة حق 
تتقفوها مدرسة هنا ومدرسة هناك »> وحتى تتقاسعها الختلفة 
فشر بها المصورون والنحاتون ا بشر ہا الشعراء والكتاب »© وينتقل 
الأمر من حيز التفكير الى حيز الصفقات والمساومات . فبأخذون المتجرون 
بالصور في جمع اللوحات التي يبعا إياهم فقراء الفنانين بدريمات معدودات » 
ويحتفظون بها حتى يحين الأوان لإبرازها والمتاجرة بها © فإذا بمجلة من 
المجلات التي يملكها اولئك التجار او يستأجرونها قد نشرت فصلا مطولاً 
عن « المدرسة الجديدة » المزعومة وتلتها بجلة أخرى تناقضها وتنحي 
عليها > وإذا بالمدرسة الجديدة بعد هنيبة قد أصبحت في دوائر الفن 
أحدوثة الفضوليين والأصلاء > وحور اهجوم والدفاع » ويحضر إلى :: 
باريس في هذه الآونة أناس من أصحاب الثروات الأمريكية أو أصحاب 
الألقاب الروسية العريقة من يصطنعون الوجاهة ويفاخرون باقتناء التحف 
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النادرة » وبودون أن يرجعوا إلى بلادم وفي جعابهم أحدث ما يتحدث 
. به أصحاب “الأذواق وأدعياء التنظر في الثقافة والآداب الفنية »© فإذا 
تلك المدرسة الجديدة بألو ف الجنيوات » وهي كلها لا تساوي مئات 
الدراهم عند بائعيها الماكرين . 


وهكذا تخرج إلى الدنيا « مدرسة جديدة » . وتبقى فا ما 
بقيت صالحة لتلك الصفقات الخادعة » ثم تنطوي وتخلفها دوالك مدرسة 
أخرى على هذه الوتيرة » ولا تعقب بعدها أثراً من الآثار الباقية في عالم 
البلاغة والجال . 


وقد راجت الرمزية في الكتابة والشعر » کا راجت في النحت 
والتصوير » وشوهدت صور لبعض الناس لا يعرفها أصحابها ؛ ولا يتفق 
إثنات من المصورين أنفسهم على عرفان ملامحها أو تفسير الغرض مها . 
وسثل واحد من هؤلاء المصورين عما يعنيه بهذا الخلط الدريع »> فقال 
بلبحة هؤلاء الممخرقين الي هي مزيج من لغة الدجالين والسغاوات : إن 
الكتاب الانجليزي يقع في يد الرجل الذي لا يفهم الانجليزية فلا يبصر 
فيه إلا خليطا مشوشا من الخطوط والنقاط . . . فبل يفهم من ذلك أنه 
كذلك › وأنه لا يشتمل على معنى من المعاني التي يدر كبا الإنجليزي أو 
من يفقبون اللغة الإنجليزية ؟ 

وهذا كلام دجالين وببغاوات لا يفهمون ما يقولون » لأن الناس لا 
يختلفون في رؤية الشمس كا يختلفون في فهم مئات الكامات التي تدل عليها 
باللغات الإنسانية » ولأنهم لا يختلفون بالعيون والآذان والأفواه کا يختلفون 
بالألسنة والعبارات» وليس بين الرجل وبين مشابهة الإنجليزي في قراءة كتابه الا 
أن يدرس الانجليزية فينفذ إلى ما وراء الخطوط من الألفاظ ومعانيها » فنا هي 
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کک الإنسان کک التي لات أصحابها ؟ أهي أداة 
کل إنسان » Ls‏ ) وحده u‏ وحده ا الوعي الباطن الذي توارئه 
عن آبائه وأجداده وأضاف إلنه ما أضاف من مذ کوراته ومئسماته ؟ 


وكل مدرسة من هذا القبيل فبي مدرسة بكاء لا تستطيع أن تشرح 
مذهبها للناس إلا بمزيج من كلام الببغاوات وكلام الدجالين . 


كن الزقي الناطق. اة تلكا فما > وهر ذلك هة 
شك فا » - كان حقيقة لا شك فما من أقدم عبود المثالين 
والمصورين والشعراء في التاريخ » وقد عمل فى شعر هوميروس عله 
البدهي > کا عله في شعر المتنى والشريف وبيرون ولامرتين > وإنما كان 
يعمل عله دون أن يلغي الو والآذان »© ودون أن بلغي الأذواق 
والأذهان » وعلى هذا ينبغي أن يضي في عمله سواء ظهر فرويد أو 
يظبر في عالم الوجود © لآن فرويد لم يخلقه في طبائع الناس حتى يخلفه 
خلق جديد لم يكن معلوما قبل مئات السنين » فقصارى ما في الآمر 
أنه ماه وفسر معناه »> وترك العسون تنظر ل كانت تنظر. > والآذان 
تسمم کا كانت تسمع » والأجسام البشرية تغدو وتروح ک) كانت تغدو 
وتروح . 


فالرمزية سليمة في حدودها الأولى » وهي حدود الاعتزاف بالخفايا 
وال سرار » ولكنها دعوة مر دضة عوحاء حين تنکر الوضوح لأنه وضوح 
و كفى © وتشىد بالتعمية يا تعمنة بو كفي .. 


وميزان الصدق في هذا المذهب أن يكون الرمز ضرورة لا اختمار 
مها . فأنت تفصح حتى يعببك الإفصاح فتعمد إلى الرمز والاحاء 


— ١١م-‎ 


لتقريب المعنى البعيد لا لإبعاد المعنى القريب ©» والأصل في الإبإنة عن 
. الذهن أو النفس أن يحاول المبين جهده توضيح معناه حتى تعميه العبارة 
فبلجأ إلى الإشارة » فلا يكتب بلميرغليفية ما يقدر على كتابته بالمروف 
الأيحدية > ولا يؤثر الكتابة وهو قادر على التصريح . 

أما من يقول بنقيض ذلك فليس عنده في الحقبقة ما يقول » وإئما هو 
مزيج من المبغاوات والدجالين يلفظ بالكلام ولا يفقه معناه » ويخلط 
الحق بالباطل على النحو الذي قدمناه . 


- 


الفنون الجميلة ضرورية 


« تعودنا أن نسمع أن الفنون الجيلة من الكاليات التي يأتي دررها بعد العم 
والصناعة في الأهمية وني مقالك المشار إليه تقولون إن علينا أن نبدأ بالفنون اجميلة 
والرياضة لنتعم الإرادة والعمل » فبل لك أن تنيروا الطريق لنا بالتوقيق بين القولين ... » 


ا حى با صاحبي أننا في عصر نحتاج فيه إلى غربلة وافية ميع 
الألفاظ التي مجنا بها زمنا في مطلع نبضتنا الحديثة » ومنها ألفاظ 
الضروريات والككاليات وتقدم الأهم على اميم والمفاضلة بين العلوم والفنون » 
وسائر هذه الحفوظات التي خلت من المدلول لكثرة تكرارها واكتفاء 
الآ ذان سماعبا دون التفكير فمها . 

فمن الواجب « أولاً » أن نفرق بين الفرد والأمة فيا هو من الشؤون 
الضرورية وما هو من الشؤون الكالية . 

فالفرد لا يشترط فيه أن يستوفي جميع المزايا الانسانية والملكات الحية > 
وليس من اللازم ولا من المستطاع أن يكون قويا وذكا وجميلآ وعاناً 
وشاعراً وصانعا وغنياً وسائساً وزعيماً ومفكراً مقتدّى به » وإماما متبعاً 
في مطالب الحاة كافة . 


— ¥( د 


ولكن إذا اجتمع عشرون مليون فرد في قطر واحد فمن الضروري 
2 وليس من الكالي ‏ أن تتوافر بينهم جميع المزايا الإنسانية والملكات 
الحبة التي تتفرق في الأفراد » وإلا كان النقص دلبلا على مسخ ذريع في 
التركيب وعجز شائع في عناصر الطباع . ويستوي هنا أن يكون الناقص 
لعا أو جداً » وفنا أو عما »> وخلقا أو رأيا » فإِنما المبم أن اللايين 
العشرين يتسعون لكل مزية عرفت في بني الإنسان > وإلا كنوا ناقصين 
ف الفرور اف اام روزن انف دوه الفا ا الفرد سن الات 
والنوافل . 


ومن الواجب « ثانيا » أن نقلع عن تقوم المطالب القومية بمقدار 
الحاجة إلا والاستغناء عنها » فإن ذلك تقوم غير صالح وغير صحبح . 

فنحن نستطيع أن نعيش بغير ملكة النظر وبغير ملكة السمع أو 
الكلام سبعين سنة دون أن نهلك من جراء ذلك . 


ولكننا لا نستطيع أن نعيش بغير الرغيف وما إلبه سبعين سنة ولا 
سبعين شهراً ولا سبعين یوما إلا هلكنا هلاكا لا ريب فيه ٤‏ وم يقل 
أحد من أجل ذلك إن الرغيف أغلى من البصر » وإن ملكات الحس 
لا تستحق البالاة ا يستحقها الطعام والشراب . 


وندع ثقويم الفكر إلى تقوم السوق »© فإنا واجدون أن الرغيف 
أرخص من الكتاب »© وأن التمثال أغلى من الكساء » وأن اللىة أقوم 
من الآنية الضرورية وأن قيمة الشيء لا تتعلق بمقدار الحاجة إلبه والاستغناء 
عنه » بل بمقدار ما تكون عليه إذا حصلناه » فنحن إذا حصلنا على 
الرغيف فأقصى ما نبلغه في تحصيله أن نتساوى وسائر الأحياء في إشباع 
الجسد وصيانة الوظائف الحيوانية . ونحن إذا حصلنا الفنون الجية نما 
نحن بأحياء وحسب ۰ ولا بأنامي وحسب © ولا بأفراد وحسب ٤‏ بل 


جه 


نين متازون نعيش في أمة متازة > تحس ما حوها وتحسن التعمير 
عن إحساسها . 
برفمنا إلى 00 من طبقات الإنسان فبو ما نسميه ه النوافل والكاليات ' ¢ 


٠. 


أو هو ما نستغني عه ونعدش 1. 
ولكن كيف نعيش ؟ . 
هذا تقو موضع ا ا . فإن كنا لا 0 إلا أن نميش كا 


حی ق يثنا" من يتزع منا الخبز أيض) ون اشر E‏ اغا E‏ 
غير الخضوع له والصبر على بلائه . 


وإن كنا نبغي أن نعيش « أ كمل » المسش فلا ی إن عن الكاليات 
لبلوغ الكال > ولا معدی إذن عن اعتبار الكاليات من ألزم الضروريات . 


ومن الواحب « ثالثاً » أن نذ كر ما هو « العم » الذي يفوقنا به الغرسون 
قبل أن نعقد المقارنة بن العلوم والفنون 3 


فالغربيون لا يفوقوننا بالعم « المصنوع » أو عل الطيارات والسيارات 
والسفن والدابات والمناسج والمنسوجات . 


كلا لا يفوقنا الغربيون بهذا » فإن الشرقي ليحذق صناعة الطبارة إذا 
رآها كا حذقبا الغربي الماهر في عمله »> ولعلىه يبذه ويسبقه في الوقت 
والبراعة . 


لدي 


الملاحظة والابتكار والاختراع ؛ يفوقوننا بالعلم الذي يحتاج الى عين لا 
.. تفوتها الرؤية “وبديهة لا يفوتها الإدراك » وخبال لا يفوته تركيب الصغائر 
' وضم الأجزاء الى الأجزاء حى يتألف منها المصنوع الجديد . 

وما هذا الذي يفوقوننا به غير ملكة الحس والتخيل التى يترجمبا 
المصور مثالا والموسيقي نا والشاعر قصيدا والخترع صناعة حديثة ؟ ها 
هو غير أن نحس ما حولنا ونقرن بين إحساس وإحساس حت نستخرج 
منها جميعاً صورة كاملة في عالم العلم أو في عالم !لفن أو في عالم التجارة ؟ 


فلست المقارنة بين العلم والفن مقارنة بين طبارة تنفع في التحارة 
والحرب وتثال لا ينفع لغير الزينة » بل هي مقارنة بين ملكة مستنبط 
لا تتم بغيره الحياة » ملكة مستنبط تتم بغيره الحياة ! 


وإذا فقدنا الفنون الميلة فليس كل ما نفقده إذن هو تثال الرخام 
الذي لا يصلح لغير الزينة > بل نحن فاقدون جزءاً من حباتنا وجزءاً 
من العلاقة بيننا وبين الدنيا > وعائشون عيشة الممسوخ الأبتر الحجوب 
عن حوانب دناه 8 


ذا ارتل ا ابرق الله ا ترق ار وو ا 
عن رؤية الححر وهو أمامه فاس الحجر وحده بالمفقود في نظره > بل 
المفقود كل شيء يتراءى لعينيه . 

لقد حمينا في خدمة غيرنا غور ا حق أوفكيا ]ذا نا 
ارا اباد © إن طت را عل اها 


فالرجل الذي يسأل : ما فائدة الفنون المبلة ؟ هو كالرجل الذي 
يسأل :ما فائدة العبن ؟ وما فائدة الأذن ؟ وما فائدة الشعور؟ وما 
فائدة الحماة ؟ 


۲۳ - 


وإن الإنسان لبنظر إلى الروضة ولا ببسط يديه بعدما إلى أحد 
يعطيه أجراً على ما رآه . فماذا بحس الجال وهو يسأل عن فائدة 
الإحساس ؟ ولاذا يعبر عن امال وهو يسأل عن فائدة التعبير ؟ ولاذا 
يقتني التمثال وهو سأل لماذا أقتنه ؟ ولادا يسم الغناء وهو يسأل 
مادا أصغي إلميه ؟ 

إنه ينبغي أن يصنع ذلك لأنه بحس © وإنه بحس لأنه يحما فمن من 
!ا ترى بريد أجراً على الحياة ! إن كان عبد فمن سيده فليطلب أجره 
لو كان سيد يعنى بتهذيب عبيده 4؛ وإن كان هو سيداً فېو مالك حماته 
وكفى أنه يحبا تعليلا لكل عمل وترغيبا في كل مطلب وتقوا لكل 
عزيز نفيس . 


ولقد يخطىء بعض الفلاسفة المصلحين في تقوم الفنون فيستكثرورن. 
ما أنفقت ت علمها الدول والملوك والسروات من مال وقير وجهد علىف .. 
كذلك أخطأ تولستوي في كتابه عن الفن الجيل وهو نفسه قد أنفق عمراً 
مديداً في خدمة الفن اميل . 

على أن خطأم قريب المأخذ سبل المراجعة من ناحمة الحساب > إذ 
ليس القياس في هذا الصدد أن ننظر إلى مدينة مثل « هليوود » م 
تنفق من الملايين على الروايات والمثلين ! وإنما القاس أن ننظر إلى مدن 
العلى کم عدادها بالقياس إلى « هلنوود » وحدها أو كل مدينة جرت 
على مجراها . 


وليس القياس أن ننظر إلى الموسر م يبذل من الألوف في تمثال 


4 


واحد © وإما القياس أرن ننظر إليه وإلى كل فرد م ينفق على خيزه 
واكشائة .وسكته وراه ٤‏ و ينفق على الفنون الميلة التي واها من 
تاثل وأغان وأشعار ؟ ومتى نظرنا هذه النظرة عامنا أن الكالمات لا 
تجور على الضروريات > وأن قياس النفقات على ما يسمى بالكالبات 
والنفقات على ما يسمى بالضروريات أقل من قياس الآحاد إلى المثات . 


إلا أننا نعود فنقول إن الفنون الميلة ضروريات في الأمم وإن عدت 
نوافل في آحاد الناس > وإنها ضروريات لمن ينشد « العيش الأكمل » ولا 
يقنم بكل عيش وإنها ضروريات لمن يسال : كيف نسود ؟ وإن كانت 
هباء عند من يسال : كيف نعيش ؛ وأحرى به أرن يسأل : كيف 
موت ؟ فعيش هذا وموته سواء . 


~۲۵ 


الب 


قلع في مقالك اميل « الخحياة جميلة » : 

« ... ولكن جماها يقتضي أن يكون لنا زعاء للبو يصححون إدراكنا للحاة » 
ويرهفون أذواقنا للجال » ومون قاوبنا للسرور » ويشغلون أوقات فراغنا بالسابقات 
الرياضية © والمهرجانات الوظنية »> والسماحات النبرية »> والملاهي الفئية » والمواكب 
الشعبية . وليس أقدر على هذه الزعامة اليوم من وزارة الشئون الاجتاعية » . 


كلام صادق 


وربما كان أرفع من تقريظه بوصف الصدق تقريظه بوصف امال . 
فليس كل صادق يحميل . 


لككن ك منا نحن المشارقة © با أي © يؤمن معك بحاجة اللبو إلى 
زعامة » وحاجة الأمة إلى لهو ؟ 


وم منهم يؤمن معك بأن زعامة اللهو واللعب لما من الشرف والمنفعة 
كفاء ما لازعامات في الجد أو في الأمور التي تتراءى صبغة الجد عليها ؟ 


أقل من القليل 


5 = 


أقل من القليل مع هذه الوقائع الناطقة التي تتوالى عليهم كل 1 
بفضل الأمم التي تحسن اللبو واللعب على الأمم التي تتكلف التزمت 
والوقار . 


: e 


فما عرف التاريخ قط أمة أحسنت الجد ولم تحسن اللو واللعب . 


وما عرف التاريخ قط أمة من أمم القوة والسيادة لم تكن لما ألعاب 
ولم يكن لها زعاء في هذا المضار . 


وناهيك بالرومان وملاعبهم في كل مدينة وضعوا حجراً في بناجا . 
وباليونان ومحافلهم القومية التي كانت تتعاقب كل عام أو بضعة أعوام . 


وبالفرس ومواكب الكرة والصولجان > والعرب وممادين الفروسة 
ا الصد e‏ وما ا ه من سائر الأمم والدولات ت حمما ارتفع 


أما في التاريخ الحديث فوشك أرنى يكون السبق في مضار اللعب 
قریتا بالسق ف مضمار السيادة ۰ ويصدق من يقول إن بريطاننا العظمى 
۰ تفردت بالسلطان العالمي يوم تفردت بالسبق في ألعابها ٤‏ وشوركت في ذلك 
السلطان يوم شوركت ف تلك الألعاب ٠.‏ 


فاللعب هو فيض الحماة 7 
ولن تكون سيادة بغير حماة أولاً ..٠‏ ثم فيض في الحيماة 


ب ااه 


لا يلعب الإنسان وهو عليل . 
ولا يلعب وهو محسور مغلوب . 
ولا يلعب وهو مسلوب المشيئة . 


ولكنه يلعب حين يصح » وحين يفرح > وحين يلك زمامه فيشاء 
ويفعل ما يشاء . ا 


فاللعب والحماة الفائضة صنوان » والسادة والحياة الفائضة لا تفترقان 


لكنهم ضعفوا في الشرق فم يفقهوا لغة الحياة ولم يلحنوا ما تقول 
حين تتکل بكل لسان . 
رأوا الطفل يلعب وهو قليل العقل . 


وراو الشخ يتجنب اللعب وهو كثير العتقفل أو كثير الاختبار ¢ 
فحسبوا أن اللعب ونقصان العقل متلازمان » وأن الوجوم من اللعب 
ورجاحة العقل مترادفان . 

فأخطأوا . 

اخطأوا في الفهم كا اخطأوا في الشعور . 


Um 


نما لعب الطفل لأنه أقل من الشيخ عقلا > ولكنه لعب لأنه أوفر 
نصيباً من جدة. الحياة . 


وما تزمت الشسخ لآنه أعقل من الطفل » ولكنه تزمت لآنه أعحز 
منه وأدنى الى الموت 3 


ولو اجتمعت للشسخ حكة السن وسحدة الطفولة ما عه الحكة أن 
يلعب ويلبو » ولعامته بعد ذلك كيف يفتن في لعبه وزد في هوه » 
ويبز فمها الاطفال والشمان . 


ورأوا المجنون يلعب والعاقل لاا يلعب مثله فجزموا باتصال الجنورت 
واللعب کا جزموا باتصال العقل والسكون . 

أخطأوا . 

أخطأوا في الفهم كا أخطأوا في الشعور . 

لأن الجنون يلعب من فرط الطلاقة لا من ذهاب لبه واختلاط فكره . 


ت 


وآية ذلك أن بعض الحانين يفقدون اللب والصواب ولا يلعبورى › 
بل ينوحون ويتخبطون ويبتئسون لان جنونهم يسامهم . الخوف والفزع 
ولا يسامهم للطلاقة والمراح . 


فبل يقال انهم اذن أعقل من العقلاء الذبن يلعبون حيناً بعد حين ؟ 
كلا . بل يقال ان الطلاقة تلازم اللعب في كل حين ... أما الجنون 


» ٩ « يسألونك‎ — 1۳۹ - 


واللعب فلا بتلازمان : 


وينبغي أن نفرق هنا بين اللعب الذي نعنيه » وبين ما يلتبس به في 
بعض ظواهره ودواعيه . 


فاللعب الذي نعنيه غير التسلية . 
واللعب. الذي تعشة غير الرياضة . 


حماة ولا الى مام شعور 00 لعلبا تحتام الى الكسل والراحة والفتور » 
وهي في لبابها شل من نال » ولكنه شغل فراغ . 


ولآن الرياضة وسيلة الى غيرها في كثير من الأحوال ؛ فهي بين 
ورداضة تراد التحسيل والتقويم 


أما اللعب الذي نعنيه فمو التعبير الملازم لالة الفيض والإشراق؛ فلا 


راد بعد ذلك لغرض من الأغراض ٠.‏ 


الغشاء . 


فلا يقال ان الزجاج يامع لهذا الغرض أو لذاك > ولا يقال ات 


e 


اللمعان وسملة مقصودة لمعه المائعون ولشتريسه المشترون وبصنعه 
ار 


وكل مايقال إنه يلمع لأن اللمعان طبيعة فيه “ وشعاع من وره 
الام اكليف + ظ 


وتوقان النفوس إلى العظائم > وغرام العقول بالكشف عن الجهول » ولألاء 
لجال في الوجوه ولآلاء المال في الأرواح . 
وعلى هذا المعنى كذلك يعم اللعب فطرة الحياة حبها وجد الأحياء . 


فهو في الطضير المغرد » وفي الحوت السابح » وفي الحبوان الطافر » 
وفي كل مايفيض بحياته فيندفع في ألعابه »2 ويوشك أن يخرج 
من إهايه . 


أما التسلية فليست من الفطرة . 


وأا الرياضة فجانب فيها من الفطرة وجانب من ابتداع الجاعة 
الإنسانبة 


وليس اللعب الذي نعنيه تسلية ولا وسيلة اجتّاع . 

وإنما هو تعبير الحياة كلا امتنع الحائل بينها وبين التعبير . 

وتبحث يا أخي عن زعامة اللعب واللهو بين المشارقة «الموقرين » ! 
أعانك الل ! 


1ت 


أتسبق الرياسة المرؤوسين ؟ 
أم يسبق المرؤوسون الرئيس ؟ 


عامهم أن يفبموا اللعب على معناه وأنت في غنى بعد ذلك عن تعليمهم 
فين "للد او تعليمهم معنى الحياة > وفي غنى عن انتظار الز اء وم 


ما امتنعوا قط حيدث وحد المستحقون أزعامة زعم 8 


xX‏ عاد جلا 


۳۲ 


اللمالاة 


كتب إل أديب يقول : 


- « إن الإنسان يفيد دائما من التجارب الادية . فالأطباء مثلاً تدون بالتجارب 
الماضية ويطيقون ف فنهم آخر ما فصل إلبه العلم » ومن م کان التقدم الملحوظ في 
الطب وسائر العلوم والفنون والآداب . فاداذا لا تسير الأمور كذلك في معاجة المشا كل 
النفسية ? أريد أن أقول إن الإنسان ‏ كل إنسان ‏ لا بريد أو لايستطيم أن 
يطبق القاعدة السابقة على مشاكله النفسية . فمثلا حدتنا الكثير من الفلاسفة والكتاب 
عا انتام من أزمات منبها ما أخافهم أو أيأسبم أو ابم » ثم أردفوا ذلك بأن 
وضعوا تحت أعيننا تجاريهم وتجاوزم هذا الطور إلى طور آخر . . . وعندة مث 
أقرب هو صديقع المارني الذي كتب كثيراً مصوراً 0 يلح عليه في شبابه من 
ياس وخوف »> حارلا أن يقنءئا أن کل ذلك كان ع لا طائل تحته » وأن الإنسان 
يستطيع أن يعيش دون أن يكون بحاجة إلى شيء من ذلك . . . فاماذا لا يعتبر 
الشباب بقول المازني فياخذ الحياة من حيث انتبى » ويقضي شبابه في أنس وراحة 
ومعادة 7 لاذا يأبى كل امرىء إلا أن ينج في حياته عل طريقته الخاصة » فبقيل 
على ها يسلمه للخوف والشقاء ويعج في الأ واليأس ...؟ وأريد أن ور أيضاً :+ إذا 
قيض للانسان أن ينتفع بتحارب غيره النفسية عل النحو الذي في التجارب 
الادية » ایکون هذا رقا وازدهاراً « أم عند تنتفي الحماة ؟ 


وبعد إسهاب في هذا المعنى يقول الأديب : أرجو أن يتيسح لنا الأستاذ ساعة 
تبرب فيا من حديث السياسة والحرب ونأنس به فيها إلى ظل الأدب الوريف . 


— PF — 


ويحضرني في الإجابة عن هذه الأسئلة قول الكاتب الإنجليزي الحديث 
ستىفنسن هموده56676 إننا حين نقول للشاب ساخرين : هكذا أيضاً كنا 
نفهم ٤‏ شابنا فنحن ذؤيده ولا نفنده هذه الححة | 


وهو قول حتى نافذ إلى اللباب ؛ لأننا ندل به على أن هذا الفبم 
الذي ننقده ونحاول أن نثني الشباب عنه إنما هو من طبيعة الشباب الق 
لايد عنها » ولا استثناء فيا . فكل شاب إذن: خليق أن يفهم 
الأمور 5 فهمبا الشاب الذي نلومه ونهديه إلى خطئه ! 


وهكذا يسألنا الأديب : ل#اذا لايعتبر الشاب بقول صديقنا المازني 
فبأخذ الحياة من حيث انتبى ويقضي شبابه في أمن وراحة .وسعادة. ! 

والجواب أن صديقنا المازني نفسه لو عاد إلى الشباب لما اعتبر هذا 
الاعتبار ولا سلك في الحياة إلا المسلك الذي عدل عنه بعد حين . 


وخيراً تصنع الحياة إذ تجعل كل حي مستقلا يحباته عن التجارب 
النفسية التق جرا سابقوه . فلس من الحباة أن يعيش الإنسان عالة على 
دون غو © ولس +هذا النتطاع: لو حسن أن کرت ١ ٠‏ 

وفرق شاسع بين المعلومات والتجارب النفسية في هذا الجال. » فإنني 
لاأستطيع أن أعرف وحدي جميع المعارف الإنسانية التي عرفها السابقون 
وأضاف إليها اللاحقون ما أضافوه » ولكني أستطيع أن أجرب وحدي 
ما جر”به كل فرد وحده » ولا خسارة علي في ذاك 1 . 


لا بل الخسارة كل الخسارة 5 تركي إباه دشعر « بالشابة » عني وإلغاني 9 
لشعوري أنا معتمداً على ما جر" به واهتدى إلبه . أما المعلومات فنكفى ' 


4 


۴# 


ان تنتقل إلى ليصبح نصي منها ونصيب من عرفوها جميعاً على قدر 
U a RE E UE‏ 


جاع امد 


وينبغي أن نذكر هنا أن التجربة ليست مسألة فهم ولكنها مسألة 


رداضة 5 


ماحه وتسلس ناذه لا يثوب إلى السلاسة لان فيم أا خير من 00 
أو وازن بينها موازنة فكرية فاختار أفضلها في الرأي والمنطق > ولكنه 
« ريض » على حالة لا يستطبيع غيرها ولو فم أن غيرها هو الصواب . 
2 ان قارا إن 2 الصير مفتاح فرج « e‏ لط( ومعى 


ا ¢ وقد مضي ا ولا لغ بها ص الرياضة 1 تلك 
الكامات الثلاث ! 


إن الأقدمين قد أكلوا فشبعوا . فبل نشبع نحن لأن الأقدمين قد 
عرفوا الشبع من قبلنا دون أن نا كل ک) أكلوا ؟ 

إذا جاز هذا جاز مثله أن نشبع من الحوادث والتجارب دون أن 
«تأكلبا» کا أ كلها الذين من قبلنا . 

ولكنها خطتان بنزلة واحدة من البعد والاستحالة : فألوف الألوف 
لا يبشعونك بما تناولوا من غذاء »> وألوف الألوف لا يعطونك التجربة التي 
تناولوها من حوادث الأيام > وانما الشبع شيء لاتناله الا بما تعمل 
وظائف حسمك »© وكذلك التجربة شيء لا تناله الا بما تعمل وظائف 
نفسك » ولو رأيت أمامك كل امجربين وسمعت وصف التحارب من كل 
لسان مىن . 


والرجل بمفرده قد يحرب الالة الواحدة على أنماط وألوان لا يحيط بها 


— ۳0 — 


الإحصاء 4 فسخونه عشرة أصدقاء ولا تحذره احدی هذه الخمانات أن 
يستبهدف لغيرها > لأا ختلفة المنحى والنتيحة . 


' وبحب عشر نساء ولا تعطيه احداهن ما تعطيه الأخريات . ويسافر 
الى القطر الواحد مرات ثم يعود من كل مرة بتجربة جديدة لا تنسخ ما 
قملبا ولا تنسخہا الى تلا . 


وهذا معنى التحربة »© وهذا معنى الحاة . 


والأصل في الحماة البالاة بالحوادث والمؤثرات »© لأن الكائن الحي 
العام الخارجي وبينه > فإذا انتبى به الآمر إلى تجاهل الحوادث وقلة 
الاكتراث لها فتلك ضرورة طارئة تراض علا النفس بعد معالجتها 
وتكرير علاجبا » ثم يكون الاستقرار عليها بمثابة الصدأ الذي ينعم 
الاتصال » فلا تلق ولا إرسال » أو يكون على أحسنه بثابة رفم المفتاح 
وتعطيل الأداء والاستقبال . 


وربما فهم ذلك في بعض مراحل الحياة التالية ؛ أما الإبتداء به في 
المراحل الأول ففير مفبوم ولا معود > إلا أن يكون عن نقص في 


التكون وعحز عن التحربة ما يراد منبا وما لا راد . 


قبل أن السعيد من وعظ بغيره ... ولكن أبن هو السعيد ؟ وما 
جدواه من السعادة إن كان إتعاظه « شعوراً » غير أصيل فيه ! أما إرتف 
اتعظ أصيلاً في شعوره فهو هنا مبتدىء وليس بتابع » وهو يجتنب الخطر ' 
لآنه ا واختار مده ما بدعوه إلى اتقائه . فلس هو بعالة على تحرينة 
غيره “> ولدست تحربة غيره الا تذ كيراً لناس, أو تنسهاً لغافل . 


3500-7 


ولنتخيل عالاً يستريح الناس فبه من «المالاة » فماذا يبقى لمم 
من الحماة ؟ ١‏ 

٠‏ ماذا يمقى من الحماة لمن لا يبالون الخوف والرجاء ولا يحنون الى ماض ولا 
يتطلعون الى غد ولا يحفلون بحاضر ؟ ش 

وهذا عرى فى قافلة الحماة ! 

ولا شك أن التجارب تعامنا كثيراً أن العناء لا يفيد » ولكن من هذا 
الذي يعانى باختباره ۲ ومن هذا الذي بعاني لفائدة بلتمسها من عنائه ؟ 

انما يعانى الإنسان على حسب ما عنده من طاقة العناء لا على حسب ما 
ستفيده من العناء . 

ولهذا يوجد بين الناس 1 حاد معدودون يطلبون العظائم ويبلغونها ولا 
يقنعون با بلغوه منوا » وينظر الهم ملايين الملايين فلا يتحر كون لثل ما ابتغاه 
أولئك الآحاد العدوذون, أن المحرك هنا هو الطاقة الموجودة » ولبس هو 
الفائدة التي لم توجد بعد ولا يضمن وجودها . 

ان كرة المطاط تنضرب الى الأرض مائة مرة ولا تزال تعلو وتسفل في أثر 
عامت أن العلو لا يفيد ؟ كلا . بل لأنها أضاعت مرونتها التي تعلو بها وتهبط.. 
فمن الذي يطلب من الكرات الجديدة أن تعتبر بمصير هذه الكرة « المجربة » 
فتقع حيث هي وتضيع من مرونتها باختبارما ماضاع « بالتجربة » على 
غير اختمار ؟ 

ولست أقول للكرة التي سكنت الى موضعها : غالطي الحقيقة وعاودي 
الوثوب وقد راضتك الحوادث على اجتنابه !! ولكنى أقول للكرة الجديدة : 
إناك أن تغالطي الحقيقة وأن تسكني لأن غيرك قد سكن من قبلك » بل 
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اسكني حين يرائمك السكون ولا تقدرين على غيره ؛ واطلعي وانزلي ما دامت 
لك طاقة بالطلوع والنزول . 

فقلة الممالاة لا قبمة لها ان ل تأت بعد مبالاة > لأنها تكون يومئذ مرضاً 
أو قصوراً لا يغيط عليه . ولا بد اذن من مبالاة ولو قصيرة الأمد قبل أن 
مح و تعره ا ورياضة خلقة . ولس شرطا مع هذا 
أن تكون تلك التجربة مما يحمد على كل حال » وأن تكون تلك الرياضة 
ما يقتدي به كل انسان . 

وغاية ما يرجى من انتفاع بتجارب من مضئ: أن نعيد تجربتها في 
وقت أقصر وعلى ثقة أوضح وأبصر ... ولم ؟ ليتسم العمر لتجارب 5 
ما جريه الأولون ٠‏ لا لينقص نصييه من التحرية اكتفاء مما جرنوه . 

فتكرر الأجمال عنث إذا كان معناه أن جلا واحداً يعالج مشكلات 
الحباة ثم تعفى بقمة الأجمال من علاجما . وتكرر الأعسيال معقول إذا 
كان لكل جيل نصيبه من عبء الحياة وعليه مزيد جديد . ٠‏ 


— ۳۸~ 


اة 


د سألني الأستاذ زي ميارك عن رأبي في الخلاف القائم على مسألة الفقر بينه وبين 
الأساتذة توفيق الحكم ¢ سلامه موسی *» فكري أياظة وبعضص حضرات القراء » ٠‏ 


وخلاصة هذا الخلاف أن الد کتور ری مارك يرجح أن الفقر عقودة 
ag‏ ا وأن حالفه ون 0 الفقر غلطة 
في الود 


وعندنا نحن أن الفقر داء كسائر الأدواء . يصب المريض به من 
إهماله كا يصيبه من ضعفه الموروث »© ويصيبه مع الحبطة إذا جرى 
مجرى الوباء الذي تنتشير عدواه > كا يصيبه مع 0 الحبطة في هذه 
الحال وفي غيرها من الأحوال . 


ا اي ل و سل من الل فق 
أغنباء لا يستحقون الغنى وفقراء لا لسسحقون الفقر ¢ ل تفاوت الخلل 


ونورب 


وتفاوت الجور وتفاوت السعي في الإصلاح . 

ولست أنا ممن ينكرون فضل البراعة المالبة » لأنها في الحقيقة براعة 
لازمة لتأسيس المرافق الاجتاعية والأخلاق القومية وتنظم العلاقات » 
واستثارة امم > وتوزيع الأعال التي لا ستبحر بغيرها عمران . 


ل ا للبحث فيا يعاب من 
أخلاق المرأة خطأ وجبلاً بالمواعث النفسية : « اننا قد نرى لمرأة 
سا غير سائر الأسباب التي تغري يحب المال وإعظام أصحابه : نرى أن 
5 المال كان ولا يزال أسهل مسبار لاختبار قوة الرجل وحيلته » 
وأدعى”الظوافر :آل ادا القلري. ولا ان 6 واكاك الإ 
والإكبار . فقد كان أغنى الرجال في القرون الأولى أقدرم على الاستلاب 
وأجرأم على الغارات وأحمام أنفا وأعزم جاراً » فكان الغني قرين 
الشجاعة والقوة والمىة » وعنواناً على شمائل الرجولة المحسة الى النساء 
أو التي يحب أن تكون عببة إليبن . ثم تقدم الزمان فصار أغنى 
الرجال أصبرم على احتال المشاق وتحشم الأخطار والتمرس بأهوال 
السفر وطول الاغتراب ©» وأقدرم على ضبط النفس وحسن التدبير » 
فكان الغنى في هذا العصر قرين الشجاعة أيضاً وقوة الإرادة وعلو اهمة 
وصعوبة المراس . ثم تقدم الزمان فصار أغنى الرجال أيعددهم 1 
وأوسعهم حيلة وأكيسهم خلقا وأصلبهم على المثابرة وأجلدهم على مباشر 
الحباة ومعاملة الناس > فكان الغنى في هذا العصر قرين الثبات والنشاط 
ومتانة الخلق وجودة النظر في الأمور © وهكذا تح كلما الال 
الكثير في كل عصر دللا على فضل الرجل “ وعلاقة توحي الى نفس 
المرأة ما يعين غريزتها على اختبار أجدر الرجال يحبها وأصلح الآباء 
لأبنائها . فلا تثريب عليها أن تختبر مزايا الرجل هذا المسبار السبل 
القريب » ولا لوم عليها أن تريد ثراء المال ولا تعدل به الفقر 


ا 


والفاقة 00 

: فنحن لا نبخس البراعة المالية حقها ولا نغض من نفعها في باب الخدمة 
الاجتاعية »> ولا من دلالتبا على الخلق والكفاءة العقلبة » ولكننا 
مطالبون في هذا العصر الحديث بإنقاذ المجتمع من الخلل الشديد الذي ألم 
وازن الاقتصاد ومعايير الأرزاق حقی أصبح اقتناء الثروات مدسراً 
لمحتال والدجال الذي لا يعطي الناس بديلا نافع يساوي الربخ الغزير 
الذي يتدفق عليه . ولعلنا نتلطف في الأمر حين نقول إنه لايعطي 
الناس بديلاً نافع وهو في الواقع يضرم بمقدار ما يستفيد منهم “ويحرمهم 
بمقدار مايفغدقون الرزق عليه طائعين أو كارهين . 


ومثل من هذه الأمثال أولئك الساسرة الآثمون الذين يتواطأون على 
إشاعة الأراجيف › بإقلاق الأسواق » واللعب بأثان الأسناد والأوراق » 
لنسرقوا في ساعات ما تنقضى الأعمار دون الوصول إلبه بالسعي الحلال 
أو بالسرقة على طريقة اللصوص الاقدمين . ش 00 

ومثل آخر من هذه الأمثال تلك الصفقات التى تنعقد في المواء بغير 
مبادلة' صحيحة في-الببع والشراء > ونا هي استغلال لثقة الناس التي 
كسبها أولئك المستغلون يحكم مراكزهم الاجتاعية أو الماليبة لايحكم 
الكفاءة والجهد وتثمير المال المحلال ٠‏ 

وإذا ارتفعنا شيئا فشيئا من هذه الهوة الفائرة في قرارة 00 
فقد نصل إلى الكفاءات القيمة التي تعطي الناس ما ينفعهم ويسرهم > 
ولکنہا تتقاضاهم جزاء” م أضعاف حقهم وأضعاف ما يحتاجون اليه 
لوالاة النفع و 


فإخراج رواية على اللوحة البيضاء 7 قد ينع العقول ويد شل 


1ت 


السرور على القلوب » ولكن الدنىا تسرف جد الإسراف حين تشتري 

نفع الرواية وسرورها مات الالوف من الجنمهبات »> وهي تضن بعشر 
00 هذا على المآثر الإنسانية التي يتصل بها نفع 2 وسرور 

وأقبح من هذا أن تكون الالوف المؤلفة نصيب الرواية الماجنة 
العقىمة ولا تحظى ببعض هذا النصيب أجود الروايات وأحفلها بالمعارف 
والمتع والعظات > أو يكون الجزاء الوافر حظ الممثل الذي لا يستحي 
أن بعرض رجولته للفضولىات من المتفرجات »> ولا يكتب هذا الحظ لنوابغ 
الفن وأفذاذ الرجال . 


هناك خلل في الميزان لانكران له ولا مناص من إصلاحه » لآن 
الغين فيه غبن الامم > والبلاء فيه بلاء الهم ؛ وليس غبن فقير يشكو 
الفاقة » أو بلاء ضعيف يطلب الرحمة والإنصاف . 


ولا نطمع أن بجيء الوم الذي يتساوى فيه العمل والجزاء كل 
المساواة » ويبطل فيه الخلل بطلانا ينم الحيف ويحقق العدل في كل 
تقدير 4 فبذا ل . ولعله غير مود في i‏ » لان الدوافع 
الحموية اذا استقامت هذه الاستقامة خف علليها أن تفقد الاندفاع الصالح 
والاندفاع الذمم على السواء . 


الكتنا اذا استبعدث الكيال المطلق فالتقص المطبتى أولى منه بالإبعاد > 
وبين المثل الاعلى والمثل الادنى خطوات لا تعيا يها قدرة الإنسان ولا 
حمل به أن يقعد عنها مكتوف اليدين مقبد الرجلين » وحاجة مصر الى 
الجبد في هذا الباب أعظم من حاجة بلاد كثيرات يعلو صراخ لا 
دسمع له صدى في هذه البلاد . 
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وقوام الإصلاح في مسألة الفقر على مانرى أن نذكر الحقائق كلها ولا 


أو الخير في هذه المسألة أن تقرث كل حقيقة جاعة بحقىقة كامحة 
تساويها وتکف من غربها 


فأول الحقائق فا الفقن أنه اة الان نا ما كان اشن 
من القوت والكساء ومطالب المعيشة > وأنه ما من مخلوق آدمي يعجز 
عن تقديم خدمة تكافىء كُن قوته وكسائه ومطالب عيشه . فإذا هلك 
إنسان جوعا أو عرياً ففي تقسم الأعمال نقص يستدركه المصلحورن 


وبإزاء هذه الحقيقة الظضاهرة حقبقة ” أخرى لاتقل عنها ظهوراً 
وجدارة ل العناية والتدبر » وهي أن الأمان كل الأمان » خطر على 
الهمم والأذهان . فإن كثيراً من الجهد النافعم مبعثه طلب الأمارن في 
المستقبل وشعور النفس بالحاجة إلبه في أخريات الحياة . فإذا اطمأن إلىه 
كل حي من ا بداية حباته فترت. حر کته وغلب عليه حب الاستقر 
ومني > العالم بخطر .من جراء .ذلك هو أنخطر عليه من الإجحاف في تقس 
بعض . الأعمال وتوزينع بعض الأرزاق . 


و حقيقة لإمراء فمها ¢ وهي أن المغامرين المقتحمين ينالون أحياناً 
فوق ماد لون مق .سراد » ويأخذون سود ا 


الدب Ts‏ الحرمان . 


أما الحقيقة التي بإزائها فهي أن المغامرين المقتحمين کون أحسانا ف 
الأرواح فضلا عن نكبتهم في الأرزاق والأفوال » وأ: لا بتطلقوة مع 


4 = 


طبائعهم القوية في عالم تشد شود واتساوى التائعه ولا تتتم فة اهو 
بين الأمل العظم في تجاح كبير وبين الإقدام العظم على خيبة قاصصة للظهور» 
وأن خسارة العنصر الغامر في أحداث انا وت تواريخها لتضارع خسارة 
العنصر المسالم الوديع . ۰ 


وهناك حقيقة من هذه الحقائق فحواها أن الغنى ليس مجرية ؛ وأرتف 
الفقر ليس بفضملة » فلن يقول أحد به مسكة عقل أن الأغنياء يستحقون 
ا م أغنياء ٤‏ وأن الفقراء ستحقون الغنى ا فقراء ¢ وإن حاز 
أن يقال إن الإفراط في الغنى والإفراط في الفقر ظامان محققان . 

أما الحقيقة التي بإزائها فبي أن الأمر لايرجم هنا إلى العدل 
ولات ستحقاق »© ولکله برجع إلى 6 0 ولو نال فيه فريق فوق 


وصحبح أنك العالم مدين للعصاممين »> وأن العصاميين لم يولدوا في 
الذروة العلا من طبقات الأمة » ولكن ليس بصحيح أن طبقة الحضيض 
هي صاحبة الحصة الكبرى في إنجاب العصاميين ؛ وانما الصحيح أنهم 
ينشأون وسطا بين الطبقة التى تمكتبا رذائل الترف والغرور » ا 
الفي نبكتها رذائل الموات والمسكنة . ومعظم المصلحين الذين نفعوا 
الفقراء م يكونوا من ضحايا الفقر المدقم والمنبت المنحدر البالغ في الانمخدار » 
ما يؤيد رأي القائلىن ان الفقر لملدقع الذي يلازم أصحابه عقا بعد عقب 
انما هو قصور في الذهن والخلق يحلبم حيث يحل -القاصرون المتخلفون 05 
كان الجتمع الذي يعيشون فيه . 


ونعد هذه الحقائق جمسعبا تبقى لنا عع طرن مايل المنصفين » 


تسر ايه 


وهي أن الفقر آفة يجب أن تزول اذا استطعنا أن نزيلها »ويحب ألا منمنا عن 
إزالتها إلا مانم واحد لا نحفل بغيره : وهو عدم الاستطاعة »> ولو كان 
الفقراء مستحقين لا هم فيه . فلن يبحث منصف عن المريض هل جلب 
امرض لنفسه بيديه » أو سيق الى المرض مكره] عليه » اذا كانت 
المسألة مسألة طب وشفاء مستطاع 1 


»١ .< سألونك‎ — ١4ه‎ 


الرحمة قوة 


أصحيح ما يقال إن الرحمة من أخلاق الضعفاء » وإنها أبعد الصفات عن الأقوياء » 
وإن الإنسان كلما ازداد قوة ازداد قسوه 2... فبل تتفضل يا سيدي بالإجابة على سؤالي هذا ? 


وجواق عل وال الأنتاذ الفاضل أن الرحمة ‏ قوة ولست يضف © 
لأن الرحم يعطي من فيض نفسه من يحتاجون إلى رحمة »> ولا تملك النفس 
قنضا عه إلا وهى مل تستغنى. عن: جز ء ص دخيرتها لإسعاف غيرها ۶ 


MR Sy, 
والرحمة كلاءة ورعاية 4 ومن كل غيره وبرعاه فلس هو بالضعيف‎ 
. وينبغي أن نرجع إلى الطبيعة » لنعل ماهو طبيعي‎ 


ينبغي أن نرجع إلى الطبيعة لنعم الخلق الأصيل واللق هو عاهة طارئة 
أو نقص كين 0 


والطبيعة تقول لنا إن الرحمة ركن من أركابا في أداء غرض من أهم 
أغراضها . بل هو أم أغراضها على الإطلاق » وهو حفظ النوع وتجديده » 
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وتعېد الأبناء الصغار إلى يوم استغنامُم عن معونة الأولماء الكبار 7 


فكل والد رحم بغير اختياره رحم باخشيار الخالق الذي خلقه 
و سخره لحفظط نوعه 


و كيف يقال إن الطبيعة تعتمد على الضعف في طلب البقاء ؟ أو تعتمد 
على الضعف في غريزة أصيلة يوشك أن يتلاقى فيها الإنسان وسائر الأحياء » 
تمن صعهعد ولو قلملا على سم الارتقاء ؟ 


لو قلنا إن القسوة عحز ولىست دقوة لما أخطأنا الدليل على ذلك من 
طبائع الأحماء الى عدت فسا الضراوة وخلت طبائعبا من ال رحمة وما 
عائلبا 


فإن الوحوش المشهورة بالقسوة لا تعرف وسيلة غير المظش والضراوة 
لتحصيل العيش ومكافحة الأعداء » وكل بطش فهو الى القوة الآلية 
اقرب منه الى الخصال النفسية والملكات العقلية . فالفرق سير بين 
صدمة الحجر وضربة الوحش من هياجه > فهي - أي القسوة - أدنى 
ا و 
درجة حتى يكورن استغناؤها عن القسوة بقدار ارتقاما في تلك 


الدرحات 


ومن ثم مضع أن يقال ان القسوة عحز وفقدان وسملة “> وانها من 
البدائيات التى يوشك أن تلحتى بالآلة والجاد . 


فالإنسان يقسو لأنه عاجز عن الرحمة > ولا يناقض قولنا مذا 
قول المتنى : 


ل 


والظلم من شم النفوس فإن تحد ‏ ذا عفة فلعلة لا يشظضم 


فإن بست المتني معناه أن الظم أيسر الوسائل وأقريها : أيسرها 
لمن لا يتسر له ما هو أصعب منها . وهذا هو بعينه مانذهب إليه حين 
نقول إن القادر على الصعب لا مط الى ما دونه » وان القادر على الرحمة 
مستغن عن التقتيل والتخويف 8 

إن الماء لا يحتاج الى تدبير واتقارن لينحدر من الأعلى 
ان لشفل ش 

ذلك هو أيسر الطرق أمامه وأقربها البه ؛ ولكنه محتاج الى التدبير 
والإتقان ليصعد من الأسفل الى الاعلى . 


فالظم کاحدار الماء قردب ٤‏ والرحمة كارتفاع الماء صعب ¢ ولكنه 
أدل على الاقتدار . 


ومن آيات الطبيعة الى نستفيدها منها في هذا المعنى أن الرحمة 
تزداد فى الاحساء كلما ازداد الشه بيلها وبين الإنسارنف 5 الغريزة 
الاجتاعنة : 


ومولودها » وى العلاقات بين الفرد منها وسائر أفرادها » وفي العلاقات 
ينها وسن الآدمسين 5 
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ومؤدى هذا أن الرحمة وغريزة الاجتاع متلازمتان » فكيف تكون 
مرضا وهى أصل من أصول الأخلاق الاجتاعبة ؟ وكيف يتركب في 
البنية ماهو مرض أو انحراف مناقض لأساس التكوين ؟ 


على أننا خلقاء أن نمز بين الرحمة وبين الاضطراب الجسدي الذي 
يعحز صاحيه عن أحتال المؤلات والمشقات © فيخور وسكي حين برى 
ما يۇ أو يتعرض لا بشق عليه . وليس من الضروري مع هذا اس 
برحم المتأم أو يعينه أو ينفعه بعطفه > وإِئما هو عجز عن احيّال الآلام 
المشهورة كالعحز عن احتّال الآلام المثهودة كالعحز عن احتال المواء 
والاضطلاع المتاعب > وبين ال رحمة وهذا النقص يون بعيد . 


إن المرأة الهستيرية الى يغشى عليها حين ترى جريحاً يتألم » ليست 
بأرحم لذلك الجريح من الطسب الذي يفنح حراحه ويزيده آلا 
على ألمه . 


فالذين بزعمون أن الرحمة ضعف أو مرض © إنما يلتبس عليهم الأمر 
بين هذه الحالة المهستيرية التي هي ضعف © وبين الرحمة التي هي قوة ©» 
لأنها حماية لضعف الآخرين . 


وان الرجل الذي يبطش بالضعفاء لأقوى من الضعفاء » ولكن أقوى 
منه وأرجل منه وأرفع منه ذلك الرجل الذي يغلب الأقوياء لينقذ 
الضعفاء من أيدهم © ويرهم قوة أكبر من قوتهم » لأنما لا تكتفي 
بالقسوة على الضعيف © ولا تحجم عن زجر القوي »> وزجرة أحوج إلى 
القوة وأدل على اتتا 
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وإغا رحل الدنيا وواحدها من لا دعول ف الدنا على رجل 


نعم “> وأرجل منه من يعول كل الرجال عليه “ ومن يبسط جناحه 
على كل من حواليه . 


وآية أخرى من آنات الطبيعة في هذا المعنى أنك لا تحد مزدري) 


بال ر حمة الا وهو تاج الى رحمة الرحماء 5 


[افرشريك نيه« سول اوو وا کر الناعين على الرجمة في 
العصور الحديثة »© قد عاش سئوات ولا سيك له ف الحماة عر ا 


عحور 4 وهی امه 58 


وروي عن الوزير ابن الزيات أنه كان يقول : « إن الرحمة خور في 
الطبيعة » . فما نكب 0 بالتنور الذي كان يعذب به الناس اذ به 
يرثي لنفسه ويستدعي الرثاء ها وجري في ضعفه أمثولة ل يسار ھون 
الأقوياء والضعفاء » وم 0 يزل - كا جاء في الطبري ‏ أياما ذ في حيسه 
مطلق] 6 ۳ بتقبيده فقيد وامتنم عن الطعام » وكان لا يذوق شيئا . 
وكان شديد الجزع في حبسه كثير المكاء قليل لكل م كثير التفكير . 


وكان قبل موته ببومين أو ثلاثة يقول 0 
تقنعك النعمة الفبراه' » والدار النظيفة » والكسوة الف اخرة > وأنت فى 
عافية ¢ حى طاہت الوزارة ! دق ما عملت بنفسك 5 


ومن شوهد عليهم من القساة 3 نهم كانوا أصلب من ذلك عوداً N‏ 


دا وهم س 


هنا وأقرب إلى التمر د والعتو والآنفة من الشككوى #فكثيرا ما نكورة. 
قردّهم ضرباً من التخبط > أو عرضا من أعر اض التشنج ا 
عصبية هي مرض لاشك فيه كرض الخنوع والولع بالشكاية » وإرف 
اختلف مظيبرها كاختلاف النقيضين ظ 1 


فالذي نراه من المشاهمدات الطبيعية أن القسوة هي العجز والمرض 


والنقصان » وأن الرحمة هى القدرة والفضل والزيادة . 


فالرحم عنيدهة ما يكفيه و از دد على كفايته حى یکفی غيره ويتناوله 
بالعناية واماية ! 


والقاسى عندده من القوة ما دغلب له الضعيف 0 فهو 2 الدرحة التالية 
من الضعف ليس دونه ف مراتب القوة إلا فأفدكد القوة والعاحز عن 


كبحها . 


وهذا بلا رلب غير قسوة الر حمة التي يقول فما ڪيم الشعر 
العربى 1 


وقسا ليزدجروا ومن يك حازم؟ فليقس أحيباناً على هن يبرحم 

فالرحم الذي دقسو هنا لمنفع دقسوته من لا تفم رحمته ¢ إا هو 
أرحم وأقدر على الرحة ¢ لان رهه لا تغلمه ولا تقوده غير واع ولا 
متدير حتى يصنع بامم الرحمة ماهو نقيضها أو ماهو قسوة معبية فيا 


— 0 


تنتبى إلله من الإبذاء . 


وكفى بالرحمة أنها فتح إنساني في عام الحياة > ترقى إليها الإنسان 
و حده بين الخلوقات الحمة 4 وشاپته فسا عقدار ما صعدت ft‏ الطسعة 


ف زا 


‘of —‏ سے 


السعادة ... 


« أرسل إل" أحد الأدباء مقالاً عن السعادة وسألني أن أروي ظمأه وأرشده إلى 
الحق إن كان قد حاد عن سبيله » , 


وخلاصة مقال الأديب أن السعادة وهم لبس له وجود » وأن بعص 
الأشقماء مطبوعون على الشقاء فهم به سعداء ٤‏ وأن كل ما يقال عن 
السعادة إعادة لما قبل . 

ويسألني الأديب بعد ذلك ماذا أقول ؟ 


فلا أدري هل سأعيد قدي ما أنا قائل في هذه الصحيفة › أو أنني 


مسواغ هذه الإعادة دصو ر طرف إ 


ولكني لا أحسب الكاتب مطالبا باختراع الآراء التي لم يسبت إليها » 
ولا ا عليه من غضاضة أن سدي رأياً تقد م اشاي الآراء بإبداء 
مثله » وإعا الشرط أن يصدر عن تحردة ¢ وأن يروى عن خارة 2 
وأن کون لكلامه لون من نفسه وحدسه وتفكيره »> ولا عليه دعد 


سا اكت 


ذلك ان يتشأبه مايقول وما كان قد قبل : 


وال سعادة في رأبي ل استحالة م إلا كالاستحالة في كل مطلب من 
مطالب هذه الدنيا . 


فأنت إذا أردت كسوة جميلة ف نسحها ولونها وتفصملها وكنها ومئانتها 
فأنت واحدها حيث توحد الكثيرات من امماها 5 


اما إذا أردت كسوة هي المثل الأعلى الذي لا يعلى عليه ولا يجارى 
في جمال النسج وجمال اللون بعال التفصيل وسبولة الثمن وطول البقاء 
فقد أردت المستحيل » لأنك أردت المثل الأعلى الذي ليس له مشل > 
وهو بطسعته فوق مايئال . 


والسعادة إن اردتها سعادة لحظات او سعادة لذات معمودات فأنت 
واجدها لا محالة فى وقت من الأوقات . 


اما ان أردتها سعادة العمر او سعادة في كل شيء لا نظضير له ولا 
انقطاع ها فتلك ھی , الاستحالة الي لا تنفرد مهأ السعادة ©» ولا فرق بن 
تعذرها وتعذر کل ا على تلك الشريطة 


فليست السعادة بوهم 4 و لاست الكسوة لوهم 4 ولدست اللقمة 
السائغة بوهم > ولكن اللقمة السائغة مع رخصها وخجل بعض الناس من 
المقابلة بدلها ودين السعادة تساوى السعادة الکاری فى استحالتها 
إذا أنت خرجت بها من عام المعهود وارتفعت بها إلى عام الأحلام 5 
المأمول . ش 
لأن الاستحالة من طبدعة الأحلام > وما من ستحققى إلا يطلت 


٤ 


هه 


فالسعادة طبقات وأصناف : 

والصنف الرخيص موحود وهوذور وممذول 4 والطمقة القرسمة منها 
على متناول الباع الطويل والباع القصير . 

فإذا قىل : إن أصنافاً منها لا تذل ولا تتوافر ؛ فكذلك الصف 
الغالي من كل شي ء ¢ حى العدس والة لقط طن والورق والتفاح 5 


واذا قيل : ان الطبقات العالية منها لا تنال او لاتنال في كل حين» 
ولاينانها كل انسان ٤‏ فكذلك كل طبقة رفمعة من كل شاعة وکل كرة 


وكل موحود 5 
هناك لحظات سعيدة في الحياة . فهناك اذن سعادة لامراء . 


ولكن ليس ف الدنيا اش سعداء » لأن السعادة الملازمة للانسات؟ ف 


كل حالة وكل مطلب هي الثل الاعلى » وهي الحم > وهي الفاية الي 
لا تدرك ¢ والبغية الى لا تنال 7 


ا و 


لا دتحرك ¢ او السعيد من لا يسكن 5 


فللسكينة سعادتها وللحركة ة سعادتها 0 ولكنها لا تتشاءهان : 
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سعادة السكينة رضى وارتیاح خالہان من الشوق والطموح 4 وسعادة 


ومن بسع هذه لا يغ تلك “> ومن طلا فلبطلبها متفرقين في زمنين 
مختلفين »> لآنما لا تحتمعان . 


وما لنا لانقول : إن الل الأدنى في التعاسة نادر كالمل الأعلى في 
السعادة . فأشقى الأشقاء وأسعد السعداء في الدنيا اثنان متكافئارن 
متعادلان 2( ولعلها لا بوجدان !! 


ولو خرج أ حد من الرحالين لنجحوب أقطار الارض باح عن أسشقى 
شقی 4 للزمه من الوقت والعناء قردب ما بازمه ف حه عن أ سعد 


السعداء 3 


فلا بقل حانق على السعادة إنها مستحيلة في هذه الدنيا » لأن استحالتها 
من جنس كل استحالة » ولآن يسرها من جذس كل يسر © ولآن الفرق 
بين المثل الأعلى وامثل السائر فما كالفرق بينها في أكلة او ليسة أو 


رشفة أو ما ت من مع الحا : 


وهى ليست س بعد 3 شا واحداً کتاك الجوهرة المكنونة التي 
يحكون عنبا في الاساطير ويتخيلوتها في كل يد تعثر بها على استواء » 
لا فارق بين يد العيد ويد السعد »> ولا بين يد الجاهل ويد الخبير. 


ونا السعادة سعادات 4 سغادة هذا سقاوة ذال 2 وسعادة إنسان!” 


فى حين من الاحبان شقاوة له في غير ذلك الحين . 


أتسألني عن السعادة المطلقة بالقياس إلى كل إنسان وإلى كل حين ؟ 


— 10¥ اسه 


تلك لس فا وجود ؛ وكذلك كل شيء مطلق من القہود والملاسات 
ولنعم أن اختلاف الناس في أمر السعادة إنما هو اختلاف شعور قبل 
أن يكون اختلافا في اا رائ والنظر 


فهم يشعرون »> بالسعادة على اختلاف وإن فكروا فما على اتفاق ؛ 
وثم ختلفون ف شعو رهم بسن گر ومر ¢ وسن جالة وحالة » كاختلافهم 
في كل مايحبون وكل ما يكرهون 5 


وأرجع إلى نفسي فأراني قد شعرت بالسعادة على وجوه قاما تتاثل في 
بضع سنوات 
في الشباب كنت أقول لها : 
لا تطمعي اليوم مني بالسعي خلف خبالك 
فقند سألتك حى مللت طول سؤالك 


وقد حهلتك لما سحرتنى الك 


فلا رئ. تبتال ولا أمر ببالك 


تلك دالة الشاب ... بحسب أن السعادة خليقة ان تسعى إلبه » 
وأنه إذا أومأ اليما بيده فلم تبادر الى لقائه فقد أسرفت عليه في الدلال > 


ب ۷و — 


وبعد حين كنت أحسب السعادة في النسبان فأقول : 
لدج النفس 2 السلافة والشعر وق الحب والحكرى والغناء 
خير مافي الحياة با قلب ماأنسا لك ذكر الحياة والأحساء 


وتلك هي مرحلة التحربة الاولى في انتظار التجربة الثانية . فأما 
التجربة الاولى فبي تحربة الفتور الذي يعقب الإلحاح الباكر : إلحاح 
الا 


وا التجربة الثانية » فهي التي تعقب ذلك الفتور او تلك الراحة» 
من نشاط ووثوب ٠.‏ 


ثم جاءت فترة أخرى فحسيت السعادة في الخطر : 


3-5-5 


عش آمن السرب کا تشتهي ما نحن من يغبط الآمنين 
ان حياة الامن في شرعنا مشنوءة مثل حياة السجين 
لاما يخفره حارس مسدد النظرة في كل حين 
أقياء 'الاخطار 5 بأنذا الاحرار لو تعامين 


وهذه ھی الفترة الى كنت أرى فما الراحة يل للوضسع ¢ والتعب 
قسمة مفروضة على العظم . 


إن ی ر قي وللأصاغر أشاه وأمشال 
ثم تكاملت عواطف النفس فتاقت إلى نصيبها من الحاوية الناضحة 


س ارج ١‏ س 


والمقابلة المستوفاة » وأيقنت ان السعادة مشبود لا ری بعينين اثنتين بل 
بأربعة أعين > وعاطفة لايحسها قلب واحد بل قلبان متفقان » فمن رامها 
بعيثين وقلب فكانا برومها ا مسلا من جسم ميت » لآن الاجسام 
الحية لا تعيش شطرين . 

ان السعادة لن ترا في الحاة بمقلتين 

لقت لأرسع أعبن تخلو مه ولهحتىن 

لك مقلتان ومهحة أترىالسعادة شطرتين؟ 


والتقست بالزهاوی ٤‏ رمه الله ¢ وأنا اومن بأن السعادة حقيقية 
ولدست بأ كذوبة > فاما قال الاستاذ الزهاوي : لا سرور في الحياة ولا 
لذة وإما اللذة عدم الالم . قلت : هذا كقولنا ان الحياة عدم الموت ©» 
والاولى ان تعكس القضة فيقال : ان الموت عدم الحياة . 

قال : ولم تقرن اللذة بالحساة وتجعل لهذه حك تلك في القاس ؟ 

قلت : ان الحياة قوة ايحابية لاقوة سلبية » وكذلك الشعور بما 
يوافقها هو قوة امحابية من نوعها وليس امتناع قوة أو عدمها ؟ 

والآرن ؟ 

تسألني ماقولك الآن ! 

قولي الآن أنني أعرف السعادة من وجهها ومن قفاها وفى صدقها وفى 


راما ؛ ولكنني أقاربها وأنا مشفق من عواقبها . إذ أنا على يقين من 
كغف الحساب الذي عقب كل لشوة من نشواتها 5 واكك الحساب 


— |۵۹ — 


هدا عل مسكوكة من الحظورات والخاوف والشكوك وهي العملة الى 
تشترى بها السعادة على اختلاف اصنافها وطبقاتها . فعلى قدر السعادة 
يكون الثمن . وعلى قدر النشوة بكو ن الحذر والام والتنغيص ! 


ولا أكتفي مع هذا بأن أقول : ان الخوف لازم لأداء من السعادة . 
بل أزيد عليه ان الخوف لازم لمعرفتها ولو بذلت لك بذل السماح . وان 
الخوف حافز إلمها يغريك بنشدانها ٠‏ فمن لم مخف م يسعد . ولیس 
بالعلم الذي لا خوف فيه حاجة الى السعادة ! 


۰ س 


ارسل إلى" أديب يسألني وجهة نظري في رأيه هذا 

8< ولت أدري لادا تصرون عل أن تكرن هناك علاقة بين الأدب وقمادة 
الجبوش » أو بينه وبين الحذاب أهل الطريق . ففي رأيي أن لاعلاقة هناك إلا 
علاقة الطموح والرغية ف نعم الشورة المنعقدة فوق ديل الكثيرين 2000 فطموحم 
من مطالع صا م .هو الذي حيب إلبيع أن تكونوا شخا يحيط بک ما كان بط 
بمشايخ حبك من احترام وتبجيل في بيئة کالتي نشأتم بها ٠‏ والتي يبدو لي أنها كانت 
شديدة التقوى كثيرة الاحتقاء بالدين ورحاله » 5 حولت الأنظار إلى الجدش الصري 
والإتليزي الشابطين من السودان وكثر الحديث عا وعن قوادهما 5 بلاک 8 فتدولت 
« بوصة » الطموح عندم إلى هذا القطب الجديد . هذا رأبي الذي أظنه الصواب » 
وقد جر دت مثل ذلك دنفسى ٤‏ ومندت وأنا 5 المدرسة الابتدائية أن أكون لاعب 
كرة عط بي من تصفيق الطلبة واعجابهم ما حيط بشاهير اللاعبين . ثم تليت من 
أول دراستي الثانوية أن أكون عام وأنتم تعامون سق اهام امور بقض ابا عمك 


صدقي باثا السياسية . 


فالناس يشتهرون بألوف الأشياء ويظبرون بين اقوامهم بكثير من 
المزايا التي تكفل لأصحاما الوجاهة وارتفاع الصوت والصيت : بالمال 


»١١« د سألونك‎ RS 


والمنضب واهسة الديئية او الدثيوية 3 وبالعم على اختلاف ابوایه وتعدد 
مناحره 4 وبالنبوغ ف الألعاب والفنون التي يدر کہا بور بداهة او 
كا محا كا لق مم ارفع فيه ف المنز له والمعرفة ¢ وكلهم طامح » 
وكلهم عقى ما مناه من الطمو ج ۰ 


فليس بتفسير ان يقال ان هذا الشاغر العظم بلغ مكانه من الشهرة 
الشعرة اانه طامح » وان هذا المهندس العظم بلغ مكانه من الشهرة 
العامة لآنه طامح » وان هذا الغني العظم بلغ مكانه من الثراء واليسار 
لأنه طامح » وان كل عظم طمح. فاشتهر لأنه تعلق بالطموح . 


كلا . ليس هذا بتسيز فا أرق . 


وليس هذا بالحقيقة فيا أعلم من شان نفسي »© وفيا اع من شأن 
البواعث التي حفزتني الى معالجة « الدروشة » والكرامات الدينية » 
جوف قباد اخثر عن وف ق الال عفر کی اوري 
الات الى المضي في طريق الادب والكتابة دون كل طريق 

فلو كانت المسألة طموحا وتطلعاً الى الحفاوة لكان الأو ىبي 
اطمح الى جمع المال والتوسع في التجارة © لأنها قبلة الانظار ف رة له 


5 التحارة تاريخ عرى حى قل ان اسم الإقلم مسكمك مسن اسم 
النيوق: : 


بل لو كانت المسألة طموحا الى الحفاوة التي يلقاها رجال الدين لكان 
الأول في ان اطمح الى مكانة القضاة الدين مخرحجون بين الحراس ات 
ويتقدمون على رجال الحك ورجال الجدش حا احتمعوا معا 2 مكان 
حافل او مأدبة حكومية » او لكان الاولى بي ان اطمح الى متزلة كمازلة 
أستاذنا الفقيه الأديب الاستاذ أحمد الجداوي ‏ رحمه الله 'س وكانت له 


— ۲ - 


حلقة دينية أدبية يتردد عليها أعاظم القوم ويحلسون بين يديه جلسة 
الخشوع والتوقير » وكانت له الى جانب ذلك مساجلات أدبية يحج إليها 
المعهون والمتعامون > ويتندر بفكاهاتها وطرائفيها من بيدرسون وم 
لا يدرسون . 


أما حباة « الأسرار » الدينية فلم تكن محل ظهور ولا وجاهة بين 
الناس © وم يكن أحد من يقتدى بهم في هذا المجال على مظهر يشوق 
الطفل: الناشىء. أن .يحكيه. أو ,تعش عل غرازه :طهر مسكنة وحرهات 
وشظف وانقطاع . 


وأدل من هذا على خطأ التفسير بالطموح في هذا الصدد أن الظبور 
وطلي “الكراماث والافراق تقنضات کا تمتا أو ل فة مد اول کات 
في مناقب الصالحين . 


فمن طلب الظهور فلا سبيل له الى كرامة ٤‏ ولا نفاد له الى سر 
كنوت هن 'أضوان القداسة والولاية . 


نا "تال الک امات و الاچ از بالإعراض عن الظاهر والزهد في 
الحفاوة > وأن ننذر نفوسنا للفاقة والشظف والحرمان > ونجنها غواية 
الزهو والترف والإعلان » وهذه هي الأمنية التى تنيتها لأننى تمنيت 
البحث عن الحقيقة والهيمنة من طريق معرفة الحقائق على ماحولي من 
قوانين الكون وعناصر الطبيعة . 

فالطموح کا قدمنا ليس بتفسير لطلب العظمة كاثنا ما كان افا 
والغرض منها . فبعد الطموح سقى لنا سؤال اخر عن علة طلب العظمة 


من هذا الطريق > وعن التوقيق بين نوع العظمة المطلوية ونوع المزاج 
النفسي الذي يطددها ويؤثرها على غيرها . 


سما 


والطموح بعد ذلك ليس بالتفسير الصحيح في الحالة الخاصة التى 
ذكرتها عن أمنيتي ؛ لأنني لم أطلب الظهور . بل ضحيت به في سيبل 
الحقيقة التي أصل منها الى هيمنة لا ظهور فيها ؛ ولا بزال الظهور الشائع 


مفسدكة لها وداعية الى حبوطها . 


ومالنا ولمذا ودين صاحب الخطاب بذ كر حالة تنفئ تعليل کل 
شيء بالطموح فيا دهمنا اليه ؟ 


قال في خطابه : « تنيت وأا في المدرسة الابتدائية أن أكون 
لاعب كرة حيط في من تصفيق الطلية واعحابهم ما يحرط عمشاهير 


اللاعمين 00 


فليعم الاديب صاحب الخطاب ان التصفيق لم يحط بلاعب كرة كا 
کان يخبط بلاعبيها الاسو انبين في ذلك الحين . فقد كانت العناية بالرياضة 
البدنية يومئذ في ابانها وكان للجيش الإنجليزي بأسوان فرق مدربة 
تسترعي أنظار المدينة بأسرها ويتمنى كل عت أن تتغلب فرقته المدرسية 
ا وكانت فرقة أسوان تسافر الى إدفو وقنا وسوهاج .وأسوط 
لتلاعب هناك فرقة بعد فرقة © وتعود من تلك البلاد غالية أو مغلوية 
يتطلع الزملاء الى أخبارها م يتطلع قراء الصحف الى أنباء الم سارك 
الجاسمة » ومع هذا كل فشلت مساعي المدرسين في اغرائي ا 
فرقة الكرة ا الرياضضة على اختلافها لنفوري منها » وظللت أتحنيها 
وأفضل الحجس على حضور حصة الرياضة البدنية في أوقاتها المفروضة 
علينا ©» وم ستهوني الطموح ولا الشهرة ولا التصفيق الى هذا .الجانب 
المغري لكل طالب › وم أكن أفهم دهشة زملائي ارفضي دخول الفرقة' 
وهم يتحرقون شوقا إلى دخوها ويتمنون لو وهبوا تلك الصفات الجسدية 
التي جعلت المدرسين حريصين على ترشيحي لفرقة الكرة .وكل فرقةرياضة . 


4 


باطني وجد مصرفه في هذه الناحية أو تلك > حتى استقر من الناحة 
الأدببة إلى قرار . 


ومن الواجب أن نربط بين النزعة الدينية. والقمادة العسكرية والملكة 
الأدبية إذا أردنا أن ننفذ إلى خاصة من خواص النفس الشيرية الى تؤلف 
بين النقائض حت تنتظم في نستى واحد » وهي كا تبدو على وجه الأمور 


وربط هذه الشعب المتفرقات واحب هاهنا لان العلاقة بدنها صحريحة 
متغلغلة ماموسة ؛ فلا بد من سيب اتصال بينها » ولا بد من النفاد المه » 
ولىس النفاد إلنه بعسير . ' 


فالنزعة الدينية ‏ نزعة الأسرار والهسمنة على العناصر الطبيعية ل 
تلاق البحث الأدبي من طرفين : أحدها الانتطلاع والاستكناه وهو 
أصيل في طلب الاسرار الدينية وأصصمل فى طلب الاسرار الفكرية 
على الإجمال . ١‏ 

امأ الطرف الآخر فبو طرف إثبات النفس > وهو في جانب التدن 
سيطزة عل أسرانالكون: ©: وق جات الاد رت عن اشن ری 


للأفكار وامتلاك لناصية المقائق © وكا الطرفين لولم ن 


ولا صعورة ف التوفيق بين التدين والقيادة العسكرية ٤‏ وإن ظهرا 
لأول وهلة aS‏ المتدايرين 2 ش 


إن. النضال لعميق في روح الدين 1 تخل منه الاديان الاولى ولا 
أديان الكتب المنزلة الي بدين مها معظم الامم اليوم 0 


58 


فإله الخير وإله الشر > أو إله النور وإله الظامة > ما برحا متصارعين 


عند 0 ن أقدمين ومحدثين . 


وكل دين من أديان الكتب المنزلة يؤمن بالصراع بين اللائتكة 
والشاطين 4 وبالحرب الداعة دين حدود اله وحدود إيلس 8 


وكل ساعة من ساعات الضمير فبي مصارعة ومغالية ولا تذمهي بالنصر 
اخاس م لجانب من الجانيين 5 وما هى حمأة الضائر إن : تكن حساأة 
ا والمقاومة والانتصار ؟ وما هي أسرار الكون إذا ل تكن أسرار 
التجاذب والتدافع بين دواعيه ونواهيه ؟ 


فالنضال أصيل في روح الدين 


والتقاء التدين وطلب الغلية وطلب التعبير فترة واحدة أو فترات 
متعددات في النفس « المتطورة » ليس بالأمر الغريب ولا باالفز 
العسير التعليل . 


و أديب مناضل وجنددي حمل السلاح وهو عار مطبوع على 
النضال ! 


وقد تر کت أمل القمادة العسكرية ا الصا الاک ولكنى ي م ١‏ أت ركه 
إلا ف الظاهر الذي ا املاس ور 1 


نما هو الا أن أسمتني المناوشات الصبيانية الى نظم الشعر التحدي 
00 حى 5 الى عام والكتارة ا 0 هذا 0 
ار بني وبين e‏ : 


كد 


فما الغرابة في التوفيق بين هذه الأمانى ؟ وما الصعوبة فى هذا 
التوفيق ؟ و سهل وأدنى الى القبول : تعليل 01 أمنية بالطمو ح ولس 
.هو بالتعليل الشافي ولا بالتعليل الصحيح » أو النظر الى ما وراء الطموح 
من بواعث متقاربات تتلاقى عندها الظواهر المتماعدات ؟ 


الراحة الكبرى تنال على جسر من التعب كا قال أبو تام > والسهولة 
الكبرى في تعليل الحقائق تنال بعد خطوات من السبولة العارضة على 
وجه الأمور » ولكنها بعد اجتباز هذه الخطوات أسبل من كل سبل 
قريب » لأن هذا السبل القريب لايؤدي الى شيء ولا يستريح 
الواقف لديه . 


Y۷ 


سألنى أحد الأدلى أن اش . الثلياء - الذي ورد في كتاب عبقرية 1 
ي : ر باني ي مقرية تمر 


والإشارة الخ التلماثي ی كناب « عمقرية تمر » قد حاءت ت في سياق 


الكلام على قصة سارية حيث رونا أنه » كان رضي الله عنه خطب 
بالمدينة خطبة المعة فالتفت من الخطبة ونادى : 


الجبل الجسل | وهن استرعى الذئب ظا € . 


يا سارية بن حصن ۰ 


« فلم يفهم السامعون مراده » وقضى صلاته فسأله علي رضي الله 
عنه : ماهلا الذي ناديت به ؟ قال : أو سمعته ؟ قال : نعم » ا 
وكل من 2 المسحد . فقال : وقح ف خلدي أن امسر كين هزهوا 
إخواننا وركيوا أكتافهم « وام يرون يحبل > فإن عدلوا إلمه قاتلوا 


من ر دوه يد ¢ ومن حاوزوه هلكوا 5 فخرج مي هذا 


الككلام «( .۰ 


وإنه « جاء البشير بعد شهر فذكر آم سمعوا في ذلك اليوم وتلك 


— ۱۸ ~~ 


حصن ! ا 0 

ثم عقبنا على القصة قائلين : « إن الف مين القن اا القصة فى هذا 
الصدد أن مر کان و دن لدو عكاشفة لاسا الغمدية 4 إما 
بالفراسة أو اللن الصادى أو الرؤية ا النظر المعبد 4 ” 


وهذه - كا هو ظاهر - حالة من حالات التلبائي التي يسأل عنها 
الأديب صاحب الكتاب الذي اقتبسنا منه ما تقدم . 


ونحن نتر چم التلباڻي بالشعور عن تعد 6 أو » بالنظر المعيد «( إدا 
أردنا تعمم النظر حى دشمل الرؤية. والمكاشفة ¢ أو دشمل ال Vision‏ ف 
إصلاح بعضص العاماء. النفسانيين 75 


ي حالة متكررة بحسها كثيرون ويسجل وقائعما أناس من اند وين 
وغير بكرو القائلين بها في عصرنا كاتب امريىق ملحد هو 
أبتون ستكلير Upton Sinclair‏ يقيم التحارب الي تثبت النظر على المعد 
أو الشعور على البعد “> ويسجل فا سحل تجاريه مع زوجته حمث كانا 
يجلسان في مدينتين بعيدتين ويحيط بكل منها شبود كثير ون منهم 
المنكرون دمم المصدقون » فيطلب إليه بعضهم أن برسم شکلا هندسياً 
وأن بوجه شعوره إلى امر أنه لترسم مثله ف تلك اللحظة »> ويطوي 
الرسمان حتى يعلنا بعد ذلك فيتفق في كتين بهن الخال ان يتشاها فى 
الاطوط وإن اختلفا في الأبعاد كا ختلف المثلث الكبير والمثلث ا 
مع اتفاق الزوايا والنسب الهندسية . 


هذه التحارب يقول بها ويسجلها ويعلنها في الكتب السيارة رجل 


٩ =‏ س 


فلا إنه لا بقصد هن كلامه تبشيراً بعقمدة أو خدمة لمذهب اجمّاعي 2 


لأن مذهه الاجّاعي يقوم على « الفهم المادي « للتاريخ ولا حوحه إلى 
التدشير هذه الهيات النفسة “> دل ل شفره منہا ودحصدب إله 
السكوت علتبا . 


واعتقادنا في « التلباثي » أنه هبة نفسية جائزة لا تناقض العقل ولا 


نعم العلم بدليل 


لاا تستند الى الحس > ولا فرق بينها وبين هبات الحس التي نباشرها 
وحالة . اذ من ذا الذي يستطيع أن يقول أن الحس ينتبي عند هذه 
المسافة ولا يجوز عقلاً أن يتعداها ويذهب الى ماوراءها ! 


اننا نرى كل يوم في العصر الحاضر أن صوتاً يصدر من أمريكا أو 
من بزع هذا الزع ممخرقاً يعبث بعقول سامعيه . 


.فإذا جاز سماع الصوت على هذه المسافات الشاسعة تحباز من الأجبزة 
المصنوعة فاماذا يتنم على قوى الذهن أو قوى الشعور أن تحس على هذه 
المسافة أو تتصل بنفس أخرى وذهن آخر مى تات لما أسباب 
اتصال ؟. 


فالتصديق بالتلباثي لا يدعونا الى اختراع حس جديد او ملكة ” 


نباشره كل يوم في مختلف شئون الحياة © مع الماح له بالامتداه 


۷۰ - 


والتكبير ¢ وها غير منوعين ولا مناقضين للمعقول او المشمود 7 
والحس نفسه لا يقل في غرابته عن « التلباڻي » کا يقول . 

الغلاة المؤمنين بها من النفسانبين . 
فأنت تفتح عملم مشيبك فترى 


م. 


في حسابنا > بل هو أسط شيء يخطر على 
بالنا ا 


ا ٤‏ 5 ء۶ ١ 0 eh‏ 
EY‏ افتح عيذيك اي سي » اسط ن ذلك واتعد من 


الغرابة ؟ 


نعم هو كذلك لأننا نعالجه ونرى الألوف من يعالجونه كل لحظة > 
ولا يخطر لنا أننا نأتي دشيء غريب 


ولكننا إذا رجعنا إلى أنفسنا فسألناها 


: ما هي الرؤية ؟ وما هو 
معى القوة العحسة الى تخبط لشىء على مسافة منك وتعرف ما لوذه وما 


شک وما ارو وما حركاته وسكناته ولا صل بينك وبينه إلا 
الضياء 58 


نسأل أنفسنا في هذا ونفكر ملا في معناه فنستغرب النظر من قريب » 
کا نستغرب النظر من بعيد > ونعم أن معجزة الحس حاصلة قبل أن 
وما قربنا المسألة حين نقول إننا ننقل الأشياء الى حسنا بالنظر لآن 
سنا و بينها الضماء 
إذ ماهو الضماء ؟ 
ولماذا يكون حتما لزاما متى وجد الضماء أن يكون هناك نظر وأن 


~~ الاؤس 


يكون النظر على نحو ماوعنناه ؟. 


فالتلباثي غريبة جداً عند من تنسيه الألفة البومبة غرابة النظر 
والسمع والدوق وسائر المحسوسات 8 


والتلبائي جائزة جداً عند من عل أن النظر جائز ثم سأل نفسه فى 


وأحسب أن الكثيرين من القراء قد جربوا هبة التلباثي كا جربتها 
ووقفوا منها على مبادىء تدل على نهايتها القصوى » إن لم يكتب لهم أن 
يملكوا هذه المبة على أقصاها . 


فإنني لا أقول بحواز التلبائي معتمداً على العقل والقياس دون التجربة 
والمشاهدة ولکنی أقول ذلك قي « حردت »2 دعص الوقائع التي تقربني 
من تصديق » التلبائي « وتنفي ال احتف عنه أو تنفي استحالته ته على 


أيسر تقدير . 


نحدث مرات أن أذكر إنسا انا دعك سهو طودل عه » فإدا هو ماثل 
كمي ف اللحظة الي د قيها . : 1 


اقاست الغرابة 5 تذكره ولو يعد السو الطويل 5 


ولو كان الكان الذي ذكرته فيه متصلاً بإقامته أو بالمقابلات بن . 
وبينه لقلكّت الغرابة كذلك في إثارة ذلك المكان لذكراه . 0 


ولكنه لايكون أحياناً تمن طالت الصحبة بسي وبدله ¢ ولا يكون 


م 


الموضع الذي أذ كرني به موضعاً تقابلنا فنه قنل ذلك أو تدثنا به وما 
من الأيام . وکل ماهنالك أنه إنسان جمعت بيني وپینه المصادفات فترة 
من 0 ثم انطوت عني أخباره سنوات لا أراه ولا يعرض لي ما يدعوني 
أن أشتاق إلى رؤيته ٤“‏ ثم يمر بخاطري نما هو إلا أن أثيته ثبئه وأستعيد 
ذكره فى أراه في عرض الطريق . 

ويحدث هرات أن بترلا انقباض شديد تتخاله صورة ٠‏ إنسان عزيز 
ٹنی جداً أن يصاب يمكروه › ولج لي هذا الانقياض حق كأما 


یکر 
الذي أخثاه قد وقع أو هو مرقوب الوقوع . فأبادر بالكتابة من 
طريق البرق او البريد > وحدث في هذه الحالة ان يحيئني خطاب قبل 
وصول سؤالي الى وحبته يدعو الى الطمأنينة > او برد إلى" الجواب بعد 
قليل وفيه إشارة إلى خطر زال . 


وأحسب ان هذه العوارض أشيع من ان تحصى في بمداة النوادر 
والفلتات > فقد سمعت مأ دشا من بعض الأصدقاء المصدقين . وقد أخبرني 
بعضهم بقلقه على غائب يعزه وهو لايعرف سببا واضحا للقلق الذي 
دساوره حتى فاتح فيه غيره . ثم تبين انه لم يقلق يومئلذ بغير داع 
8 


إلا ان النوادر والفلتات في التلبائي هي العوارض التى تشه قصة 
سارية فيا روي عن عمر بن الخطاب . ١‏ 

فالدين يشعرون على المعد مئل هذه القوة 0 .قلىلون » ولكن 
المسألة ‏ بعد مسألة فرق في القوة والوضوح > ولست بفرق .في 
اساس الشعور يائل الفرق بين من يبصر ومن ا »؛ وبين من يسمع 
ومن ليست له اذن للسمع »> .وبين من بحس ومن ليست له قابلسة 


الان 


— N — 


فالشعور على البعد كالشعور على القرب جائزان »© ووسيلة الشعور على 
البعد ليست بأصعب من وسيلة الشعور على القرب بالعبون والآذان “وإن 
كنا لانستغرب هذه کا نستغرب تلك لطول الألفة وتكرار المشاهدة 
بين جم الأحماء 5 

وحد التصديق عندي هذه العوارض هو وجود الأساس الذي تعتمد عليه . 

فإذا كان كل ما في الأمر أنه تكبير الحس الذى ا او مضاعفة 
TE‏ ومسافاته فلا مانع من 000 وإذا كان في الدعوى 
ما يحوجنا الى فروض لا أساس لما من المشاهدات والمعقولات فبنالك 
موضع للتردد والاشتياه 1 


.وعلى هذا أقبل دعوى التنويم الغناطيسي ‏ مثلا - إذا ادعى للنائم 
أنه دصر شا وو على مسافات بعردة > ولكنى لا قبل مله هذه 
الدعوى إذا تعدى ذلك با سيكون بعد عام او بعد شهر او بعد يرم » 
وليس له وجود قاثم الآن . 


وكذلك أقبل الدعوى الشعور البعيد او النظر البعيد إذا كان عثابة 
السمع المضاعف او البصر المضاعف > الآن امتناع ذلك بحتاج إلى مانع 
قاطع ولا سبيل إلى القطع فيه » ولان القول يحوازه لايتعدى كشرا 
ان نقول بجواز رؤية العيون وسماع الآذان . 


وشفي. لفقل .ان يتميل في قول دلا ٤‏ کا يتمبل في فول نع كلما 
مم عا يشككه ولا وافق معهوده » فان العقل لمكون خرافا بقول 
« لا » في غير موضعہا كا يكون خرافيا بقول « نعم » في غير 
موضعها ؛ وإنما هذه خرافة تثيت بالباطل وتلك خرافة تنفى بالباطل 
ولا فرق فى الماطل بين نفي وإشات . 


م عا ننه 


الشعور على البعد جائز ما جازت الصلة بين الإنسان وموضوع 
شعوره > وقد رأينا أن هذه الصلة ١‏ قط فق طاريق صوت کافس على 
مسافات الأارف من الفراسخ والأميال ¢ فقبل أن ننفي الصلد بين 
نفسين ينبغي أن نتمبل طويلاً حتى نوقن من وحه الاستحالة والامتناع ؛ 
ولن کون هذا البقين الا ربرهان قاطع . والقول بهذا البرهان القاطع 
قىل أن لوحد ولتقرر هو اڪ | على العم والعقل من التصديق بغير برهان 
اعتاداً على المروي والمشاع . 


0 س 


٠ 


۲  يابلتلا‎ 


كثر الذين حادثوني أو كتبوا إلى بصدد مقالي عن « التلباثي » الذي نشرته 
الرسالة في عدد مضى ؛ وبدا لي من أحاديئبم ومن رسائلهم أن بعضهم فېم المقال کا 
اردت أن يفم ؛ وبعضهم تجاوز به إلى الحد الذي أريده . وقد استزادني أناس من 
الكتابة فيه » وسألني أناس غيرم أسئلة يقترحون الإجابة عليها . وأحسبني ألبي 
مقترحاتهم جميعاً با كثرت من الإجابة عن خطاب كتبه إلى صديقنا الأستاذ مد 
شاهين حمزة نانب الدر السابق ولخص فيه ما قرأه تعلدل لأمثال هذه المحوادث - حوادث 
التلياثي - فقال : 


« ... ذكر يعض العاماء أن الأجسام تصدر منها أثناء حركتها الآلية إشارات 
ورسائل تنطلق عل امواج الأثير كأنها محطات الإصدار في اللاسلكى » وهذه الرسائل 
التي تشير إلى شخصيات مصدريها وتحمل بعض أفكارم تز مراكز خاصة في أدمفة 
من هم سابق معرفة بأصحاما أثناء انطلاقها ٠‏ فتلتقطما هذه وكأنها عطات الاستقبال 
تقابل محطات الاصدار الأولى » وكأن لكل إنسان محطتين أو حجبازين للإصدار 
و الاستقال . ولما كانت هذه الر سالة متفاوتة القوى كانت هناك رسائل تصدر ممتة 
أو ضعيفة فلا تصل إلى أحد » وأخر ى تصدر قوية لكن ضعفا أو خللاً في محطة 
الاستقمال حول دون تلقمها . 

ثم سألني الأستاذ رأبي في هذا وخم خطابه قائة 

ونقطة أخرى أحسببا تحتاج إلى جلاء علمي هي : كيف بلغ صوت عر بن 
الخطاب سارية وصحبه حين ادام بقوله : يا سارية بن حصن . الجبل الجبل ! 
فاستتجابوا له ؟ » 


ANE 


ومن اللازم فا أرى ان أبدأ بتقرير الحد الذي يكفينا ان نقف 


فقد اردنا ان نذكر علامات العبقرية عند بعض النفسانيين المحدثين » 
ومنها « الحساسية » الخاصة التي تلاحظ على بعضهم فيشتهرون بالغراية 
في إبحاء الأفكار واستيحامها » وقلنا ان عمر بن الخطاب قد لوحظ عليه 
من ذلك علامات كثيرة ... كالفراسة وصدق الظن وسرعة التنبه الى 
الفوارق الدقيقة بين المذوقات كا تنبه الى الفارق بين لبن ناقة ولين ناقة 
اخرى »© وکلتاما فى مكان واحد ومرعى واحد . 


وما روي عله حدبث سارية الذي اشرنا النه 8 وقد لخصناء وقلنا 
بعد تلخيصه : « لا داعي للجزم بنفي هذه القصة استناداً الى العقل او 
الى العم أو الى التجربة الشائعة . فإن العقل لا يمنعها » والعاماء النفسانيون 
في عصرنا لا يتفقون على نفيها ونفى امثالها » . 


م عقبنا على ذلك قائلين : « ان الهم من نقل هذه القصة في هذا 
الصدد أن عمر كان مشهوراً بين معاصريه بكاشفة الأسرار الغبسة إما 
بالفراسة أو الظن الصادق أو الرؤية أو النظر البعيد > وهي امات الى 
يلحقها بالعبقرية عاماء العصر الذين درسوا هذه المزية الإنسانية النادرة 
وراقبوها » 


فسواء صحت قصة سارية أو صح جزء منها أو لم يصح شيء منها 
على الإطلاق » فيكفي أن تروى عن عمر بين معاصريه » لمشت لنا أمر محقق 
لا شك فيه » وهو أن «, الحساسية الخاصة » كانت ملحوظة فيه حق 
نسب إلبه الناس ما نسيوا من رؤيته جيش سارية على البعد وندائه عليه . 


ب ۷۷ © يسألونك «؟١ه‏ 


فهو قبل أن تقع هذه القصة كان من أصحاب « الحساسية الخاصة » التق 
بلحظها "من جوله وينسبون إليها الحوادث التي تناسبها . 

وهذه وحدهأ علامة كافية من علامات العبقرية 6 ولا حاحة معا 
الى تحقيق ندائه إلى سارية واستّاع سارية له کا جاء في القصة المروية أو 
على نحو يقاربها . 
القوى النفسية الى لا ملكوا » وهذا حاف لاتصافه بعلامة بارزة من 
علامات العبقرية في رأي النفسانيين الحدثين . 


وهنا نحن على « بر الأمان » الذي لا محازفة فيه » ولا يكلفنا 
كثيراً ولا اقلملا في التعرض. التلباثي بالنفي والاثيات . 

ولكنا إذا تجاوزنا هذا وتعرضنا لتحقىق التلداثي للحم بإمكانها أو 
استحالتها » ففى وسعنا أن ننتقل من بر أمان الى بر أمان مثل لا 
مجازفة فبه © وهو مطالية الذن يحزمون باستحالتها بالدلئل على ما 
دقولورن . 

لأن الجزم باستحالة شيء بغير دليل كالجزم بوقوغه عباتا بغير دلبل » 
كلاها خرافة لا يقبلبا لعن »> وإن جاء أخدهما من ناحمة الاثبات . 

e. الموقف السلم بين الانكار والقبول أنك تقرلك الاب‎ ify 
ان يثبت وينفي على السواء »> فبجوز أن يأتي غداً من يثيتها ثبوتا‎ 
قاطعاً لا شك فه ويحوز كذلك أن بأتي غسداً من ينفها نفا قاطماً‎ 
لا شك فيه > ولا يحوز  حتى ذلك اليوم - أن نقطم ااا‎ 
» على وجه من الوجوه . وكل ما امتنع القول باستحالته فمو معلق بالممكنات‎ 
ولا سما اذا كثرت بيننا مشبهاته وشاع .بيننا على درجات دون درحته‎ 


اغا مس 


القصوى » باتفاق الشعور بين ألوف من الناس . 


يسألني الأستاذ شاهين : « كيف بلغ صوت عمر سارية وصحه 
فاستحابوا له ؟ » 


فالجواب المأمون هنا أنني لا اعم ولا أجزم دان الصوت وصل 
واستحسب ¢ ولا أجزم كذلك بأنه مم الوصول ا 3 

ولکننا اذا فلا بوصوله واستحابته فإعا سشصور العقل وقوع ذلك على 
صورة من صور ثلاث : 

الأول أن الصوت الذي سمعه سارية كان صوتا ماديا يبلغ الأسماع 
كا يبلغها اليوم صوت المتككم في المذياع على مسافات بعيدة . 


والصورة الثانبة : أن الصوت وصل بلايماء النفسي الى الجدش كله 
فاتفقت نفوسهم جميءا في الحظة واحدة على الاتحاه والاستيحاء والسماع . 


والصورة الثالثة : أن الصوت وصل بالاحاء النفسي الى سارية وده 
أ الى سارية ومن شاركه في موم القادة » فشع ر به فرد وأحد أو 
أفراد قللون : 

وأشهل هذه 0 الثلاثة قبولاً في العقل » على ما نعتقد »> هى 


الصورة الثالثة » وهى أن سارية توجه بنفسه إلى نفس عمر في مأزق 
شديد عليه 9 قشعن ده الخليفة وناداه » وها ف لحظة التقابل 


هده الصورة 1 قمولاً م الصورتين الأخريين ۰ 
لأن الصورة الاولى وهي انتقال الصوت الماذي. مثات: الامبال بغر 


دولا 


الوسائل الصناعية التي نستخدمها في عصرنا يكلفنا أن نطبم العناصر 
المسادية بطابع لم تعرف به قط فما مضى وفما حضر © ويقتفي أن 
يكون صوت سارية قد سمم في الجيش الذي معه وهو ستغيث © وقد 
سمع في المسجد الذي كان حمر مخطب فيه > وقد مم الصوتان : صوت 
الاستغائة وصوت الاستحسابة على طول الطريق ¢ و یذ کر انا رواة 
القصة شيا من ذلك »© ولو ذكروه لتحدث به الألوف من جند سارية 
ومن المصلين مع عمر ولم يقتصر حديثه على بشير واحد أو نفر قلبلين. 


أما الصورتان الأخريان فكلتاها تمثل لنا وصول الصوت أو وصول 
الخاطر على الأصح بطريق الإيحاء من نفس عمر إلى تفوس سامعية > 
ولكن الثقاء- لفت اسر فقولا عن اللتنداء نفس" واحدة” من خان 
وألوف النفوس من جانب آخر »© ولهذا قلنا أن التقاء الشعورين بين عمر 
وسارية اسهل الصور الثلاث قبولاً “ متى قلنا بوقوع الاستفاثة ووقوع 
الاستحابة د: ١‏ 


والاستاد شاهين قد سأل في خطابه ع يشتمل على بعض الحؤزاب 
الذي أحبناء نمث قال *: 

اذا كان الأمر أمر رؤية بعمدة فمل تقف الرؤية عند الماديات أو 
تتعداها إلى الأفكار ؟ فقد يحدث أن بذ كر الانسان شخصاً ويذكر معه 
أمراً معنا » ولا يلبث أن پلقی الشخض الذي ذجكره فيبادره هذا 
بحديث عن ذلك الأمر المعين بينفسه ٤ک‏ یت ن مراراً » وهذا ما 
يغري بلمبل إلى الفكرة القائلة محركة الأجسام والإشازاق: السادزة ما 
والتي يلتقطها حانب ٿان » . 3 


فالتمشل بمحطات الإرسال ومحطات الاستقبال هنا تثبل مقبول لتقريب 
التصور وسهولة التشسه 4 ولا مانع من اتصال النفوس على البعد وهى 


4 = 


تتصل على القرب اتصللاً لا شك فيه > فإذا اتفق أن نفسين توجهتا 
ااا إل الأخرى بق وقت واعيين فذلك أشرى, رافق الكعون 
وتوافق الخواطر »© والجزم بإمكان هذا أصح من الجزم بامتناعه اذا لم 
يكن بد من أحد الامرين 1 


8 


الجلوس مع صامتين ¢ شم لعودا الى الحديث فحأة فإذا ه_ا يطرقان 
موضوعاً واحداً أو سألان عن شيء وأحد 5 ولو كان هذا ا موضوع 
على اتصال ما كانا يتكلمان فيه قبل ذلك لقلت الغرابة في اتفاقها عليه 
بعد صمت طويل © ولكنه یکون أحماناً معزل عن كل موضوع طرقاه 
ذلك البو :+ 


ما تعليل ذلك ؟ 


يحدث كثيراً ‏ كثيراً جداً ‏ بين الصديقين المتفاهين أن يطبلا 


تعليله تقارب الشعور والتفكير » وها لا بتقاريان هنا بأداة مادية 
حتى يقال بالفرق بين حصوله في حجرة واحدة وحصوله على مسافة 
فل 


فإنكار هذا الإتصال أصعب من إثماته » والقول بإمكانه قول تعززه 
احالات قوية ومشابهات مألوفة وروايات متواترة »> ولا يقف أماما من 


وقد وصلنا في زماننا بالماديات إلى حدود الروحيات “> فانتقلنا ما 
من هذه الأجسام التي تامس وتدرك بلحس إلى الذرات » ثم إلى الطاقة » 
تم إلى الاشعاع الذي يدركه الفكر ولا تمسكه الحواس > فمن الحبطة 
أن نقل من الانكار بعد أن أسرفنا فمه وقد ججاء زمان كان الانكار 
فيه حسناً بعد إفراط الناس في الاثلنات > فهل ندور الآن دورة من 


امام 


تلك الدورات الفكرية المعبودة فنسرف في القبول بعد إسرافنا في 
الانكار ؟ 


لا هذا ولا ذاك بالحسن الأمون » وإنما الحسن الأمون أن نأخذ 
بدليل ونرفض بدليل © وأن نعم أن العجائب في الدنيا لا تنتبي فلا 
نغلق على أنفستا بابها مختارين . ٠‏ 


امات 


من طرائف ما يقال في بد المفارقات كلمة كتيتها آنسة أديبة في « المصور 
الأغر تقول فيها : « ... ساألني الأستاذ الكبير عباس العقاد عن رأبي في سارة 
فأجبته في صراحة أنه قد آن الأوارن لتتحدث الأنثى عن الأنثى وتصور شعورها 
وتترجم ع عواطفها . فإن الرجل لا يعرف المرأة ولا يفهمها ٠‏ ولذلك يصورها 
في كتابته مخلوقة أخرى غير التي نعرفها في نفوسنا ونحسها فينا ... » 


وطريف كل ما في هذه الكامة التي تتمثل فيها شق المفارقات في 
RO aN‏ `“ ش 


فمن طرائفها قول الآنسة الأديبة أنني سألتها رأها في سارة »© وأنا 
لا أعرف أا قرأتها وان لحا رأيا فسا . 


ولو عرفت أنها قرأتها وأن ها رأيا فا لما فاتحتها بالسؤال عنما › 
لأن أصدقائي الكتاب والقراء كثيرون يعامون ما لم تعامه الآنسة الآديبة» 
وهو أنني لم أستبح لنفسي يوم] أن افاتح أحداً بالسؤال في موضوع 
كتاب ألفته أو قصيدة نظمتها » لأن المفاتحة بالسؤال في هذا الصدد إما 
استجداء ثناء » وهو لا بحسن بالكاتب > وإما إحراج لامسدؤول إذا 


- 


اضطره السؤال الى إبداء رأي لا يبروق ولا بطب وقعه ف أذن السامع » 
وهو كذلك لا حس: ن بالكاتب ولا بكائن من كان . 


ومن شاء ابداء رأي فاه من وسائل الابداء ما يغه عن هذا احرج »> 
وما بغي الكاتب عن سوقه الى لكام فما ليس من قصده أن يفتتح 
الكلام فيه 


والآنسة الأدية صحفية على اتصال بالصحف المومة واا رة ¢ 


فا رأ | 5 سۇال قراء هذه الصحف عن قارىء فرد أو كاتب فرد 
شغلته في مجلس من الجالس باستفسار الرأي فا أكتب أو ما أنظم ! 
فاماذا أسألها هي اذا كنت لا أسأل أحداً غيرها ؟ 
أأسأها لسعم منها الرد الذي لا يحمد من فتاة ولا فق في خطاب 


أأسأها لأسمع منها ان هذا شأني وليس بشأنك > وان الأمر يعشني 
ولا يعنيك أنت ولا يعي أحدا من الرحال ؟ 


واذا نسيت الآنسة أن هذا جواب لا يحمد من فتاة ولا فتى » نما 
الذي ينسيني أنا ان أرد الها ذاكرتها فى أدب الخطاب ؟ 
© 


طريف هذا وأطرف مده 57 الدى بنت عليه جوابها 4 وهو أن 
اة لا يكتب عنما غير المرأة » وأن الرجل لا يكتب عنه غير 
الرجل > وأن الطفل لا يكتب عنه غير الطفل على هذا القياس . 


— (A) — 


فإذا كانت عندنا > كا يقول وضاع المسائل الحسابية » رواية مدارها 
على زوج وزوجة > وولد وبنت © وخادم وخادمة > وحصان في خدمة 
ل > ودجاجة وديك في فناء الدار ؛ فليس في وسع كاتب واحد 
اذن أن يؤلف هذه الرواية الشائعة بين الروايات » ولكننا بحاحة الى 
رجل في سن الزوج ٠‏ وامرأة في سن الزوجة © وولد في سن الان » 
وبنت في سن الإبنة » وحصان ودجاجة وديك » للتعبير عن حقائق 
هذه الأحماء > ويبقى بعد ذلك أن يحتج الخادم والخادمة ... لأرتف 
الزوج لا يغني عن الخادم وإن كان رحلا » والزوحة لا تغني عن 
الخادمة وإن كانت امرأة > ولا يشعر السادة بشعور الخدم ولا الخدم 
شعور السادة . 


ألس كذلك ؟ 


بلى كذلك وزادة إ وإن كنا لا ندري كيف يكون التأليف وأين 
يبدأ هذا وأين يتسم من ذاك سلسلة السطور . 


الآنسة الأديبة لا تعلم الحقيقة فيجب أن تعلم الحقيقة ا خلقها الله 
وأقرها الواقع الذي لا حيلة لنا فبه . 

والحقيقة التي خلقها الله وأقرها الواقع الذي لا حية لنا فيه ات 
المرأة لا تفهم من شونا شيئا الا كان الرجل أفهم منها لهذا الشيء . 


— (Ao — 


فالطهي من صناعات المرأة القديمة » ولكن امبر الطباة في الانيا 
رجال وليسوا. بنساء . 


و من صناعات المرأة القديمة » ولكن المرأة لا تخبط ملايسها 
ولا تیتکر أزياءها كا خبطا الرجل وينتكرها “.والتولعه هن صناعات 
النساء ولکن لمر أ3 نفسها 3 و می بالطيدب المولد ولا Pt‏ تى بالطمسة المولدة 5 

والمر 3 تبي مل خلقت 8 تزال تبي الى وم الدين وترڻي الموتى 
منذ هلك ميت الى أن عوت آخر الهالكين » »© ولکنها قلنا مرة م 
تخلد بكامة واحدة الى جانب الكامات التي خلں بها الباكون والراثورتف 
النساء بالبكاء ! 


ونأقي الى القصة نفسها وهي موضوع التعقيب أو موضوع الزجر 
والتأنديب للرجال الفضولبين الذين يتدخلون فما لا ابعل جم من شئُون المرأة . 

من الحقائق التي حب أن تعامها الآ نسة الأديبة أن دك الروائيات 
م رةه قط فلن الشخوص النسائية الخالدة في عام الكتابة > ويصدق 
هذا على السابقات من طراز ماري کو وشارلوت برونتي کا يصدق 
على اللاحقات من طراز فكي بوم وبيرل بك > بل يصدق في هذا المعنى 
اش تستغربه الا ذسة لو عاست به : وهو أن الرجال في روايات الكاتيات 
أصدق صورة من النساء © لأن المرأة على ما يظبر لا تحسن التعبير عن 
نميا و ن مراقبة الرجل والمكاية عنه » وإن لم تقصد التحليل والتصوير . 


ولست أنا القائل إن المرأة م تفهم نفسها کا فبمتها من تصوير شكسمير 
ها ¢ وإنه صوار خسا وعسرين صورة نساشة لا تلط واحدة چا 


بالأشرى ولا توحد ارا واحدة تخصيها في وجوهها وملاعہا > ولڪن 
الذي قال ذلك أمرأة فاضلة هي أنا جمسن ( Anna Jameson‏ ( 5 كايا 


وما 


توحد بعد المراة الفذة بين النساء ¢ 3 كان 0 الرجل الف 


تلك طرائف آنسة في حديث الذكر والأنثى 


ولهذا الحديث طرائف أخرى في ( رجل ) كشفه الاستاة السيد قطب 
وقال هو عن نفسه إنه يفخر > بمشامية المرأة في تكوينها . 


هذا الرجل يقول لنا : « وأنا أحب أن يعم الاستاذ ا 
ينقل إلى الاستاذ الكبير العقاد » أن الحياة البشرية ليست من البساطة 
محسث يظنان ... وقدياً زع اليونان أن ال a‏ عند خلقها للبشر م تخلق 
الرجل والمرأة دفعة واحدة بل خلقت أعضاء مختلفة ثم جمعت بين تلك 
الاعضاء لتسوي الرجل والمرأة » وهي لسوء الحظ او حسنه لم تحرص على 
نقاء الرجل من عنصر المرأة او نقاء المرأة من عنصر الرجل . ولمهمذه 
الخرافة الرمزية دلالتها فليست هناك امرأة كاملة الانوئة وليس هناك رجل 
كامل الرجولة ... » الى آخر ما قال هذا الرجل الذي كشفه السيد 
قطب حزاه الله . ْ 


ومنتظرون نحن حتى يحشم هذا الرجل نفسه مشقة الرسالة الق بعث 


— ۷ - 


منتظرون تلك الرسالة منذ مق با ترى ؟ 


LS‏ عشرة سنة يوم ڪتينا نقول NS‏ أن 
يكون الأمر كذلك وأن نجد حب تاجور أقرب إلى عطف الأنؤئة 
ورحمة الأمومة . فإن فاصل الجنس ليس من المناعة والحسم بالمكارن 
الذي يتوهه. اكثر الناس . وليس كل رجل رجلا بحتا ولا كل امرأة 
امرأة صميمة » وإنما تمتزج الصفات وتتفق المزايا ويكون في الرجل 
نکن الان كا يكون في المرأة بعض الرجولة » ولا أرى في تصور 
ذلك أظرف ولا أدنى إلى الصدق من الأسطورة التي بروونها عن المونان 
ويمثلون بها كيف كانت صنعة الإنسان وكيف كان هذا الخلط بين خلق 
الرجال وخلق النساء . فقد زعموا أن الإله الموكل بهذه الصناعة دعي 
إلى ولسمة الأونات فقضى للملة يقصف ويلبو ويعاقر ويتاجن ثم عاد عند 
الصباح مورا ذهنا افألفتى ل النيان ن دن لا ناض من ناته 
ولا حيلة في تأجيله » فأقبل على العواطف والجوارح يقذف ما اتفق له 
منها في الأهاب الذي دعرض له » وبرمي تارة بقلب رجل في 3 0 
رازو ری ره اراو غل كش برحل وهكذا حتى أتم عمل . 


إلى أن قلنا « وكأن ( أوتو فيننحر ) يقول. ما تقوله هذه الخرافة 
لا ذكورة ولا أنوئة على الإطلاق ¢ وإغا ھی نسب تتألف وتتخالف على 
مقاديرها في كل إنسان »© ولا عبرة فما بظواهر الجوارح والأعضاء » . 

فالرسالة إذن قد وصلت إلينا راجعة إلى الوراء ¢ وقد تعاد إلى 
مرسلها للاستغناء ومعبها ما ستحقه من الجزاء 3 

والجزاء الذي يستحقه انه الآن لم بحسن أدب البونان ولا أدب 


-188- 


الخطاب ¢ وأنه لو تعلم هذه الخرافة 3 تعام ہا قراو 
سنة لما لاكها في مقاله کا یاو کہا الآن 
الأدب اليوناني الذي بعامنا 50 2 هذه الأيام 


فيه » وهو ینکر ا 


5-7 ولأكل رزقه سلا بتعلم 


© وريد ان دعترف له بفضل 


دلں المفارقات ¢ وهذا الرجل كتلك الاذسة من هذه المفارقات ٠.‏ 


— ۸۹ - 


ذبح الفقراء لا يحل مشكلة الفقر 


8. 


كتب أحد الأدياء روي عي انی 
بحريته ليعيش سعيداً حتى لو كان فقيراً وأن اي نظام أو أية محاولة ترمي إلى إزالة 
الفوارق الاقتصادية دين الطمقات إا ھی ترمی في أساسها إلى تقبيد حرية الفرد ل » 

ثم سأل الأديب : « ولكن هل يلك الفقير حريته ‏ يقول الأستاذ المقاد ? هل 
امتطسع أنا مثلا أن اسافر إلى الإسكندرية وألقي بحسدي المتعب على شاطىء البحر 
كا يفعل صديقي عادل صدقي نجل درلة صدقي باشا! . . . لا نستطيم » لأن حريتنا 
محدودة حو ینا 5 فالفاس له علك حرية الخروج م منزله واطاوس على القهرة 0 
والذي في جيبه نصف قرش لا يلك حرية إشباع بطنه ... > الخ . الخ . 


قلت له TE E:‏ كفي أن يتمع الإفسارن 


وف نقل كلامي على هذه الصورة شيءَ من التحر بف ٠‏ 

لأنني لا اقول ان الحرية وحدها تكفي الإنسان وتغنيه عن الطعام » 
ولكني أقول ان المذهب السياسي او الاجتّاعي الذي يسلينا الحرية » 
ننا اع نعمة في الحياة الانسانية » بل يسلينا كرامة الانسان وستحتى 
منا المقت والازدراء ٠‏ 

وأنا لا أقول إن إزالة الفوارق الاقتصادية بين الطبقات ترمي الى 


4 س 


تقييد حرية الفرد » ولكني أقول ان تقبيد الحرية الفردية لإزالة هذه 
. الفوارق نقمة لا برحب بها رجل كريم . 


وأنا أدافع عن اليقوقرية لآنبا تؤمن ا الفرد وتصلح الناس 


ولكني أمقت المذاهب السياسية الاخرى 4 تسلب الحرية الفردية 
ولا تحل المشكلة الاقتصادية » فتحرمنا الكرامة ولا تكفل لنا الطعام > 
وهذا هو ا رمان الذي لا عزاء فيه ولا موحب لاحتاله ¢ ر عليه 
الى زمن طويل . 


فالنازيبون والفاشون والشوعبون يستغفلون الناس حين يقولون فم إننا 
سلبنا م الحرية ولكننا أرحنا م من المططالة وديرنا كك الرزق بتدبير 
الاعصال © ذنم ف الواقع كاذبون فما زموه من تدبير الرزف وتدبير 
العمل > وإن كانوا صادقين جد الصدق فا أعلنوه من سلب الحرية 
وتسخير الكرامة الإنسانية .. 


والنازيون اليوم يحتاجون إلى ملبون عامل بل الى مليونين بل الى 
ثلاثة ملايين لو وجدوم من الألمان أو غير الألمان . 


حتاحون rel}‏ وسحثون rs‏ ويغتصبو م اغتصايا من کل مکارس 
کو أو سيطروا عليه ٠.‏ 


فهل نسمي حاجتهم هذه الى العال نجاحا في كفاح البطالة وتدبير 


الأرزاق ؟ 
.وهل هذا هو العمل الذي بريح الفقراء .من أعبساء الفقر ويتيح ذم 


دلول 


الاصطياف على شواطىء الاسكندرية ؟ 


فکفاح البطالة على هذا المنوال هو الكفاح الذي يستطيعه النازيون 
والشيوعيون والفاشون ٤‏ وهو الدواء الدي ری في الشر والملاء على عسرة 
أدواء 5 


والنتىجة ماثلة أمامنا لا تذهب بنا الى بعيد . 


فالحرب الحاضرة وما جلبته على الناس من الكرب والألى والضيق 
والغلاء هي رة العلاج الذي ديرم النازيون والشوعبون والفاشون لمشكلة 
البطالة وأزمة الأرزاق . 


وقد استطاع النازيون وأمثاهم ان يديروا المصانع ويستخدموا 
الأيدي العاملة لانم أدارو | المصانع جميعها على تحضير السلاح وأدوات 
القتال . 


فاستراح الشعب الالماني من مليون عامل عاطل بضع سنوات »> ولكته 
عرض للقتل خمسة او ستة ملايين من أولئك الفقراء في سنة واحدة ٤‏ 
قبل دخوله »© وإلى جانبهم عشرة أضعافهم من القتلى والمفقودين 
والمشوه_ين ٠‏ 

أي حل هذا لمشكلة البطالة ؟ 

أي علاج هذا الذي يريحك من مليون عاطل مخمسة ملدون قتيل ‏ 


ولدست المسألة هنا مسألة النظام السياسي الذي يطلقون عليه إسم 


لاوا 


النازية أو | سم الشبوعية او اسم الفاشية او اسم العسكرية اليابانيبة » 
فإن النظم 27 جميعاً 0 في هذه القدرة مق الات الى تسل 
الأيدي في الذخيرة والسلاح »> وان الديموقراطمسة لأقدر من المذاهب 
الأخرى على تشغيل الأيدي جميعاً 5 إبان الحروب الي تسای إلا 1 
نزرى الآن في كل مكان رأى العين . فلا يذغي ادن أن يقال ان تد بير 
الرزق بالإكثار من مصانع السلاح والذخيرة مزية من مزايا هذا النظام أو 
ذا ¢ فبي مزدة مدسورة كن من تار هذا ع أو 0 النه 4 
مشكلة المطالة على هذا المنوال حين تشاء 


عك فأن هو النظام السياسي الذي يسمح لكل من شاء أن نسافر 
الى الاسكندرية ويلقي بحسده المتعب على شاطئها ؟ . 

هب الفوارق الاقتصادية قد زالت كل الزوال ولم يبق في الارض الا 
انداد متساوون 2 الثروة والقدرة على لمتاع وأ اد هؤلاء أن هوا الى 
الإسكندرية قكيف يذهون 

أيذضشون إليها بالبطاقات على حسب الدور ؟ أيذهبون إلا دفعة 


واحدة في اسبوع واحد ؟ إنبهم على كل حال مقيدون بالإمكان الذي لاسيطرة 


يروي أبناء البلد قصة طريفة عن الكلب الرومي والكلب البلدي اللذين 
اصطحبا على الخير والشر وذهبا الى سوق الجزارين يبغيان الرزق من 


۳ يسألونك دم »١‏ 


وراء الأوضام والسواطير . 
ذهيا أولاً الى سوق الروم فإذا الحواجز قائمة على الدكاكين واذا هي 


الخطر NE‏ الذي الاك اه 


ثم أصبحا من الغداة على سوق أبناء البلد فلم يحجزهما حاجز عن 
اللحم والعظم ولم يلبثا هنيهة حتى أصابا الشبعة من اللحم والعظم 
نصب > وسرها ان سمعا صاحب الدكان يقول لصبيه « ناوله » وبشير 
إلى الكلب الرومي الذي أوغل في داخل الدكان بغير ممالاة لاغتراره 
به الوا وار ان" > افا اجا رة كرام وقيافة ف عن 
التسلل والاختلاس > وانتظرا هذه الناولة انتظاراً غير طويل » لأر 
الكلب المسكين لم يشعر بعد ذلك إلا بضربة من الساطور أوشكت أن 
تقصم صلبه © وانطلق يعوي على غير هدى وهو يقول لصاحبه الذي 
طفق يناديه ويستعيده : لا لا باصديقي « عشرة إكسو ولا واحد 
ناوله ... » 


والدحالون أعداء الدبموقراطية قد لبثوا سنين عدة وهم برفعون العقائر 
يحرب البطالة » وهم بزعمون أنهم خلقوا ا و لام أداروا 
معظ م المصائع على صح الا والمدافع والطائر ات وأدوات الهلاك 
وانظر أا العام الذاهل لقد هبط عدد العاطلين من ثلاثة ملابين 
إلى مليون ! ظ 


4و 


وانظر رة لخر لقد هبط العدد من مليون إلى مثات قلملة 
من الألوف ؟ 


وانظر مره اشرو لقد خلص الوطن من العاطلين أجمعين » وزاد على 
ذلك ان استدعى إليه اللابين من عمال الأجانب المسخرين . 


ثم أفاق العالم من ذهوله على اضعاف أولئك العاطلين مقتولين ومجروحين 
ومشوهين > ولن تنقضي مدة حتى تنجلي المزية عن اضعاف اضعافهم من 
المساكين عالة على أوطانهم وعلى العالم كله عدة سنين . 


وهذه هي « المناولة » التي يحسنها الدجالون من أعداء الديوقراطة » 
ويسمونها علاحا لمشكلة الأرزاق “> ولسوية دين الطقات “> ولست هي 


خير من كل علاج كهذا العلاج ان يقوم الجتمع على تعاون الطبقات » 
فيفر ض المعونة على القادرين لينتفع بها الضعفاء حقاً مفروضاً هم في رقاب 
الأمة او الدولة وأن يفتح للفقير باب السلم فيصعد عليه الى الذروة حمها 
استطاع »> وأن' يتسابق العاملون في مبدان الحاة كا يتسابق الأحرار 
ولا يستكينوا فيها كا يستكين العبيد . 


فالكرامة الإنسانية تأبى ان تحل مسألة الأرزاق کا حلتها مصالح 
السجون في العالم المتمدن بأسره : كل مسجون ينام وهو شبعان > وکل 
مسجون له ممل يحرك به يديه ٤‏ وکل مسجون يكسو جسده ويأوي إلى 
سقف يظلكه ويعرض نفسه على طبيب . 


ولكنه لا بحسد على ه ذا التصيب . 


والعقل الإنساني يأبى ان تحل مسألة الأرز اق بالإكثار من مصانع 


— 4 


الذخيرة. والسلاح »> لأن علاج البطالة بالموت والخراب طب مجانين.. 


إنما الكرامة والعقل ان نحفظ الحرية وأن نطلب الرزق مع الحرية » 
وأن نؤمن بأن. اخطاء الديموقراطية في تدبير مسألة الأرزاق اسم من 
صواب مزعوم لا يثبت على التجربة برهة حتى يعصف بكل ما أفاد » إن 
صح أنه أفاد 5 


Xk علا‎ xX 


~1 


زواج الأقارب والأباعد 


أرسل ى“ بعص الأدباء دقول : 


« هل لي أن التمس لديم الرأي في أمر عن لي لم أوفق إلى غير أطمئن 
إلمه ,.. لأعهد إليه في الإجابة الشافية القودمة ؟ 

« والمسألة هي مسألة زواج ذوي. القرابة وخصوصا القرابة « القريبة » بين من 
يسميهم الإنليز أبناء العمومة 8م55ن00) . 

« فقد زعم بعض من كتب في هذا الموضوع وقرأت هم أن النسل يأتي هزيلا 
معتل البنية والذهن » كلا اقترب الزوجان في النسب + ( ولنضرب مثلا لذلك 
صاحب كتاب أصول الحضارة. في تدعيمه رأيه ببيوتات أوربا المالكة ) + كا قرأت 
أيضاً ما ينفي هذا القول ويثيت نقيضه . 

« ثم إنني رأيت أن نبينا مدا صلوات اله عليه قد ذهب إلى تزويج بنتين من 
ناته من رجلين من ذوي قرباهما القريبة . فاستنتحت من ذلك أن لا غضاضة ولا 
مضرة في مثل هذا الزواج . 

« ومن هنا ترون التضارب .واطقيط بين علاء اورا وأدياء العربية القدامى في أمور 
هي من الأمة اکان الارل 2« لأا تتعلق عستقيل بني الانسآن وما در جى فم على 
هذه الارض من ارتقاء في بامة الجسوم والمقول والاخلاق . 

« وعلى هذا للتمس بين يديك الجة والصواب في هذه المشكلة مسن الناحية 
البيولوجية والعلمية ... وأما ونحن بصدد الزواج وما يدور حوله فليسمح لي الأستاذ 
ان أستفتيه في اقتران المصريين من الاوربيات الغربيات من الناحية البيولوجية 
الحديئة .. » 


لاوا 


ومسألة الزواج اليوم - وبعد الحرب الحاضرة على الخصوص ‏ هي 
إحدى المسائل التي يتجدد البحث فيها > او يعاد إلبها النظر على ضوء 
من العم الحديث والتجارب السابقة واللاحقة في الجتممات الختلفة > 
حسما تدين به تلك المجتمعات من العقائد الدينية والسياسية > ولا سما 
الجتمعات التي تفرض عليها عقائدها رأيا خاصا فى بناء الأسرة وعلاقات 
اال اسا ۰ 


فالنظر إلها من بعض جوانبها مقدمة لنظرات كثيرة في الواقع 
سدشغل به ايناء مصر مختارين أو غير حتارن دعك رمن قصير 5 


ومن هذه الخوانب التي تستحتى النظر او تستحق إعادة البحث فا 
حانب الزواج بين الأقارب والاباعد “وما دقوله عه الختصون ده الشؤّون من 
عاماء الاجتاع ومۇرخي طبائع الاحناس 5 


فالزواج بالأباعد ¢ وهو ما يسميه خبراء هذه الشؤؤون 2 اكسوجامي « 


لوع 10 هو عادة او شريعة من أقدم الشرائم فى المحتمعات الفطرية 
والحتمعات التي ذلك بنصيب من الحضارة . 


ويندر بين هذه المجتمعات من لم يعرف « الإكسوجامي » في صورة 
من صوره الكثيرة التي تتقلب على جمياعع الفروض وتتناقض أغرب 
التناقض في بعض الاحوال . 

من هذه الحتمعات ما حرم فبه زواج الاخوين ولا بحرم فبه زواج 
الاب ببلته . ومنه ما يحرم فيه زواج هؤلاء جميعاً ومعهم ابثاء الاعام ٠‏ 
ومنه ها يحرم فيه زواج ايناء القبيلة الواحدة الذين ينتسبون الى 
حد واحد © ومله ما يحرم فيه الجمل ولا تحرم فيه الصلات 


دمو 


الل 


اختلاف القبائل فى هذه العادة » وهذه الشريعة . 


نېم من يعزوها الى غيرة الاب من ولده » وغمرة الام من بنتها > 
وم من يعزوها الى رعمة الرجال في اظبار القوة باغتصاب الحلائل من 
لقبائل البعيدة » ومنهم من يعزوها الى « الطوطمية » > او اتاد 
جميعاً في حك الاسرة الواحدة التي لايحوز لها ان تأڪل من جا 
ودمها 4 0 وهام من دعزوه الى الاسباب الاقتصادية 4 لان الأب 
يتقاضى صهرأ . من الزوج الغرديب ولا ا من اينه او ابن عه ٤‏ 
ومنهم من بعزوه الى ما يكون بين الاقربين من الالفة التي تضعف 
رغه اا رن نين الاقرفح فلا من ات غر عاف 
الزواج . 

وکل اولتك جار أن زى الل قر متفه اشر ى الاعات 
الاول » ون غلب بعضه على جماعة وغلب غيره على جماعة 
اخرى . 
وإن 1 دتفقوا عليه » فكان اا منهم يعتقدون أن الولد نحي ء من 
القرسة ضاوياً 2 لكثرة الحماء من الزوحين فتقتل شهوتها ¢ ولكله 
دي ء على طبع قومه من الكرم ¢ °“ وفي ذلك دقول أحدم 3 


بالبته ألقحها صدا فحملت فولدت ضاوياً 


وا 


ويروى عن النبي عليه السلام أنه قال « اغتربوا لا تضووا »> حديث 
e 0‏ لا يم 


أما 4 الذي بوشك أن يستقر عليه الخبراء يذه الشؤون فيو أن 
الزواج بالأقارب لا ضضرر فيه من الوجهة البيولوجية الا في حالة واحدة » 
وهي أن يغلب على الأسرة كلها استعداد جسدي لبعض الأمراض » كا يتفق 
ان تفلي عل .تعض الاس الاستعد انا لامر اض الصنر او اختلال. الأخضات 
أو و اهضم > او ماشاکل ذلك من دواعي الضعف التي تورث وتنتقل 
الى الأبناء . فإن الولد اذا ورث الاستعداد للمرض من أببه وأمه كانت 
وقايته منه اصعب من وقاية أبويه > وهذه حالة لاشك في ضررها » 
سواء كان تشابه المنية في أسرة واحدة او في أمير غريبة . اذ لايحوز 
أرجل مستعد لمرض من الأمراض ان يتزوج بامرأة مستعدة لهذا المرض 
على التخصيص »© سواء كانت من اهله او غير اهله . 


أما في غير هذه الحالة فزواج الأقارب مأمون من الوجبة السمولوجمة 
على قول الأ كين من الثقات . وقد روى وستر مارك في كلامه عن 
احدث الآراء فى ي موضوع « الاكسوجامي » مشامدات بعض المعششين 
بتجربة التلاقح بين الحموانات > فإذا الكتيزين منم يتفقون على ان هذه 
الحبوانات سامت من عوارض الممزال المزعوم وأنجبت ذرية من أحسن 
أنواعبا في صفات القوة والنشاط © ولا سما الحيوانات التى يعنى بانتخاا 
وإبعاد الضعيف متها لأسباب فردية لا علاقة لها بالبنمة الموروثة . 


ومع هذا أي قول من امثال هذه الاقوال يمضي بفير خلاف من 
النقيض الى النقىض ؟ 


— e» — 


من أعحب التناقض في هذا الصدد ان الكاتب بت رفرس 5ع«ن8 )آم 
ينفي. الشرر: من تزاوج: الحيوانات القرينة' وغل شاهده على ذلك خيول 
الاق © فإذا صل ل قى هذه انعورف وهو سين من بن :كوت 
ء8 يناقض الرأي ويتخذ خيول: السباق نفسها حجة له على قوله 
وهبب بقومه ان يدر كوا ذرية الخبول الإنجليزية يدم غريب قبل أن يبلغ 
بها الضعف مبلغاً لا تحدي فيه المداركة . 


والقول الفصل في هذا الخلاف غير مستطاع © ولكتنا نسيغ بالعقل 
سبب الضعف الذي ينجم من تزاوج الآقربين » وهو اشتراكهم في الاستعداد 
للأمراض والعوارض الخلقية © فإذا انتفى هذا الاشتراك فلاس 
يتضح أمامنا سيب للتحذير من هذا الزواج > وليس فما شاهدناه من 
الامثلة دليل على ان زواج الأقربين أضر بالذرية من زواج الابعدين . 


ونحن نعتقد ان المسألة هنا ليست مسألة اللحم والدم وصحة الجوارح 
والاعضاء » ولكنها مسألة « الاعصاب » التي هي خزين الملكات والمواهب 
الخلقية والعقلية ومناط التفاضل الكبير بين الاقوام والاجناس . فقد تكون 
المرأة صحيحة الدم واللحم بريئة من عوارض السقم والهزال > ولكنها 
لا تنفث في أبنائها نشاطا جديداً مالم يكن مصدر هذا النشاط ذلك 


۰ د 


الخزين العصبي الذي تكنزه بعض الامم بالتجارب النفسية والجسدية في 
عشرات الالوف من السنين . 


فبذا الخزين العصبى هو الذي يستفاد من المناء بالاورببات ولا سا 
ينات الشهال 


ومن هذه الوجهة لا اعتراض عل زواج المصريين بالاوربىات او مسن 
يشا ہن في هذه الخصلة > وانما يأق ا هذا الزواج من الوجبة 
القومية والوجبهة الاخلاقبة والوجبة الإنسانية على السواء . 


و اليوم أوفر عدداً من الرجال المصريين » فإذا تركون 
أبناء وطنهن لمينوا بالأجنسات فعاقىة ذلك عضل مات الالوف من المنات 
فى سن الزواج »> وعاقبة هذا العضل فساد في الاخلاق وبلاء على على الجتمع 


المصري e‏ مرحو هن المناء بالاورسات » ولو كن من 
أفضل: السام + 


وهكذا ری الاديب صاحب الخطاب ان شئُون الام م تعالج حجلة من 
حوانب تدر ولا دقتصر العلاج فبها عل حانب دون جانب 3 وعندنا 
ان الامة الى تكون كل فمَاة فيها متزوحة ف سلها المعقولة م من 
الامة الي دحب فيها ت تسر 8 لت او عشرون الف نسلا متفوقاً وإلى 
جوارم ألورف العوانس بك دلق أنوثتهن فيسري فسادهن إلى الوت 
جیا و دغر 2 ذلك النسل المتفوه 5 ف لته التي لا تدفعبا شطو 05 


a ولا‎ 


فنصيحة الفرد انث الزواج بينات الأمم المتقدمة زواج صالح 
مطلوب ٠.‏ 


0 e 


ونصلحة الأمة أن ترك بناتها معضولات بلاء غير مأمون 5 قفارت 
تسى دفع هذا البلاء و تحصيل النفع من المناء بالاوربىات المتقدمات فقد 
| استطيبعت خدمة الفرد والآمة على السواء . 


ولكنه على هذا احقال بعيد . 


س ا ولو لد 


اذا نعمل ؟ 


أطلب إل سمدي الأستاذ أن م هذا امقال بتفحة أخر ى ثمين لنا ها تعمله 
لشبلغ من أمرنا ما ريد » وأرجو ألا ليده مي هذا ان أو ها في معتاه وإغا 
هو حص استز ادم من خير علمك العميق النظيف . 


وهذا سؤال حقيق بأن يسأل ©» وكنت أود أن بسأل فو حقىق 
بأن حاب . 


وجوابى للأديب أن حاحتنا E‏ اچ ان نعم كيف نريد 
لا أن سيل كتف ل أردنا عملنا ؛ وكل مريد عامسل وعارف 
بوسيلته إلى إنجاز مراده . 


مضى زمن والناس يتحدثون عن الإرادة والعمل كأنها قدرتارن 
مفصولتان » وعن العاطفة والفكر كأنها شيئان لايتلاقيان > وعن 
الال وام الواقم كا ملكتات شان © إلى اسن ها وف قرو * 
ويقابلون بين 0 الطبائع وخصائص الأذهان . وهذا خطأفىي تصوير 
الحقائق يتبعه لا عالة خطأ في تصوير العلاج والإصلاح . 


لاا هلا لد 


ليست الإرادة والعمل ولا غيرهها من الملكات والطبائع خطين متلاحقين 

سدأ أحدهها عند نبهاية الآخر » 7 جسمان متحيزين لا حتمعان 2 مكان 
ANE GO A E‏ اسار ا a E‏ 
ولا ينفصل بالحدود والعالم . فإذا امتلآت النفس بالقدرة على الإرادة 
قد امتللات بالقدرة على العمل في .وقت واحد وفي صورة واحدة ؛4 ولن 
يفشل الفاشل في عمله ب وقد بتهيأت العمل أسبابه ‏ إلا لاأ 
ناقص الإرادة . 


أرأيت إلى الناس وهم يطلبون السيادة ولا يبلغها منهم إلا قليل ؟ 
ما بال قوم منهم يبلغونها وأقوام ينكلون عنها خاسئين ؟ 


إغا يبلغها من بلغ لآنه أرادها ولي يرد غيرها ET‏ 
الزمن دون الإقرار له بالسمادة 2 وهو سمك لأنه لن يكون عدا وات 
أخطأته الذراة ع إلى حين . ش 


أما الذي يبغي أن يسود ولا نأبى ان يكون عبد فان هو من 
إرادة السسادة ! 


وأما الذي يبغي أن يسود ولا ختلف عنهه .مقام. السيد الرقيع 
ومقام العبد الذليل فأبن .هو من.إرادة السيادة ؟ شْ 


دسود عليهم فان هو من إرادة السبادة ؟ : 


قل إنه شمى أن دشو د ¢ أو قل إنه حل بأن ٠‏ السدواد 4 أو قل إنه 
لا یکره ان: ٠‏ سود 6 فأما أنه بريد معاد الإرادة. أن جتمع ف 
عرعة :واج دة ¢ ومعاد الإرادة أن مجتمع ولا يتبعبا عمل و لا يتبع 


— e0 


العمل نجاح . 
لاذا لانعمل ؟ لأننا لانريد ! ولاذا لانريد ؟ لأن زادنا من الحس 
والوعي والخيال قليل . 


ومع هذا نحن لا نزهي بشيء ا نڙزهي يفرط ا لجس وفرط الوعي 
وفرط الخيال .. فهل رأيت إلى بعد مابين الحقيقة والدعوى © وبعد 


ما بين وصف الداء ووصف العلاج ؟! 


إملاً النفس بالحس والوعي والخبال تملاها بالحركة والإرادة غير منفصلين . 
وانظر إلى الطفل الدارج لاذا لا يهدأ ؟ ألأنه قرأ الفصول والمباحث في 
فضل الحركة والنشاط ؟ ألآن أحداً أمره أو أحداً أغراه ؟ كلا ! ولكنه 
بتحرك وينشط لأنه شبعان من الحس شبعان من إرادة العمل الذي واه . 
ولو سبب غير ذلك دعاه إلى الحركة والنشاط لما استحاب . إذا أحسسنا 
م نصبر على الركود > واذا نفضنا الركود نماذا أمامنا غير الحرحكة 
الل ناذا اماما غير الظفر والفلاح ؟ 

لننس كل النسيان وأشد النسيان أننا - معاشر الشرقيين - قوم 
مصابون بفرط الحس والوعي والخبال . فإننا لأبرأ الناس من هذا المصاب 
ان كات عسابا ٠.‏ واننا لاوج افاس الى هذا القفاء 6 وهو شقان ب 

وآية ذلك أن نسأل يم عده المعبرين عن الحس والخيال في الشرق 
كل ؟ و عدد هؤلاء 5 أمة واحدة من أمم الدنيا المريدة العاملة 51 

ڳ في أمة واحدة من أمم الدنيا المريدة العامة السيدة الأيدة من" 
مصورين ومثالين ؟ وم فیا من موسيقبين ومنشدين ؟ وم فما من 


مثلين ومخرجين وكتاب روايات وشعراء وأدباء ؟ وک فيهبا من متاحف 


سس ءل لد 


وقاثيل ؟ و فا من باعة أزهار وأساتذة تحمل ؟ وک فيها من مغامرين 
7 للعاجزين كأنه محال ؟ 
م من هؤلاء في أمة واحدة ؟ وك منهم في الشرق كله هذا الزمان 


ع 


وأخشى أن أقول في جميم الأزمان ؟ 


إن م تكن الحقيقة أن الشرق مسكين غاية المسكنة مدقم غاية 


الادقاع في أزواد الحس والخيال »© فالأسطورة الكبرى ولا ريب هى أنه 
مسر ف ى 00 وخماله ¢ مغرط 5 شطحاته وآماله 5 


نما بالنا نجار كيف نعمل > وأولى بنا ان نحار كيف نجس ونتخمل ؟ 
وما بالنا ننشد أسباب للحركة والعمل غير ان ملا نفوسنا بالاحساس 
كأنما هذا وحده غير كاف ؟ وكأنما نحتاج بعد الإحساس إلى مزيد؟ 


إن الانسان لمثور من السخط والغضب حين ينظر إلى شعرائنا العحزة 
المعدمين وم يتيهون من الغنى الموهوم »> ويتغطرسون الثراء المعدوم . 
الوجدان © واسمعهم يتغنون به وهو صنوف لا تتحصر في معنى واحد 
ولا في مط فريد : حب الناشئين غير حب الكهول > وحب التفام 
والتعاطف غير حب المتع والشهوات »> وحب المرأة الماواع اللعوب غر 
حب المرأة العصية الشموس > وحب المنكوب اللاجىء الى حرم العاطفة 
غير حب السعيد الناع ا ف ديه ¢ وحب الوائق عر حب المرتاب 2 
وحب الوسيمة القسيمة غير حب الرشيقة الظريفة » وحبك الأول غر 
حبك بعد تحر دة ومراس ¢ وصئوف غير ذلك اعدد دع داد الرجال 
والنساء وعدد الأحمان والأعمار والمناسبات . 


5 Yo — 


أسمعهم يتغنون ذه العاطفة الشاملة الداوية العمىقة الرحيسة الي 
لا عداد لها بالألوان وإن عدت باللفظ في كامة واحدة وقل ل اذا 
تسمع غير نغمة واحدة معروضة في شى أساللتث ؟ مادا تسمع غير أن 
حمسة هاحرة أبداً وحمسساً سيموت أبداً وفوق ذلك قطرات هنا من 


00 وشهقات هناك من انين ؟ 


ودع هذا وأسمع المنشد أو المنشدة لا يكادان يفرغان من نغمة 
مبدوءة حق يتبعها ضحيج وزعيق وقرع وخبط وتصفيق كله نشوز 
واختلاط ومنافاة أبعد المنافاة لسماع الألحان والأنغام . وقل لي : هل تصدق 
ان هؤلاء السامعين يستمعون إلى موسيقى ويصفون إلى فن ويتمورن 
بتعبير جميل وتنسيق لا بطق الاختلال ؟ 

فأما الموسيقى والنشوز والخبط والزعيق محال ان يمجتمع هواها في 
أذن واحدة في لحظة واحدة ؛ وأما الذي جتمع مع النشوز والخبط 


والزعيق فهو تخبط الحسد نه حمى الميسية ¢ لا ماز قمه ولا دوق 
ولا حال 


عم الله ما أصغست إلى جمع من هؤلاء الناعقين الناهقين ولا توسمت 
ما بزهون ده من » سا سة «( وظر آفة إلا تامست 5 بدي موضع السوط 
اة لك و اا وأطبر به تلك « الظرافة » وأثبت لهم بالسوط 
وده بت ا اثنات بغيره لأمثال هؤلاء ج أنهم بلداء بلداء بلداء “ وأنهم يغثون 
النفوس من فرط كونهم بلداء غارقين ف بلادة لا تفيق . 


لا يا أساة الشرق الحزين والمشفقين عليه ! 


س 0 س 


داووه من نقص الإحساس لامن فرط الإحساس ؛ وداووه من ضنانة الخال 
لامن شرف الخال : 

وغوه أن محس تغادره ان برد ؛ ومتی تعلم ان بريد فلا حاحة له وراء 
ذلك إلى تعلم . 

ولقد يسأل السائل من جديد : ومن لنا ان نثبت فيه الحس اللمأمول ؟ 
وجواب ذلك سبل في التعبير » ولا أزع أنه سبل في الإنجاز والتحقيق . 

جواب ذلك ان الحس لا يخلق خلقا » ولكنه يتعبد بالحث والإبقاظ إن 
أصابه جمود ورانت عليه ثقلة الكسل والجثوم . 
تصحبح الأجسام بالرياضة الصالحة القوية > وتصحيح الأذواق بالفنون الجملة 
الرفيعة ؛ ومن صح جسده وحسن ذوقه فلن يفوته الشعور با حوله ؛ ومن 


شعر با حوله فهاذا يبقى له إلا أن ينشط ويعمل > إلا أن يريد وينجز 
ما بريد ؟ 


عدن 0 يسألرنك « »١‏ 


هل تصبح مصر إشتراكية ؟ 


الاشتراكية في الواقم اشتراكيات متعددة وليست باشتراكية واحدة؟ 
والاشتراكيون جملة هم أكثر الناس اختلافا على تفاصيل مذهيهم وأكثرم 
بعض التصرف لبقال إنه « دسيسة » من أضخاب رووس الأموال › 
ومنهم من يعتبر تشويه سمعة الخالفين - بالحق أو بالباطل - واجا محتوماً 
يفرضه الدعاة على أنفسهم > وفي-مقدمتهم زعم الاشتراكية الأكبر «كارل 
مار كس «( الذدى ددن له الشوعيون بالولاء 95 


لكنك على كثرة المذاهب الاشتراكية وكثرة التهم التي يتقاذفها 
الختلفون عليها تستطيع أن تقسمها جمبعا الى معسكرين اثنين يدور 
بينها اكبر الخلاف » وها المعسكر الذي يوافق الديموقراطية والمعسكر 
الذي يحارها ولا يوافقها حال من الأحوال . 


کارل مار كس ومن والاه » ولا بد فيها من عناصر ثلاثة لا تقوم بغيرها» , 
دؤمن بالمادية المطلقة ف م مظاهر الحماة وبإلغاء بسع الطبقات ما عدا 


۰ 


طبقة الأجراء وصرورة الثورة الدموية لتحقىق المذهب فلس هو من 
1 المار كسيين ¢ وقد م يتم التفاهم یدنه وبين الديموقراطة على نحو من الأنحاء . 


ومصر بعبدة جداً عن الاشتراكية الماركسية > وبيدة على درجات 
من البعد عن الاشتراكية الديموقراطية . 


لأن الاشتراكية ‏ حت الديموقراطية منها - تستازم خطوة سابقة 
لظبورها > وهي الخطوة التي يسمونا بالوعي الاجتاعي أو بوعي الطبقات » 
وتمعنى هذا الوعي أن تشعر طبقة الأجراء والصناع خاصة بوجودها 
وانعزانها عن سائر الطبقات الاجتاعية الأخرى »© ولا يتفق ظبور هذا 
الوعي إلا بعد شيوع الصناعات وازدحام المدن يجماعات الصناع وتعاقب 
بينهم وبين أصحاب الأموال . 

ومصر ' تعرف وعي الطبقات على هذا المعنى > وم ببد. من بوادره 
فيها إلا أثر 

فالعاملون في الزراعة لا تتألف منهم وحدة كالوحدة التي تنألف من 
ألوف العمال الذين يشتغلون في مصنع واحد ومدينة واحدة © ولا يندر 
في الريف المصري أن يكون العامل في الأرض من أبناء عمومة المالك 
الكبير أو من ذوي قرباه » ومعظمهم يعتزون بنسبهم هذا أكثر من 
اعتزازم بعصدىة الطمقة الفقيرة الي لا بحسمون أنفسهم فنها 3 بادا 


فقراء 5 


ضعيف لا يعتمد عليه في توجيه الحركات الاجتاعية . 


ولغ املو 5 المدن لا تتألف منم تلك ا القوية لني 7 
الصناعات الكبرى واتصال تلك ا عرافق. الآمة انها 
ظبهرت بينهم تلك البوادر التي لم تظهر بعد بين عمال الزراعة 8 
يشعرون بطبقتهم ويبحثون عن حقوقهم ٤‏ ولكنهم م ينتظموا في حر كتهم 


۱ س 


على النحو الذى ىء مم ولاية الحكم أو المشاركة فبه » . 


ادن نحن ف مصر بعيدون عن الاشتراكبة المار كسمة 4 و يعدو رن 
شيئاً ما عن الاشتراكية الديموقراطية 


ولكن لا تنس مع هذا أن الاشتراكية تجيء إلبنا اذا جلسنا في 
أماكئنا وانتظرناها » ولا نعرف طريقها اذا نحن سيقناها الى منتصف 
الطريق . 


فبعد الحرب الحاضرة لن تبقى أمة واحدة على وجه الأرض بغر 
تسوية مشروعة بين الال وأصحاب الأموال » وستفرض هذه التسوية 
فرضاً بالنظم الدولية التي تقرها كبار الأمم وتتفق على تنفيذها > وربا 
كان إنصاف العمال شرطا من شروط الانتظام في جاعات أمم الحضارة 
كا كان الاعتراف بالنقابات شرطا من شروط الدستور الذي قامت عليه 


عصية الأمم بعد الخرب الماضة ٠.‏ 


وخار لنا أن نفرض هذا الإنصاف على أنفسنا قبل أن تفرضه النظم 
الدولية علينا . 


فإن لم يكن ذلك فإن تعميمه بالنظم الدولة أنفع لنا من التفرد بين 
الأمم بتجاهل مطالب العال والإغضاء عن حقوق العمل في :صوره الختلفة 
لأن هبوط مستوى المعيشة بين الطبقة العاملة في بلادنا يسوق إلينا 
الأموال الاجنبية التي يطمع اصحابها في استغلال مرافقنا » لرخص الأجور 


عندنا . 


فعلينا إذن ان نسبق الاشتراكية الى منتصف الطريق »© وإلا جاءتنا 
لاشتراكية وفتحت أبوابنا على الرغ منا . 


مع 1ت 


ولا بد من تعقل الاغنيساء هنا ۴ مواحبهة الحقيقة ¢ بل لا دل من 
فرض هذا التعقل على جملام بهداية الزعماء الذين يعرفون الخطر قبل 


« . ع 
وفوعه ¢ ودعطون اجى قل ان يبغصوا عليه 5 


ومن آيات هذا التعقل أن يقبل اصحاب الاموال زيادة الضرائب على 
ثرواتهم الكبيرة لنشر التعلم وتحسين الصحة العامة وضمان العيش الشبوخ 
والعحزة € وضمان التربية وسلامة البنية للأطفال الصغار الهرومين من 
العائلين . 


ومن آيات هذا التعقل أن يتبرع الاغنياء بالاموال لبناء المستشفيات 
والملاجىء والمدارس الشعبية > وإقامة المصانع وإصلاح الارض البور 
تسيراً ‏ اوسائل العمل وتوقيراً السلم والخيرات © فلا يكون قصارام من 
خدمة الجتمع ان برضخوا من الضرائب طائعين أو كارهين . 

وفي اعتقادنا أن الامم تستطيع أن تحول الحركة ‏ حركة الاشتراكبة ‏ 
عن بجراها الذي رسمه لما كارل مار كس اذا هي قضت من البداية على 
حرب الطبقات بتعاون الطمقات . ۰ 


وكارل مار كس زم أن هذا التعاون مس تحمل لأنه دؤمن بالضرورة 
المادية ولا يصدق ان اصحاب الأموال يتعقلون او ينزلون عن جزء من 
أرباحهة. ات ولو يسار يقير ' الإضطران. والإكراه' : 

ولكن التجربة الانجليزية والتجربة الأمريكية تدلان كلتاما على إمكان 
التعاون بين الطبقات فى ظرف من الظروف . 


N جد‎ 


ونحن على أيقن البقين أن الانجليز والامريكيين يقيمورن إنصاف 
الطبقات اليوم على أساس أعدل وأبقى من الأساس الذي يقام عليه في 
بلاد الشوعيين ۰ 


ولولا أن نبوءات الغيب مجازفة لا يضيطها الحساب في كل حين لقلنا 
إن الروسيا ستكون بعد عشرين أو ثلاثين سنة أقل البلاد اشتراكية في 
القازة الاأور ببة » لأا ستحتاج الى خلق الطبقات التي أخذت منذ اليوم 
تتدرب على التعاون في الأقطار الأخرى »> وستحتاج أن تتعلم من تلك 
الأقطار دروسا في الوعي الاجتّاعي الجديد بعد أن قصرته على طبقة 


واحدة تحارب كل من عداها 4 


والتجارب الانجليزية والامريكية ‏ ومثلها تحارب الدنمرك والسكندناف - 
توفق بين طبائع الأفراد وطبائع الأمم وميادىء الحرية العامة في نظام 
معقول ضحاناه أقل کشراً من ضحانا الانقلاب الشوعي حيث كارت 
وكىف) كان . 


لأن التنافس لازم لاستنهاض همم الأفراد الى طلب الكال » والتعاون 
لازم لتحقيق المصلحة العامة » ومبادىء الحرية هي الفارق بين الانسان 
والحيوان الذي يقنع بالمعيشة المادية كا يعيش القطعان في الحظيرة > أو 
على أحبين الأحوال € يعيش المذشيوت: في السحون : 

ونظام الديموقراطية كا يطبق الآن ‏ وبعد الآن ‏ في تلك البلاد 
الأوربية يسمح للأفراد بالتنافس ويعطي المجتمع حقوقه النافعة ولا يحور 
على مبادىء الرية العزيزة على بني الانسان . 


وق وتيك أن ثقرر - وأنت صادق كل الصدق — أن المرافق 
الكبرى ني تلك البلاد ملك للأمة. بأسرها وأن الأفراد فسا أجراء 


جك 


لا ملكون شيئا منها » لأن صاحب الصنع الذي يعطي الآمة سبعين او 
.. انىن او تسعين 5 المائة من ارباحه ‏ لا يتقاضى اكثر من مدر 
موظف يستأجر لإدارة دفة المصنع على حساب الدولة »> ولكنه في 
ظل النظام القائم يلك هة النافسة ونشاط الرغبة الفردية ويشعر بالحرية 


ويعمل للجماعة وهو يحسب أنه يعمل لنفسه ويغار عليها . 


أما المدير الذي يعمل كالموظف في غير ملكه فلا بحقتق حرية الفرد 
ولا مصلحة الأمة ولا يليث التنافس .المعطل فبه وفي غيره أن يبدي 
عواقبه الوخيمة على مصالح الجتمع ومسالم الأفراد . 


هد الاشتراكة الا اا ل ولا انه اا ا 
ونعتقد أثنا سائرون إلببها بالقدوة الدولية وإن لم فر بأطوارها الصناعية 
مرك يا" الهم من قملنا ولكن القدوة الدولية لن تغنينا عن ولاية 
الامر بأيدينا كا يوافق مصالنا وآداينا وتقاليدنا »> ولن تعفينا من السبق 
الآن الى لقاء الاشتراكنة الذئموقراطية دون أن ننتظرها لنبتلى بتجارها 
E E‏ شْ 


أما الاشتراكية 'الشيوغية فلا نرنى من دلائل الحاضر أن بلادا سائرة 
إليها » بل لا نرى أنها باقية في بلادها الى أمد طويل > وقد يرى من يعيشون 
البوم أن بلادها ستصبح في يوم غير بعيد أقل بلاد الحضارة اشتراكية .. 
أو أقل بلاد الحضارة توفيراً للعمل وإنصافاً للعمال . 


همالا د 


هل الحباة « لوترية » ؟ 


- ما هي « اللوترية » قبل كل شيء ؟ 
إن كان الغرض من « اللوترية » أنها مصادفات بغير سيب فاللوترية 
نفسها ليست بلوترية على هذا المعنى . 


ان لست مصادفات بغير سلب . 


ولأن المصادفات شيء لا وجود له في هذا العالمى » ولن يكوك له 


وجود . 
ولكل خطوة من خطوات « اللوترية » سيب مفهوم . 


لان الارقام التي أخرجها دولاب السحب توافق الارقام التي كتبت من 
قبل على هذه الورقة . 


ولماذا حصل هذا الاتفاق بين الارقام ؟ 


لآن الرجة التي نشأت من تحريك الدولاب كافية لإخراج هذه الارقام 
وغير كافية لإخراج أرقام غيرها > ولو زادت الرجة قلا أو نقصت 


¬ ۱ س 


قليلآ لخرجت منها أرقام غير تلك الارقام » وكان هذا الاختلاف سيب 


إا م تكتب مصادفة يغير سلب » لأن العدد همده لا بقع بعد 
العدد ٠٠٠١4‏ وقمل العدد ممه من باب المصادفة او الرجم بالغيب . 
ولكنه واقع هناك بترتيب لا يقبل التقدم والتأخير . 


ثم نجع الى الورقة نفسما فنسأل : لاذا أصبحت ورقة ؟ ولماذا 
طبعت ووزعت ؟ ولاذا ابيع 5 طبعها وتوزدعها ذلك النظام ؟ وكل 
جواب على كل سؤال من هذه الاسئلة برينا أنها ورقة كسائر الاوراق 
وأنها م تتحول من إحدى حالاتها الى الحالة الأخرى إلا لسبيب كسائر الأسباب 
التي تدور عليها حوادث الوجود . 

فلا مصادفة فى اللوترية . 


ولا مصادفة ف الحماة 5 


وغاية ما هنالك أا ترحم الى أساب لا نعر فا » أو لاز 
5 ترجع الى أسباب دعر و 5 
علمها إذا عرفئاها . 


لكننا نقصد معنى من المعاني حين نقول إن الحباة لوترية » ويغلب أن 
يكون المعنى الذي نقصده أن نصيب العاملين في الحياة لا يساوي بجبودهم 
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5 ا 5 04 8 
واحدة دقر س واحد فيربم آلف سحنمه ¢ او مسترى مائة ورقة عائنة 


حب ۷ ب 


فرش فيضيع من فا اشتراه . 


وهذه من وقائع الحياة التي لا سبيل الى نككرانها . فقد يولد المرء 
غنا ولا فضل له في غناه . أو يولد فقيراً ولا ذنب له في فقره . أو 
يولد صحيح الجسم وهو لم يعمل قبل ولادته شيئاً يستحق به هذه النعمة 
أو يولد سقيماً علبلا وهو ١‏ يعمل قبل ولادته شا ستحى به هذه 
النقمة » وقد ولد في يلاد حرة أو بلاد مستعبدة بغير اختيازه ٤‏ وقد يولد 
عبقريا افعا أو غا لا نفع فيه لأسباب لا تقم في حسيانه ولا حسبان 


ابوه 


وط من هذه الفوارق الكميرة الى فوارق أصغر منها وأقل مهنا 
خطرا في نتاتحها وعوارضها . فيولد المرء في 'قرية تعوزها وسائل التعام 
أو بولد في العاصمة الكبرى الى جانب المكتب أو المدرسة . فلا يتساوى 
حظم )| من التعلم وإن تساويا ف الثروة والاستعداد للعلوم ٠‏ 

وقد يولد المرء وينشأ في كنف أبويه الى ان يستوفىي نصمبه من التربية 
وقد حرم أمه أو أ أو بحرم الوالدين معا وهو طفل صغار . 


هذه وأمثالها فوارق كثيرة نشاهدها في هذه الدنيا كل يوم وبين كل 
قوم » وهي غير الفوارق الكثيرة التي يتعرض لا الناس بعد المولد وبعد 
النثأة الأولى في أدوار الحياة . 

ولا شك أا جميها من أكبر المصاعب التى تصادف الانسان في دنياه 
وتضطره الى العمل لاستدرا كبا نحبود الأفراه والماعات . 

ولكنها مع هذا لم علي ينيد الا ر أى اعا وار و 
1 ثارها وتتحول بها من الإجحاف الى الإنصاف . 


وليس في وسعنا أن تسرد جمسع هذه الموازنات التق نستدرك بها تلك 


YA = 


الفوارق والمفارقات 5 
ولكنا نحصي منها ولا نحصبها فنذكر : 


« أولاً » أن الفوارق لا تحول بيننا وبين السيطرة على جميع الأسباب 
وإن حالت بيننا وبين الس.طرة على بعض الاسباب © وإن الاسباب الق 
ايا علي انيدي الى ا ا 
والخصال © فلو كان كل فرد من الناس بتي حقه كاملا من تدبير الطبيعة 
أو تدبير المجتمع لما بقي للمزايا الفردية عمل يستدعيها ويبرزها ويبلغ بها 
الى تمامها » ولكانت الدنيا أشبه باللا الذي توزع فيه حصص الأكل 
والمسكن ولوازم المعيشة بورقة مكتوبة > لا تحتاج الى عمل ولا مرانة 


ولا مر اس 5 


و « انا » أن الحختبد لا يفوته نصيبه كله وإن فاته بعضه قبل أن 


« ولكل متمد نصيب » حكة ضادقة لم تخطىء كل الخطأ في مبدان 
من ميادين الحياة . فكثيراً ما بجني العامل مرة سعيه بعد حرمارن © 
وکوا ما يضسع تراث العاجز الذى جاءه رخا سخا بغار عنام 


و « ثلث » أن الخير المكتسب أنفع لصاحبه وأمتع له من الخير 
الموهوب © وأن الحظوظ الى تورث لا تساوى الحظوظ الى يستحقبا 
المرء بسعيه ويتدرب على تحصيايب! باستخدام حه وله »ولو أننا 
وزنا ألف جنيه برثها الغافل الساهي من أبويه وألف جنيه يستحقها العامل 
القظان برأيه وتدبيره لما كان من الإنصاف أن نسوي بين الصفقتين في 
القيمة الحيوية او القيمة النفسبة » ولكنه) سواء في حساب المصارف 


دولاب 


و « رابعاً » أن تفاوت الفرص امتحان صادق لحفاءة الجتمعات 
الإنسانية > بل هو امتحان لفضلة الانسان التي امتاز بها على جميع 
الاحماء © وهى قدرته على تقح الاوضاع الطبيعية وعلاج الامور بالتفكير 
والتدبير ووحي الخلق والضمير 3 

فإدا ولد الافراد متفاوتىن ف القسم والجخدود ل ننه بذلك كل شيء 
ف مقادر الشر وموازين الحياة 5 بل تدأ هونالك فضائل احتمعات 
المبذبة وتجارب العقول البشرية وينصب الميزان للمجتمع الصالح فتكون 
قدرته على التسوية بسن الفرص مقا لصلاحه واثقانثه على غيره من 
احتمعات . 

وللحك على حالة موجودة ينبغي أن نمسكسهبا ونتخيل الحالة التي 
تناقضها » ثم نوازن بين الحالتين لنخلص من الموازنة إلى الرأى الصواب 
ف النقد والهاس التغبير 5 

فلنوازن بين حياة فيا الفوارق الكبيرة والصغيرة ونحن نعالمحها 
يحبود الأفراد والماعات © وبين حياة خلت من جيم الفوارق ولا حاجة 
فبها إلى جهد من الفرد أو جبد من الجاعة . 

نوازن بين هاتين الحياتين وننطر بعدها أي الحياتين أشيه بعنى الحاة 
وأا أشبه بالآلة الصاء . 

وأخينت أن الوا ا مجمع عليه غير جهول 4 وأننا لا نمی ا 
نتمنى أن يتفاضلوا بغير عمل من الفضلاء يصححون به من دنياهم ما يحتاج 
إلى تصحبح ٠.‏ 

هل الحياة لوترية ؟ 


+ بد 


كلا . ليست الحياة لوترية وليست اللوترية نفسها لوترية إذا فهمنا من 
هذه الكامة » انها مصادفات خالية من الأساب . 

و إا الحاة اساب تنعرف دعضها وہل بعضهيا 4 والدى تعرفه من 
تلك السات يخضم انا تارة ونتخضع له تارة أخرى . 

وعلينا - إذا أردنا أن نحقق معنى الحباة في أنفسنا ‏ أن نعالج 
ما نستطيع ولو كان قصارى الأمر أن تلوق ا 
نستطيع . 


فهذه ھی الحماة ۰ 


القسمة التي يطاف بها على الأحباء کا يطاف على نزلاء الملاجىء حراياتهم 
المككتوبة فى المطاقات . 


ن اختار هذه فالحماة عنده حسية آلمة لا خر ق ولا شر ولا 
طعم ها ولا مذاق . 


ومن اختار تلك فالحماة ده اه “ 


اله 


هل عندنا سباسيون ... ؟ 


نعم عندنا ساسيون 1 


ومن 'الإنصاف لهم أن نقول إنهم لا يقلون عن السياسيين في أوربة 
وأمريكا > وقد يفضاونهم أحيانا في العمل والكفاءة 


ولكده حقيقة قابله للبرهان . 


ولخلاء هذه الحقيهة حب أن نذكر المساعدات والاسناد الي تعمد 
عليها السباسي في أورية وأ ولش السباسى. المشري متب ما 
i‏ هو يعمل دان بغيرها . وقد ج. بدلاً منها عقبات وعراقيل تحول 
بينه وبين الإنجاز والنجاح من حيث يحد السيا سيون في الغرب كل أسباب 
الإنجاز والنجاح . 


)١(‏ وأول هذه المساعدات والأسناد هي « المكتب الدائم » في كل.. 
وزارة من الوزارات المامة » وهو مكتب يشتمل على فئة من الموظفين 
المدربين المحتصين بشؤون تلك الوزارة قاما يتغيرون أو ينتقلورد. من 
مراكزهم إلا لبخلفهم تلاميذم وأعواتهم القادرون على أداء أعمالهم > وما 


T= 


من وزير. حديث العهد. عنصب الوزارة ٠‏ حتاج إلى » التنوير « ف مسألة 
من المسائل إلا أمده المكتب الدائم يكل ما يحتاج اله . 


أما في مصر. فالوزارات المصرية في عبد الاستقلال لا يتجاوز تاريخها 
عشر سنوات » وكان الأمر كله قبل ذلك محصوراً بين أيدي المستشارين 
وكبار المفتشين الانجليز » وهم يستعيئون بالموظفين الذين ينفذون معهم 
سياسة الاحتلال ولا يحسنون شيئاً من سياسة الاستقلال . 


٣ (‏ ) والمساعدة الثانية الى يستفيد منها ااا الأوربي ولا يظفر 
الساسي المصري ما يماثلها ف بر امج الأحزاب المدروسة التي تعنى بكل 
مسألة من المسائل الاجتاعية أو الاقتصادية وتدعو فيها الى بخطة مرمومة 
ومققاضك اة ينفذها الوزير كاما. وجد الأصوات الكافية من أنصاره في 
البرلان . 


a‏ وزراءها من هذا المبء القدم »بل 


رما كان الوزراء م اجات الرأي والتنفيذ » وهم كذلك أصعات 
التحضير والإقناع : 

(خ) والمساعدة الثالثة هى قوة الدولة التى يخدميبا السياسيوت 
الأورببون » فإن وزراء الدول الكبرى يعتمدون على نفوذ الكامة أضعاف 
اعتادهم على الإقناع وحسن السيامة ويعولون على الأساطيل والجبوش 
والأموال كما ضصاقت ft‏ ا لحتل وقصرت rt‏ وسائل التفكير والتدبير 8 

اما الوزير المصري فلدست لديه قوة مخف بها خصومه أو سلاح 
يغنيه عن سلاح الححة والبرهان واغتنام الفرصة السانحة والموقف الذي 
تسوقه إلىه الظروف . 


(؛ ) ومن أعوان الوزير الأوربى انه يعمل في اتحاه واحد. محدود 


- ۳ 


يستجمع فيه قواه » ولا يوزعبا في وجهات متناقضة © قد تتفق حا 
وقد تختلف في اكثر الأحمان . 


البرلان » ومن ورائه الرأي العام الذي يشبه البرلمان في اتحاهه ويتغير 
معه في الرأي والشعور كاما طرأت عليه عوامل التغبير . 


وإدا كانت الحكومة » د كتاتوردة « فالسلطة وأحددة وطريق العمل 
معروف بعد الاطمئنان إلى ثبات الحكومة . 


اما في مصر فالوزارة موزعة الجبود بين واجبات السلطة الشرعسة 
ومقاصد السلطة الفعلية ومناورات المعارضة في البرلمان ومفاجآت الأقاويل 
والاشاعات التي تتحول بالرأي العام من اليمين الى الشمال ثم من الشمال 
باللقاصد الأجندية التي تتمثل في بقابا الامتيازات أو في الأموال التي 
يملكها الأجانب بيننا ولا بزال لها في سباستنا الداخلية وسباستنا الخارجية 
صوت مسموع . 

فالوزير المصري بنزل إلى الحومة في سباق الحواجز والخنادق والسدود 
من حيث يجري الوزير الأوربي الى غايته في مبدان مفتوح مكشوف 
خلو من هذه العراقيل . 


والوزير المصري يبدأ علا غير مسبوق في الدواوين المصرية » لأنه نشأ 


سنه . 
ولكن الوزير الأورف نمم عملا مسسوقاً وكشي 2 سييل مطروق 2 


س 


ويقوم على رأس ارم الحكومي لعك أن توطدت قو أده وأركانه ن 
ظهراني الأمة وني ححرات الدواوين خلال مثات من السنين . 


وإذا كانت هذه هي الحقمقة التى لا مكابرة فيها فمن أبن جاء ذلك 
بد أن يكونوا أقل منهم في الكفاية والاقتدار ؟ 


جاء ذلك من وهين شائعين : أحدها هو الخلط بين قوة الدولة 
وقوة وزراما وتوم الناس أن الوزير الانجليزي أو الأمريكي أعظم مثلا 
من الوزير التركي أو اليوناني لأن النجلترا وأمريكا أعظم من تركيا واليونان . 


وهو وهم ظاهر البطلان من المشاهدة فضلاً عن المنطق والقياس » لآن 
وزير تركيا قد يكون أعظم من وزير انجلترا في الحنككة وجودة الرأي 
وطول الخبرة بالشؤون الدولية » وإن كانت انجلترا أعظم من تركيا 
بالثروة والعم والسلاح . 


وسويسرة أصفر حجما وشأنا من الولايات المتحدة الامريكنة > 
ولكن من الجائز جداً أن مختار السوسريون رئيسا هم يفوق رئيس 
الولايات المتحدة في العلم والدراية والمناقب الشخصية © وليس من اللازم 
أن تكوك: النسة :ين الرتنسيق اللسة بين موسر والواات اة 
في الغنى والصناعة وعدد السكان واتساع الاقطار . 


وعلى هذا القياس نفسه لا يازم أبداً أن يكون الساسة المصريون أقل 
من الساسة الأوربيين لآن الدولة المصرية أقل في الجاه والمال من الدولة 
الالنجليزية أو الدولة الفرنسية أو الدولة الروسية » أو ما شت من 
الدول: لكان ش 
.والوم الآخر الذي سوّغ الاعتقاد الجسازم بتفوق الساسة الأوربيين 


YY —‏ سم سألونك وه »١‏ 


ضرورة” على -الساسة المضريين هو كثرة الماترات والمنايذات بين هؤلاء 
وقلتها بين الساسة في الدول الديموقراطية الكبيرة . 


ومن الواجب أن نذكر هنا أن المتازعات قد تبلغ في أمم الغرب 
الأوربية والامريكية مبلغا لا نحم به في هذه البلاد . وليست الهاترات 
والمنابذات فى أمريكا الجنوبية أو أوربة الشرقية بأهون منها في البلاد 
المصرية > وما دام السياسي قادراً على سحتى خصمه بالقول أو بالعمل 
فبو يسحقه في كل مكان سواء كانت الخصومة بين الشرقبين أو بين 


الغربين . 
ولا يملع السياسي أن يفعل ذلك سلطان الرأي العام حيث يكون 
له سلطان نافذ سريم النفاذ ٠‏ ش 


فالرأي العام الذي يعرف الباطل ويسقط قائله ضهان قوي لنم 
المباترات والنابذات . 


للساسة أن يستغلوه وأن ينقضوا أمامه البوم ما قد أبرموه بالأمس هو 
السباسيين . 

ولم يكن مستر تشرشل أقل رغبة في الغلبة على مستر أتلي من 
وزرائنا حين هجم بعضهم على بعض وينحي حزب منهم على الحزب 
.الذي يقاومه في الخطط أو في الميول » ولكنهم أخذوا عليه هناك 
كامة نابية في نضاله الحزبي فخسر من الأنصار أضعاف من هزم من 
الخصوم . 

.فالماترات والمنابذات ميسورة للسياسيين في كل مكان وبين كل أمة 


0 


شرسة أو غرببة » ولكنها بضاعة تروج إذا وجدت القبول وتكسد 
اذا رفضها السوق »© وإنا المعول في الرواج والكساد على جمهرة الشعب 
لا غل أهواع 'الساسة والوزواء . 

وهنالك جانب لا ننساه في هذا السياق عند المقابلة بين ساسة مصر 
وساسة الأمم الديموقراطية الكبرى > وذلك هو « الثقافة المتعددة » بين 
ساسة تلك الأمم حيث تنحصر الثقافة عندنا في باب واحد من أبواب 
الدراسات العامة . 


والشواغل الاجتّاعية إلى جانب مكانتهم السياسية وأعمالهم في الدواوين 
وخارج الدواوين > ولكننا رأينا مع هذا وزراء مبند سين ووزراء اطباء 
ووزراء معاسن 6 وستری دعد الوم وزراء بعدشون ف أفق أوسع من 
أفق النادي الحزبي وديوان الحكومة ¢ 6 أن الأوربسن تقدموا 
وتخلفنا عنهم في هذا الال لأن 25 قد أصبح عندم علا سياس 
وعلا . اجتماعياً وعملا فا قبل أن يتطور في ١‏ ملادنا هذا التطور الكير ٤‏ 
ولعله الآرن ماض في خطواته التي تورك "تان السابقين » فلا نحجم 
أن تقول إذا مكنا هل عدن سارن يكل نس من ماق هيد 
الكامة ؟ e»‏ نعم عندنا سياسيون 


eT 


مساجلاتث ش 


لقني كاتب معروف يتشيع للبدع الحديثة حتى تقدم ٠‏ فبتركها ويتشيع 
لغير ها فقال لى : 
إنك أنكرت « الوعي » الباطن في التصوبر > وأخذت على غلاة 
المحدثين أنهم يعتمدونه ف صورمم »مع أنك رجحم إلنه 5 شعرك وتر سم 
بالق نظائر لما يرسمونه الريشة . ۰ 
قلت 4 مثل مادا ؟ 
قال - مثل قولك ف وضف فة الفضاء إحدى اللاي 
كأنها الماوية “المقلوية 
كأنها المحمة اللخوبة 
تمس فما الذكر المحبوبة 
وهذا من صور الوعي الباطن وليس من صور العبان . 
المصورين أو مدرسة « السريالزم » على وجه من الوجوه . 
فأنا > من جبة > لم أنكر الوعي الباطن ولا موجب لإنكاري إياه» 
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وإنما أنكرت أن يكون وجود الوعي الباطن ملغيا للوعي الظاهر » 
وللمشاهدات الحسبة » والمرئيات العبانية > وأنكرت أن يكون الوعي 
الياطن ملغياً لقواعد التصور قديمها وحديثبا > فلا تبقى للمصور هزية 
على الجاهل بفن التصوير © لأا على حد سواء ەلان ` التلون والمشابية 
وأصول الرمم والتمشل » وأبيت أن أعتقد ) يمتقد الواهمون أن « الوعي 
الباطن » شيء جديد في هذه الدنيا > وهو هو تلك الملكة الراسخة 
في قرارة النفوس قبل ظبور التصوير والمصورين > فلم يكن رسوخها 
هذا حائلا بين ا مصورين الأقدمين وبين رؤية الأشماء 5 لہا 
العسان , 


إن الوعي الباطن ليس من اختراعات هارتمان ولا فرويد > ولا من 
مصنوعات القرن العشسرين »> ولكنه ملكة إنسانىة وجدت 5 مصوري 
رومة وهولندة وإسبانىا كا. توجد في المصورين المحدثين ؛ فماذا تلفي 
العيون اليوم ولا نرى الأشياء إلا بالتنجم والتخمين ؟ ومن الذي قال إن 
حامل الريشة هو المتخصص في تنحمات الوعي الباطن دون المعلم والمهندس 
والطبيب والكاتب والشاعر. وسائر المثقفين وغير المثقفين ؟ 


هذا كلامي عن « الوعبي المساطن « لا دد حضه الشعر الذي 
ذكره الكاتب المعروف وأراد أن يسلكنى به في عاد أولئك 
المنحسن : ۰ 

على أن الشعر الذي ذكره الكاتب المعروف يعطي العيان حقه ويعتمد 

على الحس ولا دنسى المشاكلة ولا المشاية من جانا لاهن ولا من 
جانبها الباطن أقل نسبإن . 


فالتجويف .ملحوظ في قبة الفضاء وفي المجمة المنخوية » وهس الذكر 


ل 


يقترن بالرأس ويقترن بالسماء في لياليها المرهوبة > وإذا تسربلت السماء 
سربال الرهبة »> فالشعور الذي توحيه إلى النفس أقرب ثيء إلى شعور 
الإنسان أمام الرؤى التي أحاط بها عام الفناء والأبدية . 


فالمشابهية الحسية والمشابهة المعنوية متوافرتان هنا كل التوافر ©» 
وليس في « السريالزم » أثر للمشايات ولا التوافق بين الرمم 
والتصوير 0 


على أننا نذهب مع الكاتب المعروف إلى أقصى مداه ونفرض أن 
وصفي الفضاء في احدى الليالي المرهوبة بالمجمة المنخوبة وعي باطن لاس 
فبه من الوعي الظاهر كثير ولا قليل . 

نفرض انني رجعت الى « الوعي الماطن » في بيت أو بيتين أو 
عششرة أببات من عشيرة لاف ببت . فأبن هذا من إلغاء الحس والعبان 
كل الإلغاء وتطليق العبون والأسماع الى آخر الزمان ؟ ان تسلل الوعي 
الباطن مرة في كل ألف مرة لهو احمّال جائز موافق لطبيعة السوانح 
الباطنية . أما الوم الذي لايجوز ولا يوافق طبيعة من الطبائع © فهو 
أن نصبح كلنا وعياً باطنا » وأن تصبح الدنيا كلها موعية باطنة > 
لا تستخدم فيها عين ولا أذن كا يستخدمها خلى الله في المسكن والملس 
والطعام والشراب والدرس والتخيل والتفكير . 


هذا الذي تذككره وينكره كل ذي عبنين وکل ذي وعي باطن: مستقر 
ف ا خاقه الله . أما المصورون الذين يقذفون بالألوان .والرسوم 
إلى عرض الطريق لتحدثونا بأسم « الوعي الماطن » فأول ما ينبغي أن 
يسمعوه منا أن يا هؤلاء استم بأصحاب الاختصاص في هذه الأسرار . 
فإذا فشلتم في حمل الريشة وخاط الألوان. فقد فشلتم في وظبفتك المعترف 
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بها وادعيتم لأنفسك وظيفة لايعترف لك بها إنسان » ولا حاجة بالناس 
إليها ا معا أصيفات 2 وعي باطن » مثلم وزبادة o»‏ فا حاجتهم 
إلى وإلى غيرم من أدعياء هذه الكهانة المعروضة عليهم في ثوب التصوير ؟ 


ومن المساجلات التى *نبهت إلبها كامة لأديب قال فيها عني في صدد 
الكلام على أبي العلاء ورسالة الغفران : 


« ... والعقاد يبدأ فيؤكد ‏ فيا يعم أن فكرة أبي العلاء في 
هذه الرحلة إلى العام الآخر لم يسبقه إلبها أحد غير لوسيان في محاوراته 
في الأولب والهاوية . وهذا قول عجيب يدخل في سلسلة تأكيدات 
الأستاذ العقاد التى لاا حصر لما في كل ما كتب »> والتى كثيراً ما تدهشنا 
لجرأتها ؛ ففكرة الرحلة الى العالم الآخر قديمة قدم الإنسانية » عرفها 
البونان قبل لوسبان > وعرفها العرب قبل أبي العلاء » . 


العام الآخر قدي قبل لوسيان > والجنة والنار ‏ قديتارت قبل 
ا العلاء إ 


سبحان الله ! كنا نظن غير هذا ... كنا نظن أن الجنة والنار 
خلقتا بعد المعري ثلاث ردم سئنوات | وأن لوسہان ظهر على الأرض 
, فظهر معه الجحم السفلى الدى تحدث ره اليو نان . ْ 


أما وصاحينا المدهوش من حرأتنا يؤكد لنا أن الآمر على غير ذلك 


ج 


فلارجع. اذن عن وكتداطا اريت وتمان التوبة بن يدية لتقول 44+ 
صحيح . صحيح وال ... الجنة والنار كانتا معروفتين قبل أب العلاء » 
والعالم السفلي كان معروفاً قبل لوسيان ... ولندن ... لندن نعم لأجل 
خاطرك كانت موجودة قبل رحلات المسافرين إلا » وكذلك وال 
باریس »> وكذلك وال القاهرة »> وكذلك وال الهمند والصين وبلاد 
تركب الأقبال » أو دلاد مشي على الأرض ولا ترڪب حبق النعال . 


أقادك الله يا مولانا الذي 0 على الكرسي العريض لينكر على 
المساكين من أمثالنا تو كيد اتم لجريئة > ويعامهم 5 تكون التوكبدات 


توكيداته التي لا جرأة فام هي أننا نحن المساكين » أو أن أحداً من 
sS‏ با العلا sS‏ 


.بين قدماء المونان . 


فنحن بعد الاستئذان في قليل من الجرأة الى يدهش لما صاحننا 
نجترىء مرة أخرى فنقول له : إننا لم نجهل معرفة الناس بالجنة والنار 
وهبوط اللائكة وصعود الشياطين قبل أبي العلاء » وإن أحداً من القارئين 
لم جل هذا > ولا بحسن بأحد أن برمي أحداً. بجهله . فبذا تحصيل 
حاصل مفروغ منه > وليس أدعى الى الدهشة من مجازف يحترىء على 
توكيده ... ولكننا اذا تكامنا عن الآثار الأدببة التى تتخذ من الرحلة ” 
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يصح النظر فيه والاستفادة منه . أما أن يتربع متربع على كرسي 
الفتاوى لبحدث قراءم لو خود السماء والأرض والملائكة والشاطين. قبل 
الكتابة عنهم والرحلة الييم » أو بوجود لندن .وبرلين قبل كتب الساحة 
والرأحالين » فلا يستغرب أن يجترىء بعض القراء © وياله من اجتراء » 
فيزجزح له كرسيه قليلاآ الى الوراء ! 


بل لانظن أن القارىء يكتفي بزجزحة الكرسي قلىلا الى الوراء 
اذا كان مق علوت أن الاه ٠‏ قد" .سيق الى كتانة هذا © فال قل 
عشرين سنة عن رحلة أبي العلاء : « أي شيء من هذه الأشياء م يكن 
من قبل هذا مهروفا موصوفا ؟ وأي خبر من أخبار الجنة المذكورة لم 
يكن في عصره معبوداً للناس مألوفا ؟ كل أولئك كان عندم من حقائق 
الأخنار ووقائع العيان ... » . 


ثم قال : « فبي رحلة قدية كا قلنا ولكنه أعادها علينا .كأنه 
قد خطا خطواتها بقدمبه » وروی لنا أحاديئها كأنما هو الذي ابتدعبا 
اول مرة e’ KK ooo‏ 


ومن يدري ؟ فقد يكون من اجتراء العقاد أنه اختلس هذه الحقيقة 


قبل عشرين سنة »© ولم ينتظر الإذن قبل اجتراثئه على الاختلاس 
والادعاء 1 


.ولا شك أن « المندورين » في هذا البلد كثيرون مع اختلاف في 
الأسماء والعناوين ... فمنهم ذلك الذي تسمى في إحدى اللات بامم 
« مصطفى » لدستر مافي مقاله من سوء النئة وهو بتكم عن البي 
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العري © ونتميز غنظا لأآننا عرضنا لتده روجات النى في كتابنا 
و( ععرية عبد م قرف اران ما الدهوة ا 
دة الاريك السا فل اللو ن المشموق: وار قن 
وليس هذا بالعلم ولا بالمنطق في رأي أذناب الاشتراكية الرعناء ... اما 
العلم والمنطق أن تلوث كل عظم في تاريخ بني الإنسان » لأن مقاصد 
الاشتراكية الرعناء لا تستقم لأصحابها وفي الدنيا عظمة شريفة تستحق 
التبجيل والولاء . وكفى حقارة مذهب لا يستقم إلا يتلويث كل عظم !. 


قال ذلك « المصطفى » المزعوم إننا داقعنا عن عمد فقلنا : « لا تصف 
السيد المسبح بأنه قاصر الجنسية لأنه لم يتزوج قط » فلا ينبغي أن 
تصف محمداً بأنه مفرط الجنسية لأنه تزوج بتسع نساء » . 


ثم قال ذلك المصطفى المزعوم معقباً على كلامنا : « ولكن ما رأي 
العقاد لو قال الناقد : إني أرى المسسح قاصر الجنسية وما أنفي عنه 
هذه الصفة » 0 


ورأى العقاد أن الناقد لن يقول ذلك لأنه كان من أساطين المبشرين . 
فإ اه الأغترا كل ايعاد سوه ادا را إا ال ريع 
الني » كا فعلنا فنريه با يفقأ عينه ان الرجل الشهوان يجمع بين 
تسم زوجات من الأبكار الحسان وهو قادر على ذلك كل القدرة - ولا 
يختار زوجاته كا صنع الني من المسنات المتأهات اللائي لم يشتبرن 
بالمحال ؛ ثم البكر الوحيدة منهن بنت أبي بكر الصديق التي برجم 
التزوج بها إلى اسباب المصلحة الإسلامية قبل كل اعتبار . 


فهل « تنسط » الاشتراكية بهذا الجواب © أو هلها سم البغضاء 
وصديده لأن في العام الإنساني رجلا باق بغير تلويث ! 


وس 
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وقال ذلك المصطفى المزعوم : إن العقاد « يقم الححة على نبوة ل 
باضطراب الأحوال وقت نشوئه في بلاد العرب ... ترى أبن يكون 
اقتناع العقاد لو انبرى مسم ‏ قبل ان يتصدى من لايدين بالإسلام - 
وقال : إن الأحوال الحاضرة اشد قساوة مما مضى في عبود الإنسانية 
جميعاً ... وإذن فالحال المعاصرة ندا ينشر الخير والعدل . فان 
هذا الني من عرفهم العام حالياً . 


والعجمب ان يسألني هذا المصطفى المزعوم عن رأبي وقد بينتة صرحا 
في الكتاب نفسه حين قلت : ان العام حائر في طلب العقيدة او 
طلب المسوغ للوجود . لأن الوجود وحده لا يكفي الإنسان الا ان 
يكون على طبقة مع الحيوان . فالإيمان لمستقبل » وعسى ان يكون 
المستقبل للإاعان ...». 


قلت ذلك في ختام الكتاب وجعلته خلاصة الرأي فيه وموضع 
العيرة منه © ولا أزال اقول كا قات دانئما] ان خلاص العالم عرهون 
بالإمان »> وان حباة الناس بغير عقتدة “نشلة هي حماة حشرات . 


ولكن الإمان الذي يحتاج اليه العام لن يكون ايان المعدات والأمعاء » 
لآن الإنسانية لن تحتاج الى رسل وحكاء ليعاموها عبادة الطعام والشراب > 
وإن أحقر حصان معلق في مركبة نقل لبعلم من هذه الفلسفة ما يعامه 
كارل مار كس ولنين وإخوان هذه العصبة أجمعين . 


إغا يحتاج العالم إلى إعان يليق بأبناء آدم > ولا يحتاج إلى إيمان 
يزع أنه يخلصه من ضرورات المعدة بسادة هذه المعدة ف الصباح 
والمساء ¢ وفي ساعة العمل وساعة الرياضة ¢ وفيا يدير عليه من تحارب 
العلم ومطالب الفن وأشواق النفس وعقائد الضمير 
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قبّحت عقيدة كيذه العقيدة إن قضى بها النحس على أمة من الأمم . 
فبي عقيدة لن تخلص الناس من ضرورات المعدة وخسائسها » بل تفرض 
عليهم عبادتها وتسجل علبهم الخضوع لرهبة الرجوع إلى آخر الزمان. وقبّح 
من رسل أولئك الذين لاجديد عندهم يعامونه الناس وراء ماعفته 
الحشرات قبل ملايين السنين . وأبى الله ان « تنبسط » الإشتراكية 
الرعناء إن كان تحقير عظاء الإنسانية وتحقير الإنسانية كلها فرضا لزاما 
لمن يسترون شرورم بأمثال هذه الدعوات . 


a‏ هد 
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أشار الدكتور زكي مبارك الى حديث لي لخصته صحيفة العزيمسبة 
او يفل ر ا رو لد کی الى د ون 
ينغي « أن يكون للأدب >2 فلا يكتب الكاتب غير ما يوحي سه 
الطبع > وهو يعنى بالحقائق الخالدة ؛ أما المشكلات الي تلق بالطبقات 
الحتلفة فبي مشكلات وقتية يناط تدبيرها بالرجال الإداريين » . 


ثم قال الدكتور .: « أما بعد »فهذه مشكلة من أصمب المشكلات» 
وللأستاذ عماس العقاد أن يوضح رأيه كا يشاء » . 


ورأبي في هذا الموضوع الذي يستحق التوضيح ان الأديب لايغض 
من أدبه ان يكتب في مسائل الاجتاع والإصلاح الموقوت © ولكن 
الكتابة في هذه المسائل ليست شرطاً من شروط الأدب ولست جتماً 


لأن الأدب التعبير » والتعبير غاية مقصودة © وغاية كافية > وغاية 
لايصبها ان تنفصل عن سائر الغايات . 


ولا فرق بين الأديب المعبر بنظمه ونثره وبين الموسيقي المعير بألحانه 
ونغماته . فككلاهما يصف النفس الإنسانية في حالة من حالاتها » وكلاهما 


لا 


الأخلاقي او الناظر في مشكلات الثروة وشئون المعيشة . 


وَإِنما جاء اشتراط البحث الاجتاعي او الاقتصادي على الأدباء وأصحاب 
الفنون بدعة من بدع المذهب الاشترا کی 2 العصر الحديث ¢ وهو مع 
هذا نقيض الدعوة الاشتراكية في الاساس والصمم . 


لأن الدعوة الاشتراكبة تستكثر على الفقراء ان يستغرقوا حياتهم في 
طلب القوت والاشتغال بأعباء المعيشة » وترى أن الحياة الصالحة هي 


الحاة التي يقل فما جهد العمل وکا فا فرض اة بالنعم . 
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العجب أن تجعل الخبز وضرورات المميشة شاغلاً لكل .عامل وقائل » 

ووراً للأحلام والآمال > وفريضة لا يعفى منها أحد من الناس حق 

الذين وكلتهم امجتمعات الإنسانية منذ كانت إلى التجميل والتزيين وتذ كير 

أنثاء آدم بأنهم تفوش وات لها مطالب في بعض! ساعاتها غير مطالت 
المعدات والجلود ! وأكبر من مطالب السوائم والمحشرات . 


ماذا نقول ! أنقول السوائم والحشرات ؟ كلا معاذ الله ان نتهم 
السوائم والحشرات بالاستفراق في المطاعم والمعدات © فإنها تعامنا'ما يجهله 
غلاة الاشتراكيين » ويريدون منا أن نغفل عنه ونتعلم نقيضه : تعامنا 
أن المال. غاية الحعاة ». وأن الطعام ضرورة مفروضة وليس بالحياة كلها 
ولا بالشاغل الذي يستوعب كل حي في كل ساعة في كل عمل وكل 
مسعاة : تعامنا أنها تغني وتمرح وتلعب وتحب الشمس والقمر » وتلوذ 
بالأعشاب والأزهار » ولا تدين نفسها بدن الخيز والمعدة إلا ريما تفرغ 
من هذه السخرة المفروضة علها أو هذا العبء الذي يثقلها ويعطلها عن 
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سرورها ونشوتها . 


ونحن إذ نقول هذا لا نجهل ما يقوله الاشة شترا کون > إد ستخفون 
بالفنون والآداب التي تناط بالمال الخالد ولا تناط بامنافع الموقوتة . فإنهم 
بزعمون أن الجوع أ بالتفكير والتعبير من هذه المطالب التي يسمونها 
الكالات ٠‏ رهي هن 7 أسلفنا ‏ طلة الحناة وطلية: جيم ا الأحياء ؛. 


وحسن مايقولون أو فلمكن حسناً كا يشاءون » ولكن الأمة الى 
اط أن فر تن ساف ج اعاعا جف ماعات لاض ل 
الأبناء يشبعون فبها مطالب امال » هي أمة لا تستحتى الطعام ولا 
تستحق الوجود . فبحسب الفرد عشر ساعات من الأربع والعشرين 
الكد والكدح وطلب المعاش ؛ وبحسب الأمة تسعة ملايين وتسعائة 
وتسعة وتسعون الفا من عششرة ملايين بين أفرادها يكدون ويكدحون 
لمعاشها . وغير كثير بعد ذلك ألف أو أقل من ألف يذكروتا امال 
ويعبرون لها عن احلام الحاة التي يعطبها الطير والحششرة » وتعطيها 
الضارية والمبيمة كل" ما استخلصته من براثن الضرورات . 1 


لا بل نزيد على ذلك أن الألف الذين يذكرونا امال ويعبزون ها 
عن أحلام الحياة لا يخلون من فائدة في باب الخيز والطعام > إذا نظرنا 
إلى النتائج والحقائق وم نقصر النظر على الدوادر والعناوين 


فالشاعر الذي يفتن المرء حال الزهرة » برفعمه من معيشة الذل 
رقف رمقل اع افون رالات فنا من امحل > وفكون 
هوجو لم يكن من أصحاب البرامج الاجتاعية » ولكنه وصف البؤس 
والظم فأغنى عن البائسين والمظلومين مالم يغنه الدعاة المتقطعون لما 
يسمونه : مشاكل المجتمع وبرامج الإصلاح . وكل نغمة موسيقية تعبر 
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عن شوق إنساني هي خبز لا بحسن بالإنسان أن يحتمل جوعه ويصبر على 
فقده » لان عدم الخيز الذي تطليه المعدات فقر وعوز . أما عدم الخيز 
الذي تطليه ا © فهو مسح وحرمان من الأذواق والأخلاق 3 


00-0 الاشتراكيون من ذكر الاقتصاد > ويمحسبون الدنىا تحذافيرها 
اقتصاداً في اقتصاد ».وهم يخالفرن قواعد « القصد الطبيعي » فما يشيرون 
به على نوابغ الأدب والفنون © لأنهم يطلبون من العبقريين الموهوبين عملا 
يقوم به من ليست الهم عبقرية فنية ولا ملكة أدبية » وإنما يغني فيه 
من درسوه وحذقوه وتفرغوا لإحضاءاته وقواعده ومقابلاته ومقارناته › 
ونريد به بحث المسائل الاجتاعية 2 ومسائل الفقر والغنى » وتوزيع 
الثكروة ونظام الطرقات . فبذه موضوعات لا حاحة بها إلى عبقريات 
هوهو وابن الرومي والمتني وشكسبير وبيرون »> ولا نخسر شيا 
إذا أقبل عليها من خلقوا لما وانقطعوا للإحاطة بمعارفها وأصولما » 
ولكن العام الإنساني مخسر أولئك العيقريين إذا وقفوا ملكاتهم على مسائل 
2 ا > لن تصسح مسألة بعد يوم آخر ولا بين أمسة 
أخرى ... في حين أن الذي كتبوه لا بزال من شاغل بني الإنسان في 
جميع الآيام وبين جمبع الأقوام 

فليس من القضد الذي يترنم به الاشتراكدون أن تضرف غبقرية عن 
عمل تحسنه »> وتحيلها الى عمل يتؤلاة غير العسقريين وغير الموهوبين » 
وإما هو خلط في التوزيع ب يعاب لما فته من سوء ته فوق مابعاب 
لفشله وقلة حيواة . 


57 بي هذا الى مقال في « الرسالة » للأستاذ رمسيس ونان" 
ينحلني فنه كلاما لم أقله ولم أقل مايؤديه ؛ بل قلت ماهو نقيضه على 
و حه صر سح لاعل فمه لتأويل . 


e 


فَالأسَتاد رمسيس يوان بروي الحقنائق عند العقاد ومنها « أي 
الأمان كل الأمان » خطر على الهمم والأذهان » وأنه لو اطمأن كل 
فرد إلى قوته وكسائه » فقدنا من بني الإنسان العنصر المقتحم 
الا 


ثم يقول : « ولو صدر هذا القول من إسماعيل صدقق مثلا لعذرناه » 
ولكن الغريب حقا أن يصدر من العقاد . فكيف يستطيع العقاد الشاعر 
أن يقول إنه لا تكون مغامرة أو اقتحام إلا حيث يكون طلب الرزق » 
وأن الإنسان لايغامر في سبيل غرام أو في سبيل كشف عامي أو إنتاج 
فني ؟! ولماذا لا نقول إن روح المغامرة اذا تحررت من هموم العيش 
وأعناء الثروات » فسوف تكتشف لنفسها ميادين وآفاقاً جديدة هي 
أجدر بعواطف الإنسان ؟! » . 


والعجيب كا أسلفت انني صرحت بنقيض هذا الكلام في مقالي عن 
الملل الذي يناقشه الأستاذ رمسيس يونان . فقلت : « ان طلب الال 
كطلب العم فطرة لا تتوقف على التوريث ولا على ما يعقبه الآباء للأبناء ؛ 
وقد مل الإنسان رزقه ورزق أبنائه لمتابع الدرس ويتقصى مسألة من 
مسائل العلم والمعرفة ... وإنما تفسر أعمال الإنسان بالبواعث والدوافع 
قبل أن تفسر بالنتائج والغايات . واذا قبل لنا ان فلانا بجع الال 
لأنه يخاف عاقبة الفقر » قلنا : ولماذا يخاف هذه العاقبة التى لا يخافها 
غيره »> انه لا يخالف غيره الا لاختلاف نتف النفسية دون الاختلاف 
ف الغايات 2 


هذا كلامي فيكف فبمه كاتب المقال عن الفقر ومسألته 
الاحقاعة ؟1. 


41م يسألونك « ٩‏ ۱» 


فبمه على أسلوب الاشتراكبين في فبم كل شيء ؛ وأسلوبهم أنبم 
موت ها روق » وأن الذي يروقهم هغ المناواة..والإنكان © ول 
هذه السنة ينتكرون العصامية کا ينكرون الغنى » ويسمون الفقر مسألة 
اجتاعية ليريحوا أنفسهم من العطف على الضعفاء “ فلا هم يطيقورن 
الممتازين بالفضل او بالتثروة »> ولا هم يشعرون بالعطف الصحيح على 
ال محرومين من النبوغ والمال . وماذا يفيد العطف کا يقولون ؟ أليست هي 
مسألة اجتاعية لا دخل فما للشعور والرحمة ؟!. 


وكأننا اذا قلنا ان الفقر داء اجتاعي يعالج كم تعالج الأدواء 
الاجتاعية خرجنا به من طريق العلاج ... وكأنهم اذا قالوا إنه مسألة 
ولدس بداء فرجوا أزمة الفقر او اقتربوا بها من التفريج . 


على أن الحقيقة أن الدنيا لن بزال فيها الفقراء والأغنياء » ولن يزال 
فيها الأذكياء والاغبياء > ولن يزال فما الأخبار والأشرار »> ولن بزال 
فا الما والعحاف والطوال والقصار والأقوياء والضعفاء . و5فة 
الاشتراحكين آم لا يعسشون ويتعرضون مع هذا لعلاج مسالة الیش 
عه دل 0 الشخصة تكتب في صفحتين » ال حمأة دن 


وعالجوه غير 0 العلاج 5 


فقوانين الحماة سابقة لقوانين الاجمّاع . وقوانين الحماة هي التي أوجبت 
بين الناس هذا التفاوت في الأرزاق كا أوجبته بين الحيوان والنبات . 


رفنت أن نعلق الرجاء بالمنتحمل »© فلا انتهاء للتفاوت في مطبوع ولا 
ف مكسوب . وغاية مانستطيم أن ننم الفقر الذي يشقى به من 
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لايستحقه > وأن نرفم طبقة الفقراء بالقباس إلى الأغنياء » وأن نجعل 
للأمم نصيباً من ثروة الافراد . 


أما حو التفاوت في الكسب فلا سبيل إلبه » وليست كامة « مسألة» 
التي تخلق سبله لو كان إليه سبيل . 


علا ا XK‏ 


س )م ل 


المقترحون والمۇلفوف 


بين جمهرة القراء في اللغة العرببة طائفة لا ترضى عن ثيء »© ولا 
تكف عن اقتراح › ولا تزال تحسب أنها تفرض الواجبات على الكتاب 
والمؤلفين » ولدس علبها واحب تفرضه على نفسها . 


إن كتبت في السياسة قالوا : ولم لا تكتب في الأدب ؟ 


وإن كتبت فى الأدب قالوا : وم لا تككتب في القصة ؟ 


وإن كتبت في القصة قالوا : ولم لا تكتب لاسرح أو للصور 
ا 
وإن كتدت لامسرح والصور المتحركة قالوا : وم لاتحي لنا تاريخنا 


وإن أحميت ذلك التراث قالوا : دعنا بالل من هذا وانظر إلى تاريخنا 
الحديث فنحن أحتى الناس بالكتابة فيه . 

وإن جمعت هذه الأغراض كلها قالوا لك : والقطن ؟ وشؤوت 
تكتب هم فيه . 


4لا عد 


وقد تيوك ا ا ا و علا 


إن قدمت له ا طلب السىك > وإن قدمت له الفاكهة ال 
الحلوى > وإن قدمت 1 ينذا ن الارن رقهة وطلت العللف لكر > 
وإن جمعت له بين هذه الأصناف تركبا جميعا وتشوق إلى العدس 
والفول » وكل مأكول غير الحاضر الممذول . 


سر هذا الاشتهاء السقم في هذه الطائفة من القراء معروف . سره 
أن الجبور في بلادنا العربية لم « يتشكل » بعد على النحو الذي تشكلت 
به الجاهير القارئة في البلاد الأوربية . وإنما نعد المهور القارىء متشكلاً 
إذا وجدت فيه طائفة مستقلة لكل نوع من أنواع القراءة > وإن ندر 
ولل يتجاوز ا به الات . 


نا ١‏ انتيل » اللشود © وهو خير بعيد . 


ولا هذا نستغر ما کیا سععناها من حين إلى ان نا E‏ 
ألوحه الذي قدمئاه 3 


- ولكن الذي لا نفهمه أن نتلقى. تلك المقترحات من كاتب ابه يعرف 
حاجة الآمة العربية إلى كل نوع من أنواع القراءة » ولا سيا تارخها 
القدم مكتوباً على النمط الحديث . ْ 


فغردب (a>‏ أن لشير کاتب ابه إلى كتابة” الدكتور ميكل وكتابق 
عن أبي یکر ومر 3 فقول کا قال كاتب المصور ' : 83 e‏ ا 
هذا السباق وقد أجدقا الجري فى مبدانه > ولكن هل نسي أن أا 
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بكر وعمر ‏ كتب. عنها مائتا كتاب ؟ وأن في عصرنا الحاضر موضوعات 
قومبة ووطنية وتاريخية ومالبة واجتاعية تستحق. ملكا نظرة ومن قاسكا 
التفاتة ؟ وأن أكثر طلابنا لا يعرفون عن تاريخ بلادم الحديث حرفا » 
وأن صذر الإسلام بحمد الله قد وفاه أنه وأدباؤه وشعراؤه من العرب 
حقه فم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وفوها وشرحوها وفصلوها © وبقي 
تاریخ مصر الحديث والقدم بغار بحث ولا تحليل ؟.. 


غريب هذا الرأي من « المسئولين » كا نسميهم في لغة السياسة وان 
لم يكن غريبا من غير المسئولين . 

فبالأمس سمعنا دعوة الى انفراد کل حنس بالكتارة عن حنسه © فلا 
يكتب عن المرأة إلا المرأة » ولا عن الرجل إلا الرجل > ولا يسمح لارجال 
أن يحكتيوا عن الحوادث التى تدور وقائعبا بين الرحال والنساء . 

واليوم نسمع دعوة أخرى الى انفراد كل جيل بالكتابة عن جيل 
الذي يعيش فيه ولا يتعداه الى جيل آخر »2 فلا يسمح لنا نحن أبناء 
العصر الحاضر أن نكتب عن شيء يتجاوز القرن التاسع عشر راجعا أو 
القرن العشرين متقدما الى الأمام . 

رأي غریب لو صحت مقدماته وأسيابه 8 


وانه لأمعن في الغراية حين نرجع الى المقدمات والأسباب فلا نرى 
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مقدمة منبا أو سيب يقوم على ركن صحيح . 

اذ ليس بصحيح أن أبا بكر وعمر قد كتب عنها مائتا كتاب الى 
الآن » لأن الذي كتب عنما انما كتب عن الحوادث والأخبار في 
عصرها » وهو مع ذلك لا يزيد على أصابع اليدين . 


أما « الصور النفسية » التى تصور لنا كلا منه) على حقيقته الإنسانية 
فم توصف قط قبل هذا الجيل . ومق وصفت صورة نفسية عن انسان 
في زمن من الأزمان فبي صورة عصرية تهم الإنسان حيث كان من أول 
الزمان الى خر الزمان . 


بل الواجب المفروض عل كل أمة تلبعث الى الحياة أن تجدد فهم 
تار خا وتعقد الصلاة الوشقة هابينه وبينها » ولا تقتصر على فبهمه ڪا 
كانوا يفبمونه قبل مئات السئين . 


وعلى أنه لو صح أن المصنفات التي كتبت عن عظاء التاريخ العربي 
فيها الكفاية التي تغني عن المزيد من التصنيف والتصوير فليس في ذلك 
حجة تتجه الينا وتسوغ اللامة علينا . 

لأننا ل نترك جيلنا الحاضر معرضين عن أبطاله وزعمائه وأصحاب 
الأر في حماته القومبة والوطنية ؛ بل كتينا عن « سعد زغلول » مجلداً 
ضخما دساير الحركة الوطنية من الثورة العرابية الى اليوم الذي تمت 
كتابته فيه » وساهنا بحصتنا في هذا الباب ان كانت هناك حصة 
مفروضة على كل كاتب في موضوع من الموضوعات . 
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ولكننا في الواقع لا نعتقد أن هناك واجبا مفروضا على الكاتب غير 
الإحادة في موضوعه الذى يتناوله كائناً ماکان . 


ولس هناك موضو ع بکتب كتابة وسدة ثم لا ستحق أن يقرأ و ولا 


يقد إذا قرىء قراءة حسنة 5 


فالىطل القديم الذي ددر س على الوحه ا هو موضوع جديد 
٤‏ كل عصر من العصور . 


والبطل الحديث الذي يساء درسه خسارة على القارىء والكاتب 
والبطل المكتوب عنه ؛ لأ العبرة بتناول الموضوع لا بالموضوع 
والعيرة يأسلوب العصر الذي تتوخاه وليست بالسنة التي يدور عليها 
الكلام . 


فالكتابسة عن سنة ۱۹٤۳‏ بأسلوب عتيق هي موضو ع عتىق 
والكتابة عن آدم وحواء بأحدث الأساليب العاسة أو النقدية هي موضوع 
الساعة الذي لايل . 


وأولى من الاقتراح على الكتاب أن نقترح على القراء أن يقرأوا كل 
ما ينفعهم كيفما اختلفت موضوعاته »لا أن نشجم « الولد المدلل الممعود » 
على رفض كل ماعلى المائدة وطلب كل ماعداه . 


وقد قال الكاتب النابه في ختام كامته : « سلوا الأستاذ الكبير 
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4۸ سدم 


عبد ال حمن الرافعي كيف راجت كتبه أدبا ومعنوياً ومادياً وكيف 
_ انتفع بها النشء الحديث في دنيا تأليف مصرية صميمة كلها قحط وجدب 
وإملاق » . 


وقد يفهم القارىء من هذا أننا نغري بالرواج للكتابة في الموضوعات 
التى اختارها الأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعي بك . 


ولا شك عندنا في أن الرافمي بك لم يسكتب في هذه الموضوعات 
لرواجها » ولکنه کتب فسا لأنها تروقه ويحسنها . ومپا يكن من 
رواج الكتب في مصر »4 فإن المحامي الذي يبلغ في عام المحاماة مكانة 
الرافعي بك يكسب من قضاياه أضعاف مايكسبه من كتبه > ولا 
يحتاج ف دراسة مائة قضية إلى الوقت الذي يشغله بمراجعة المصادر 
التارخىة لكتاب واحد . 


وكذلك نحن لم نؤلف « عبقرية مد » ارواجه لأننا طبعنا منه في 
الطبعة الأولى أقل مما طبعناه من كتب أخرى ألفناها © ولم يحكن في 
وسعنا بداهة أن نعدل عن تأليفه إذا لم تنفد الطبعة الأولى بعد 
أسابيع معدودة ! 


وإننا لنعرف موضوعات شق يقبل عليها عشرات الألوف من القراء 
وتستغني عن الإعلانات والترويج 3 


فرواية من الروايات المكشوفة تترجم أو تؤلف قد تطبع منها 
عشرات الألوف وقد تباع للصور المتحركة وقد تستهوي من القراء 
والقار ئات من ليس سدم تاريخ أمة أو سار 5 عظم ê‏ 


4 — 


وهذه الروايات أسهل في تأليفها أو ترجمتها من الكتب التي تراجع 
من أجلها المصادر الكثيرة بين عرسة وأورسة ولا تخلو من عت ف 
التمحدص والتحضير ۰ 


ولكننا نعدل عنها إلى الموضوعات التي هي أصعب منما وأقل رواجاً 
بين قرائنا . ش 


بل نعدل عنما ونحن نعم أن المدجلين بالروايات المكشوفة يسوقونها 
مساق الفتوح العصرية والجرأة الفعكرية ويعدونها من دلائل النزعة الحديثة 
والنبضة المقبلة والتحرر من التراث العتيق والطلاقة من القبود > وإننا 
لانسم من اتهام هؤلاء الأدعياء لنا بالمود أو مصانعة الجامدين إذ نكتب 
في سيرة الصديق, والفاروق . 

فلو كان الرواج مغريا لنا لكانت الكتابة في هذه الأغراض المقبولة 
أولى واجدى . 


ولو كان الرواج مغريا لنا لما حاربنا المذاهب التي وراءها دول ضخام 
تكافىء من يدعو إليها ويبشر بأناجيلها . ولا نظن أن الكاتب النابه 
ينكر علينا أن تلك الدرل تعرف قبم الأقلام التي تستخدمها في دعوتها 
وتحب أن تستخدم منها ما ينفعها . 

فنحن تكتب ما تر دده ولا يعنينا أن يدوج أو لا بروج 5 وواجمنا 
الذي نلتزمه في الكتابة - ولا نعرف واجباً غيره - هو أرن نعنى 
بالموضو ع الذي نتصدى له ونحس القدرة عليه 05 


ولسنا نقترح على الكاتب النابه أن يعدل عن اقتراحه إذا كان مؤمناً 


لدو هلا سد 


بصوابه ؛ ولكننا نقول إننا لو عملنا به لما عدمنا مقترحاً 1 خر يقول : 
ما هذه الحوادث اليومية التي تخوضون فيها وقد رأيناها أو سمعنا من 
ويومئذ لا تكون حجته أضعف من ححة الكاتب النابه صاحب 


الاقتراح 21 


هلا س 


٠‏ الحروف اللاتينية 


عم القراء أن صاحب العالي الأستاذ العلامة عبد العزيز فبمي باشا 
قد اقترح على مم فؤاد الأول للفة العربية اقتباس الحروف اللاتينية 
واتعظن: امروف المشاءية طا لتر الكتابة المرسية: , 


وقد خالفه كثيرون »> وعاود معاليه الكرة للرد على هؤلاء الخالفين» 
وهنم كاتب هذه السطور : 

وكنت قد خالفت رأي معالنه':لأن اقتراحه يترك الصعوبة الأصيلة 
قَاعَة ودعى بالصعوبة المتفرعة علا ¢ وهی تابعة ها باقىة سقامًا 2 

فلا صعوبة عندنا في كتابة حرف من الحروف مضموماً كارن أو 
ولا صعوبة حكذلك في قراءته مع هذه المعرفة سواء أكان مشكولاً أم 
غير مشكول . 


إنما الصعوبة الأصيلة أن نعرف ما يضم وما يفتح وما يكسر ©اثم 
نكتبه قراو على صواب ۰ 


وترجع هذه الصعوبة إلى خواص في بنية اللغة العربية لا وجود لها 


— YoY — 


في اللغات التي تكتب بالحروف اللاتينية > غربية كانت أو شرقة .. 

ومن هذه الخواص الفمل الثلاثي واختلاف أبوابه.وارتباط ذلك 
بالمصادر والمشتقات ¢ ولا وحود هذا الفعل الثلاثي 2 غير اللغات السامية ¢ 
وعلى رأسها لغتنا العريية 5 


ومنها الإعراب > "وهو على وجود القليل منه في لغات نادرة > قد 
اختصت اللغة العربية بأحكام مستفيضة فنه لا نظير ها 5 جميع اللغات . 

ومنها أن حروف الحركة في بعض اللغات السرقية التي تكتب الآن 
با حروف اللاتينية قاما تفيد معنی من المعاني غير إشباع الحركة أو خطفها 
والإسراع فما ©» ولكنها. ف اللغة العربية تسدل معنى الكامة أو تبدل 
وة الى 


فقراءة العرببة مضصبوطة لا تتأتى بغير تصحيح العم هذه القواعد قبل 
کتاشا وقراءتها ٤‏ وسيل ذلك أن نختصر القواعد النحوية والصرقية 
حق حرط أومناط حابن ادر العاني ا الصواب حهد 
المستطاع 1 


ونقول مقاربة الصواب لان العصمة من الخطا لن تتيسر في اللفة 
العرئءة ولا 2 غير ها من اللغاث 0 ولن تاس ابداً 2 عمل تناو له او 
الناس من خاصة وعامة 37 ش 0 ١‏ ش 1 ْ 


1 أما الكتابة بالحروف اللاتينية. فإن صح أنها تضمن للقارىء أن بقرأ 
ا على صورة واحدة فهي ل قم الكتات الختلفين أن یکتہوا 
الكلمة على صور مختلفة كلها خطأ وخروج على القواعد اللغوية » ومن هنا 
يشيع التبلبل في الال ررر اطا بتسجيله في الكتابة والطباعة 
بدلاً.من تركه حتملا للقراءة على الوجه الصحيح . ولا شك أن الخطأ في 


— oy — 


النطق أهون ضرراً من الخطأ المكتوب أو المطبوع » لأن كتابة الخطأ 
تبقى خط النطق وتزيد علمه الجا تستحله وتضلل من عسى أن هدي 
ف السو ١‏ 


فقصارى ما نغنمه بهذا التبديل »© أننا ننقل التبعة من القارىء إلى 
الكاتب ولا نع الخطلأ ولا نضمن الصحة »> وهي فائدة لا يبلغ من 
شأنها أن تبدل معام اللغة وتفصل ما بين قديما وحديثها . 


وكان من أسباب مخالفتي لاقتراح الأستاذ العلامة - وهي كثيرة ‏ 
أن طريقته ليست بأيسر من طريقتنا التي نجري عليها الآن في كتابة 
الكامات العربية مضبوطة بعلامات الشكل المصطلح عليها » في موضع 
الحاجة إلمها . ش 


اا ل تعبات انها يعض ارو ف ار تمدقا بين 
. علامات الشكل © ولحكنها تضطرنا الى زيادة الحروف حتى تبلغ ضعفها 
أو أكثر من ضعفها في كامات كثيرة » وتوجب هذه الكلفة على العارفين 
وهم غندون عنما 8 

ثم هي لا تغنينا بتة عن النقط والشكل » لأنما تعود بنا إلى النقط في 
حروف > وإلى ما يشبه الشكل في بعض الحروف لتميز الألف والثاء 
والذال والشين . 

على أن الآمم الاصيلة في الكتابة اللاتينية لا تستغني بالرسم عن ضبط 

السماع . 


فاللغة الإنجليزية التي أستطيم الإتيان بالشواهد منها حافلة بالكلهات 


هلا — 


ا أنها حافلة بالشواذ في صيغة الاق والمفعول ومشتقات أخرى . 
ومن أمثلة الضعويات .فى في الرسم أ: نهم ينطقون هذه الكلمات نطقاً 
واحداً وهي مختلفة 5 الكتابة والمعنى وال شتقاق “ وهي write Right Rite‏ 
وأنهم یکشون حروف ارک احا على مط واحد ويخالفون بين النطق 
مها 5 درحة المد وفي حارج الصوت © ما يفعلون على سبيل التمثيل 
soup loud sour 5‏ أو ف breadth great speak‏ أو 5 done bone‏ 


. good moon door او ف‎ 


ومن حروف الإنجليزية ما يكتب ولا ينطق به مثل الباء في طستك 
والكاف ف knot‏ ومنها ما ممل حا وطق نا مخلاف حرفه مدل 
٠ laughter daughter‏ 


إلى غير ذلك ما. تدل عليه هذه. الأمثلة ولا تحصيه » ويكفي أرن 
نرجع إلى المعجمات التي وضعت لأهل اللغة أنفسهم لنعل أنهم لا يستغنون 
عن اتباع كل . كلمة ما يضبط نطقها ودرجة امتداد الحركات فيها وموقم 
النيرة ف مقاطعها 3 


وقد رأينا ان نكتفي في مناقشة د اللاتيية بالأقوى والأظبر 
من الأميانن دون أن نذهب فيها إلى الاسة ستقصاء والاستيعاب »“ وإلا 
فالأسباب الى تحول دون رسم العرسة بالحروف اللاتيشة أكثر من هذا 
الدى أجملناه بكثير ٠‏ 

وتناول معالي المقترح اعتراضنا فقال بعد تلخيصه : « إنه على كل 


وو س 


حال اعتراف خارج عن الموضوع . وما أشبهنا > إزاءه © بالباحثين عن 
طرفي الحلقة المفرغة تقوم الساعة علينا قبل أن نهتدي الى المطلوب ! 
ان مسألة البحث في أصول اللغة وتيسير قواعد نحوها وصرفها تلك التي 
يقول المعترضون إا هي العلاج الشافي لأدواء العربية هي مسألة أخرى 
اة بذاتها وهي مطروحة فعلاً على الجمع اللغوي ردد مداخلما ومخارجها » 
وحاول ما و سعت قدرته هرد ما يقل منہا التميمد « ٠‏ 


ثم قال معاله ان لاتحة ا مجمع تحب اعتراضنا »> ورد معالليه عليه 
لأن : « نصهبا صريح في أرن عليه البحث في تيسير رمم الكتابة 
العربية ¢ ووزار المعارف عد إليه پە المهمة ‏ بقرار مته خاص ¢ وهو 
مكلف نظام بتنفيذ قرارات الوزير » . 


وعندنا أن رد معاله على هذا الإعتراض هو أشبه شيء بالدفوع 
القضائىة منه لدفوع المنطقية . ْ 


فالحى أن تبسير القواعد اللغوية مسألة غير مسألة الرسم وكتابة 
الحروف > ولكن اختلافه) لا بنع العلاقة الوثيقة بينه) ولا يخرجها عن 
> القضيتين اللثين لا تنظر إحداها بممرل عن الأخرى . 
کا عيد اله . 


ولكن هذا الوجوب لن يوجب عليه أرن برحب بعكل. تغيير أو 
يدن بأن التغير أسبل من الطريقة التي نحن عليها الآن .. 


كذلك واحب لا شك فيه للأساب التى. قدمناما »> وأوها أنه يبذل 


— ۳ 


معالمنا دون أن يخرجنا من تلك الضعوبة الهعدوتة الى التبديل . 

وقد نظر المجع في عشرات من المنترحات التي تقدم يها أعضاؤه أو 
تلقاها من الفضلاء المجتهدبن 5 حل هذه المعضلة العسيرة 7 

فإذا فال قائل ان الرسم الحاضر أيسر من جميع هذه المقترحات » 
لآنه في الواقم أيسر منها . فاللاتئحة لا تفرض عليه أن يخالف الحقيقة 
ويقول : بل هي جميعا أيسر من الرسم الذي نجري فيه . 


ولكل لفة صعوباتها التى لا يتساوى الناس في تذليلها ولو زالت 


فلا بد من فارق في اللغة بين المتعلم وغير المتعلم » وبين الموهوب وغير 
وليست لغتنا العربية بدعا بين اللغات في هذه الخاصة العامة ... فا 
نصنع في تيسير رسمها أو قواعدها فلن نسوي بين الناس في كتابتها 
وقراءتها » ولن نغني الكاتب أو القارىء عن المزيد من الاستمفاء كلما 


ارتفع درحة أو درحات 2 مراتب الفهم والشعور والتعبير 5 


التسليم طوعا أو كرها بأن هذا التيسير لن يدفع كل عسر > ولن يزيل 

وإذا قبل أي العلاجين أدنى إلى تسير الكتابة ؛ فلا شك أرن 
العم التقربي بالقواعد التي تقيم النطق خير من الرمم الذي يقرأ على صورة 
واحدة هيع بقاء صور معد دة للكلمة تختلف باختلاف حظوظ الكتاب من 


»۱ ۷« سألونك‎ — YoY — 


قواعد الصرف والنحو والإملاء والمجاء » وهذا أن صح أرن الحروف 
اللاتىنىة تضمن القراءة على صورة وأحدة » وهو غير صحيح » لان 
جرس الحروف اللاتينية يخالف جرس الحروف العربية في الخارج والحركات 
وتوقبت الكلمة في أثناء نطقها > وهو شيء في ميم اللغة كالمعنى ورسم 
الكتابة على السواء . 


وأسل ما يقال فى هذا الاب إن الطريقة القائمة لا تزال أسهل وأقرب 
الى بنئة اللغة من كل مقترح عامنا به “ ولا مانم من جديد يستدرك 
ما عز" استدراكه الى الآن . ش 


+ جد جر 


۲0/A —-‏ سڪ 


الشجاعة الأدبية 


كتبت مقالاً أحبي ذلك الروح الإنساني الكبير الذي رحل عن 
الدنيا برحيل رومان رولان 0 


وقد كان للأدباء على ذلك المقال تعقيب يشبه الإجاع » ويتفق كله 
على تحمة ذلك الكاتب العظيم ٠.‏ إلا رسالة واحدة يتزع صاحيها منزعا 
مخالف ما “معت ¢ وما تلقنت من الآراء 2 رومان رولان > وفما كتيت 
عله . وخلاصتها أن الأورسين ف حاحة إلى أعثال رومان رولارت 
لقدرتهم على العدوان وإيغاهم فيه » ولكننا نحن الشرقيين أحوج ما 
نكون إلى التربية الحربية التي نعالج بها الضعف المقيم » ونحمي بها الحوزة 
الهددة > وإننا ينبغي أن نتعلم كل ما يحرضنا على منازلة الأعداء 
ومقاومة المعتدين »> ونترك تلك الرسالة التي يشر بها رومان رولارت 
وأمثاله » حتى يحين موعد الحاجة إلبها بسنا نحن الشرقين . 


الوا ل ا 


وهم 


لأن الأديب المعترض قد التبس عله الأمر بين مذهب رومان رولان» 
ومذهب أولئك القعديين الذين عرفوا في أوربا بامم « الضميريين » 
من قولحم « إت ضميري يأبى علي حمل السلاح ولو دفاع] عن 
الأرطان « ٠.‏ 


فليس رومان رولان من هؤلاء ولأ هو ممن ينكرون الحرب حين 
يفرضها الحق والواجب على المدافعين »> ولكنه ينكر البغضاء في سبيل 
الزهو والطمع > وبرى أن يكون السلاح آخر ما يعمد إليه 
الإنسان لعلاج أزمات السياسة » بعد أن تنفد وسائل الحسنى 
وحيل السلام . 


لجزاء ذلك البغي ومنعه أن يبلغ مقصده من الغلبة على الآمنين والموادعين .. 


وبين من بى الحرب الباغية وينككص عن دفعها » لأنه لا هيز بين 


الاعتداء ورد الاعتداء 3 

بل الفرق عظيم بين أولئك « الضميريين » وبين من يحاربون العنف 
بالحسنى > لعلهم يخجلون صاحبه > وينبهون فيه تبكيت الضمير > ومن 
هؤلاء غاندي وتولستوي وطائفة من المصلحين الشرقسن والاوربسن هنا 
وهناك . وإنهم لىقولون بالحسنى › ولكنهم لا يتخذون الحسنى عدة 5 
الحروب حين لا مناص من الحروب . ش 


ومههما حكن من رأى رومان رولان ف ذلك 2 فلس كاتب هذه 


ا 


السطور بالذي محمد « الدروشة » الضميرية في هذا المقام » وأقرب 
الشواهد على ذلك أننى كنت من دعاة المشاركة في الحرب وإن كانت 
لأ توحنا غلا مماهد: نين «النامدابخ:- © لآن كنا الطلفياة راجب غ 
عن الوثائق والعبود . ٠‏ 


إلا أن العجيب في كلام الاديب المعترض قوله : إن دعوة 
رومان رولان وأمثاله قد يحتاج إلبها الاوربدون ولا نحتاج إلا نحن 
الشرقيين . 


لان دعوة رومان رولان قاعة 0 الشحاعة الأدبية وهى هي لزم سنا 
يحتاج إلنه الضعفاء بعد عصور الجيل و والفساد ٠.‏ 


05 الضعفاء الذين طال عليم مراس تلك العصور لأحوج ج الى الشجاعة 
الادببة منهم ار السلاح , لأن الشجاعة الادببة تشفي أعراض الفساد 
كلها وتبدل بها الصحة والسلامة والقوة والكرامة » وليس شيء من ذلك 
يمكفول من حمل السلاح في أمة تخاف الجهر بالحق ولا تحترىء على الباطل > 
بل لعل السلاح يصيبها قبل أن يصدب أعداءها © كا رأينا في كثير من 
الدويلات الاوربية والاء ريكمة والشسرقية ؛ حيث مەل السلاح ولا تعرف 
الآراء ولا الشحاعة ف الآراء 5 


قال أبو الطب : 
والعار مضاض ولدس خائف من حئلفه من خاف ما قبلا 


بريد أن الرجل قد يقدم على الموت ولا يقدم على العار > ويحسب 
أن العار كله فما يقوله الناس . 


۳۹۱ س 


فأهون الشجاعات عنده هي الشجاعة على الموت © ثم يجعل الخوف 
من العار أكرم من الإقدام على المام 


لکن الق قىقة أن شحاعة العقددة أرفع من الشجاعتين بلا مراء »وإ 
شجاع العقيدة أكرم من الشجاع على الوت > ومن الشجاع الذي يوت 
لآنه 7 العار > ويفهم أن العار هو مايقول الناس إنه عيبب ذميم » 


أكرم من هذا وذاك من لايبالي بالموت ولا يبالي بما يقوله الناس اذا 
اعتقد أنهم مخطئون فيه . 


ولا شجاعة في الجري مع القطبع حين يثور ويعدو في الطريق الذي 
تدفعه إله الغرائز الموجاء » ولكن الشجاعة كل الشجاعة أن يقف الرجل 
أمام ذلك القطيع ثم لا يتخلى عن مكانه حتى يصد القطيع أو يغلب على 
أمره غير مختار ولا ملوم . 


وهذه الشحاعة الادبية الق تعلو درحات على شحاعة الموت وششحاعة 
العار هى الشجاعة التى نتمثلها في رومان رولان الذي يقول : « 


وهي هي التي نحتاج إليها نحن الشرقبين قبل كل حاجة » ونتحلى بها 
قبل كل حلية »> ونجتزىء ما إذا كان لابد من الاجتزاء بفضيلة واحدة 
من الفضائل تغني عن سائرها ؛ لآن الأمة التي تحسن أن تجبر بالحق 
وتحترىء على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد © أو يكون مجرد 
اقتدارها على تلك الفضيلة دلملاً لا دليل بده على امتناع اسنات 
الفساد . 


]هد 


ومن الخطأ البين أن يقال إن التربية الحربية أو التربية العسكرة 
تخلق الشجاعة حيث ل تخلق في طباع الأمم جلا بعد جيل . 


وأبين مايكون ذلك الخطأ إذا قبل إن الضعفاء يتعامون الشجاعة 
. بتلك التربية الحربية في العصر الحديث على التخصيص . 


ولا نبدأ بالتعليل قبل أن مهد له بالإشارة إلى الواقع الذي 


لا حدال فيه . 


فهذا مثال الفاشية في إيطاليا غني' عن الإفاضة في مراجعة المثلاث 
وضرب الأمثال ؛ لان الفاشية زعمت | نا تبعث النخوة بعثا ددا ف 
بادا الأمة الرومانية القدية »© وزع اش من الشرقيين مثل هذا الزع 
فظنوا أن التربية الحربية منذ الصا الماكر صنعت في الأمة الإيطالسة 
الأعاجبب > وهي خليقة أن تصنع مثل تلك الأعاجبب في النهوض 
بعزائم الشرقيين > وراح بعض الدعاة يحاكونها محاكاة لاترجع إلى 
فهم ولا اختبار » وكل ما كانت ترجم إليه تخيل كاذب ومظبر 


خلاب . 


كانت أولى بالفلاح في التجربة الإيطالية لو أا كتب لها أن تفلح في بلد 
من الملدان . 


لأنبم كانوا ينشئون الأطفال عليها من الخامسة » ويتعهدونهم بها إلى 
ما بعد العشرين 57 ومضى على التحربة منذ بدايتها نيف وعشرون سنة » 


بدأت قبل الزحف الفاشي على رومة وانتبت قبل الزحف عليها يحبوش 


ل 


نماذا أفاد كل ذاك ؟. 


لقد كان أولئك الجنود الفاشيون أسْيق القاتلين الى الفرار في مبدان 
الصحراء وفي ميدان اليونان ©» وكانت هذه القتربية مجبنة لهم ولم 
تكن سبلا الى الشجاعة ونموض العزعة » لأن العزيمة والجعجعة قاما 
تحتمعان . ٠‏ 


الم ذهب موسوليني ب إمام الفاشة س رين عشة وضحاها فلم يسرع 
إلى نحدته أحد من جنوده في طول لاذه E E‏ وقع منها 
5 قبضة الحلفاء الديوقراطين ٤‏ وما بقي منہا 5 قيضة الألمان النازيين 4 
وحاءه المدد حين جاءه من هؤلاء ول ئه من أبطاله الدين دربهسم على 


نظلامه سنوات بعد سنوات 2 


وتعليل ذلك غير يعد على من يكلف نفسه مؤونة النظر وراء 
المواكب والصحات لأن الشجاعة خلق من الأخلاق > وليست نظام من 
النظم المدروسة »> وكل خلق من الأخلاق فلا بد له من الشعور بالتبعة 
ومن الحرية التي يقتضيها الشعور بالتبعة » لأنك لا تحمل الإنسان تقبعة 
خلقية وأنت توثق مشيئته بوثائق الطاعة العمياء » ولا تعوده خلقاً قط > 
وهو ملقي التبعة على سواه . 

وأظبز من هذه العلة البدهية علة الإحجام عن معونة الدولة المديرة 
ومن حولها أولئك الانصار الناشئون على يدا 

فإن جنود الفاشية قد نيتوا فى حمايتها وقاموا على يديا »> فبي الق 
تحمنهم وهي قوية © وثم الماحزون أن يحموها يوم تزول عنما القوة 7 
ومن قام على ید فہو يضرب بها ولا يضرب دونها » ويسقط معها ولا 


دق مما بعد سقو طها 0 


— 4 


رفا “ص نرد الفا شرن الدولة اة © وكا مف اا 
اهم شيون ب : يصنع 
بأمثاهها في كل زمن وبين كل قسل . 


فالترببة على الشعور بالتبعة ‏ أو على الشجاعة الاديسة بعبارة 
أخرى - هي حاجتنا اليوم نحن المصريين أو نحن الشرقيين على التعميم » 
وأفثولة وومان زولان أن م لا .من اهو لة العسكرية المزعومة التي رأينا 
قصارى جبدها في تاريخ قريب لا نزال نشبده »> ولا حاحة بنا إلى 
التاريخ البعيد . 


و۷ س 


اأشعر والقصة 


حين يقول القائل ان الذهب أنفس من الحديد يقرر شيئًاً واحداً» 
وهو أن الحديد لايدرك تمن الذهب في سوق البيع والشراء » ولكنه 
لايقرر إلغاء الحديد ولا استخدام الذهب في المصانع والبيوت بديلاً 
مله » ولا يعني أن الذهب يغني عن الخحديد أو عن غيره من المعادن 
في غرض من أغراضه . 

كل مايقرره شيء واحد > وهو أن سعر الذهب أغلى من سعر 
الحديد > ولا لوم علمه في ذلك »2 وان قبل له ان الحديد أنفع وأشيع 
من معاد الزيئة والتحسل . 

ونحن قد فضلنا الشعر على القصة في سباق الكلام عليها من كتاب 
« في بتي » ... فكل ماقلناه اذن هوأن الشعر أنفس من القصة » 
رأف عصول: ين صله من الق ارقم أرقن من سول م 
الصفحات من القصة الرفبعة . ١ش‏ 


فلا يقال لنا جواباً على ذلك إن القصة لازمة »> وإن الشعر لايغنى 


0 — 


عن القصة ¢ وان التطويل والتمهبد ضرورتان من ضرورات الشرح الذي 
لاح ف لارواة. والقصامين : 


ويستطيع الاديب الاستاذ مد قطب أن يقرر كا قرر في ( الرسالة ): 
« أن القصة دراسة نفسية لاغنى عنها في فهم سرائر النفوس » وليس 
الشعر أو النقد أو الببان المنثور مغن عنها » لأنها في ذاتها أحد العناصر 
الي يحتاج إليها قارىء الحياة ». 


ستطبع الاديب هذا كا يستطبع أن يقول : « ان الحديد معدن 
نافع لاغنى عنه في تركيب الآلات وبناء الببوت > وليس الذهب أو الفضة 
أو الجوهر النفيس على اختلافه بمغن عنبا » لأنه في ذاته أحد المعادن 
التي نحتاج اليها في الحرب والسم وفي الصناعة والتجارة » . 


ولكنه بعد كل هذا يذهب الى السوق لمشتري الحديد > فلا يذل 
فبه من الذهب والفضة ولا ينككر على التاجر أن بزن له درهما من 
النقد برطل من الخديد المفيد 8 


وقد قلنا ف كتاب 0 ف ببى » إن القصاص قد يرجح الشاعر 5 
الملكة الذهنية والقريحة الفنية » ولكننا لا نفضل القصة على الشعر من 
أجل ذلك ۴ لا نفضل الميز عل التفاح » لآن الأرض التي آرت اجميز 
كانث ف حالة من اللات اخصب وأحود من الارض الى آرت 
التفاح . 


وتتفعنا مدل اماد هذا ص بتفعنا مثل اللات ¢ فإن تاحر الخديد قد 
يكون أغنى وأقدر من تاجر الذهب > وقد يكون المنجم الذهبي أقل 


— ۷ 


المعدنين لا يتوقف .على تقويم التاجرين أو المنجمين » لأنها لا برجعان إلى 
نوع واحد من التقدير والحساب . 


ويقول الأستاذ مد قطب : « قرأت سارة وقرأت فى الدبوارن 
ما بقابلها من شعر » وهو شعر جبد رفيم ©» ولكنني لاأستطيع مع 
ذلك أن اقول إنى استمنيت: به عن قزاءة شار "أو إن: شارة” لبس 
فبها جديد مفيد من الدراسات النفسية العمبقة ... » 


فالذي نقوله : إن الأستاذ غير -مطالب بأن يقول هذا في باب 
الموازنة بين الروايات والقصائد > لأن موافقته على رأينا في الشعر والقصة 

تقتضيه أن محو القصة وأن بشت الشعر وحده © وإنما يمقپ)ا ويبقي 
معا الترجيح بينها © ويقدم الشعر على القصة في هذا الترجيح . 


ولا اة به إن حهك طويل للقسلہ مم بفضل الشعر على القصة هاه 
الموازنة ٤‏ لأنه ينتبي الى هذه ات إذا سال نفسه : أه) أ 
حصولاً من الشعور والثروة النفسية ؟ ألف صفحة من الشعر المنتقى » 1 
ألف صفحة من الرواية المنتقاة ؟ 


اما أنا فحوابى على ذلك حزما ودا أن صفحات الشعر أوفر 
وأغنى ¢ وأن معدن الشعر من أجل ذلك أنفس وأغلى من معدر:. 


الرواية . 
۰ ۰ .۰ 
فإذا كان هذا رأيه فقد اتفقنا . 


واذا لم يکن رأيه ورأبي متفقين في ذلك » فبذا هو المل وهذا هو 
الال - كا يقولون في أمثالنا الوطنية : هات ألف صفحة من رواية 


= = 


أو عدة روايات ¢ ولخد آلف فة من الشعر الرفيع ¢ وارجع الى 
حك القراء فما شعروا به بعد قراءة القصائد وقراءة الحكايات > أو قدر 
ما يشعرون به على سنل الظن والتخمين ¢ واحتفظ رأيك لمعك ذلك 
كا تشاء 


إنني لم أكتب ما كتبته عن القصة لأبطلها وأحرم الكتابة فيها » أو 
لأنفي أنها عمل ف م حسب للأديب ادا أجاد قنه : 


ولككنني كتيته لأقول « أولاً » انني أستزيد من دواوين الشعر © ولا 
أستزيد من القصض في الكتب الت أقتنيها . وأقول « ثانياً » ان القصة 
لف العمل الي ت للاديت 6 وإ لهف “تافشل: ارت د 
تثمرها القريحة الفنية » وان اتخاذها معرضا للتحليل النفسي أو للإصلاح 
الاجتاعي لا يفرضها ضربة لازب على كل كاتب © ولا يكون قصارى 
القول فيه الا كقصارى القول ف الذهب والخديد : الحديند نافع 5 
المصانع والبيوت »> ولكنه لايشترى بثمن الذهب في سوق من 
افوا 


وكتب العام الفاضل الاستاذ على الغماري المدرس بالأزهر يعقب على 
المقياسين اللذين ذكرتها في الكتاب لمفاضلة بين الشعر والقصة › وها : 
« أولاً » أن القصة كثيرة الأداة قليلة الحصول » و « ثانب] » ان 
الطبقة التي تروج بدنها القصة لا . ترتقي 42 الثقافة والذوق والتسيز مرتقى 


شه 


الطبقة التي تفم الشعر وتشعر بعانيه . 

وقد قال الاستاذ : « فالمقياس الاول تحدث عنه عاماء البلاغة والنقد 
فكانوا يرون ان شير الكلام وأبلغه مما جم المعنى الكثير في اللفظ 
القليل ¢ وهذا قياس وإن صلح لامفاضلة بين عمارة وعمارة ¢ او بين 
بيتين من الشعر »او قطعتين من النثر في موضوع واحد © فإنه لا يصلح 
لمفاضلة بين القصة والشعر » وذلك ان فائدة القصة ليست مقصورة على 
الغرض الاساسي الذي وضعت من اجله »© ولم تكن خمسون صفحة في 
قصة ما » ولو بلغت الطبقة الدنيا في القصص © تهيداً لفائدة تقال في 
سطر او أسطر » ولكن هناك التصوير الرائع والوصف الدقيق لحركات 
الاحماء ونوازع النفوس 4 5 


والذي نقوله للأستاذ الفاضل ان الموازنة بين الشعر والقصة لا تڪون 
الا بذلك الميزان الذي قال انه لا يصلح لامفاضاة بينها . 


لأنك اذا قلت ان هذه القصيدة أبلغ من تلك معها المعنى الكثير في 
اللفظ القلمل > فإنك لا تفاضل بين فنين أحدها قاصر بطبيعته عن مرتبة 
الفن الآخر » ولكنك تفاضل بين كلامين أحدهها فاضل في الفن نفسه 


والآخر مفضول فيه . 


أن 31 قلف إن الشمر أف عن اق لان الت من شا 
ان يجمع المعنى الحكثير في اللفظ القليل » فتلك هي المفاضلة بين طبيعة 
الشعر وطبيعة القصة » وان بلغت في بابها غاية الإتقان . 


ذهب مخفة الوزن يدل على ان أحد الذهبين ناقص وان الذهب الآخر 


— ۷۰ = 


ذهب كامل » ولا يفيدنا شيثئاً في الموازنة بين. هذا المعدن وغيره من 
المعاذدر. . 


ولكننا اذا قلنا ان قليل الذهب أغلى من كثير الحديد > فلا باذم من 
ذلك ان الحديد ان في صفاته المعدنية » لأنه قد يحكون في بابه 0 
الحديد . 
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وهذا بعبنه الذي قصدنا إلبه حين قلنا ان قليل الشعر يحتوي من الثروة 
الشعورية ما لست تحتويه الصفحات المطولات من الروايات © فإن احتياج 
القصة الى التطويل لبلوغ 0 آي الشعل الموجز هو وحده الذي يبين لنا ان 
قنطاراً من القصة”' يساوي درهما من الشعر » وان القصة 5 معدنبا دون 
الشعر في معدنه > لأن النفاسة هي اث يساوي الشيء القليل ما دساويه 
ار اكان ۰ ۰ 


أيقول الأستاذ إن خمسين صفحة من القصة لازمة للتضوير والحوار الذي 
متحقق به ساق القصة ؟. 


حسن . فبذا الازوم نفسه هو الذي يتزل به دون منزلة الشغر في 
متعة. الذهن والخمال » لأن الشعر بغير حوار وبغير تببد من أمثال تلك 
التمببدات القصصية يعطينا في خمسين صفحة أضعاف مانعطاه في تلك 
الصفحات »© بل هي لا تعطينا في القصة شيئًا إلا اذا وصلت بعد التمببد 
والحوار إلى مادة الشعر في لبابها : وهي التصوير والخيال . 


وقال الأستاذ عن المقماس الثاني : «. أما المقياس الثاني فأحسبه ليس 
كذلك فاصلاً ‏ فالطبقات الدنيا في الثقافة او في الأخلاق لا تروج عندها 


۳۷۱ - 


إلا أنواع خاصة من القضص ليست هي التي يفاضل بينها الكاتب وبين 
الشعر > وكا بروج عندهم نوع من القصص رخص كذلك بروج عندهم 
أنواع من الشعر رخيصة » على أننا نجد ان ميل العامة ليس دايا إلى 
القصص »© فيناك من الأمم مايميل عامتبا وخاصتها إلى الشعر ويروج 
عندم 


ونقول نحن : ان ميل بعض العامة الى الشعر صحيح © ولكن حين 
يكون الشعر قصة > وحين يحكون الشعر من قبيل ملاحم اللالي 
والزير سال . أما حين يكون الشعر وصفا كوصف ابن الرومي او 
اللحتري » وحككلة كحكة أبي الطيب وأبي العلاء »> وفخفراً كفخر 
الشريف وأبي فراس > فالعامة لا تفضله على القصص التى تفبهمها » وإن 
SEN El‏ ۰ 


وما لاشك فيه ارن عدد النسخ التي تصدر من ديوان المتني في 
الطبعة الواحدة أقل من عدد النسخ التي تصدر من ألف ليلة وليلة » او 
من الروايات العصرية التي تتداوها الأبدي مرة في كل شهر او مرة في 
كل اسبوع »> وهذا مع إقبال القراء على ديوان المتني لغرض غير لذة 
المطالعة > وهو غرض 0 او المجحاكاة > ومهها يكن من طقة القراء 
الذين يقبلون على تلك الدواوين وتلك الروايات » فلا نزاع في ان الروايات 
انما تروج لأن تحصيل لذتها أسبل وأقرب من تحصيل لذة الدواوين » 
ولیس لارتفاعما علمها في طبقة الفن وملكة التألئف . 


وقد يأ كل الفقير اللحوم ويأكل الغني البقول »> ولحكننا لا نستطضم 
ان نقول” من احل ذلك إن الىقول طعام الاغنياء 4 وإن اللحوم 
طعام الفقراء . 


ل« 


وكذلك قد يوجد من العامة من يقرأ الشعر حتى الرفيع منه © کا 
يوجد من الخاصة من يقرأ القصة حتى الوضيع منها »2 ولكننا 
لانستطيع ان نقول من اجل ذلك إن الشعر هو قراءة الجبلاء » وإن 
القصة هي قراءة المثقفين . 


ا يسألرنك ۸۵ »١‏ 


ندرة البطولة 


كتب العالم الفاضل الآستاذ أحمد أمين بك مقالاً في الرسالة ذهب فيه إلى أت 
البطولة قد ندرت في العصر الحديث ء فلا تجد في الشعر أمثال بشار وأبي نواس 
وان الرومي » ولا في النثر أمثال ابن المقفم والجاحظ وسيل بن هرون » ولا في 
السياسة أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز » ولا في الغناء أمثال اسحق الموصلي 
وابراهم بن المبدي » وعلل ذلك عل الجلة بانتشار التعلم وكثرة المتوسطين بين الناس. 

وقد ناقشه صاحب الكتاب بالقال الأول من المقالين التاليين فنادى الأستاذ قائ : « إن 
كثرة العلماء والفئانين في عصرنا الحاضر حجة لي لا علي ؛ وهي السبب في أنا 


ي 
لا نعدم فابغين ولا أبطال إلى أن قال : « فعصرنا الحاضر طايمه طابع المألوف 
والمعتاد لا طابع النابغة والبطل » وإن . كان. مألوفنا ومعتادنا أرقى من نابغة القرون 
الماضة وبطل القرون الماضية & ۰ 


وفي المقالين التاليين بيان لوجبة النظر الأخرى في هذا الموضوع : 


اب 


العام الفاضل الأستاذ أحمد أمين يروي ما يتحدث به فريق من المتشائمين 
حيس ينعون على العصر الحديث ندرة البطولة وقلة النبوغ ويسأل معهم 


عد ع ا اسيم 


وأبي العلاء ؟ وهل تحد في النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسبل بن هارون 
وعمرو بن مسعدة !! وهل تجد في الغناء أمثال إسحتى الموصلي وإبراهيم 
بن المبدي » وقس على ذلك بطولة الحرب والسياسة والزعامة وسائر 
النطولات . 1 ْ 


ثم يعقب الأستاذ على ذلك قائلا : « يظهر لي مع الأسف أن الظاهرة 
صحيحة © وأن الجيل الحاضر في الأمم الحتلفة لايد كثيراً من النوابغ » 
ولا ينتج كثيراً من الأبطال > وأن طابع هذه العصور هو طابع المألوف 
والمعتاد » لا طابع النابغة والبطل » .ثم يستعرض الأسباب ويختمها بقوله : 
« ما أحتى هذا الموضوع بالدرس وتناول الكتتّاب له من وجوهه الختلفة » 
'والموضوع كا قال الأستاذ النابه حقيق بالدرس والتناول من وجوه مختلفة » 
وليس له أوان يفوت بفواته . فإذا شغلتنا موضوعات أخرى عن 
تناوله في الأيام الماضية فليس ما ينم اليوم أن نبدي الرأي فيه . 

رأينا أننا تخالف الأستاذ خالفة النقيض للنقيض > ونعتقد ان العصر 
الحديث أغنى بالبطولة والنبوغ من كل عصر سلف بغير استثناء ولا تحفظ 
ولا تغليب للظن والاحوال . وإنه لاس أسهل ولا أقرب من ظهور خطأ 
المتشامين فما وصلوا إلبه من نتمحة > لأنه ليس أسبل ولا أقرب من ظهور 
الخطأ فا اعتمدوه من قباس . 


إن الوجه في المقارنة بين جيل وجل أن نحصر. الزمن وأن نحصر 
المزايا » وأن نحصر العناصر التي تقوم عليها شهرة الأدباء أو الأجبال . 


وھ ذا الذي يذاه المفاضلون دين عصمرنا الحديث والعصور الغايرة 
كل النسيان . 


فن امل ذلك : « هل تجد في الشعر أمثال دشار وأبي نواس وابن 


د ولام 


الرومي وان المعتز وأبي العلاء ؟ € ° 


فالذان سالرت هذا الدؤال. سر المافى 15 عضرا واعسيدا يقابل 
ھر واحد من الحاضر هو العصر الذي تعيش فيه ۰ وينسون أن 
الزمن الذي نشأ فيه يشار والمعري يتد من أواسط القرن الثامن البحرة 
إل أواسط القرن الخامس أى نحو ثلاعائة سل /. 


وينسون ان المكان الذي نشأوا فيه يمتد من العراق الى الشام » ومن 


وينسون أن العصر الحاضر الذي نعيش فيه لايمتد إلى أكثر من 
أربعين او خمسين سنة وهو الزمن الذي يبدأ بفتوة الشاعر وينتبي 
بوفاته . 


وإنما الوجه ان يحضروا أربعين او خسن سنة من العصور القديمة » 
م دعقدو ا المقارنة بین ھاتىن الفترتىن 2 فإنهم لىدر كبون إذن حققة 
التفاوت سن عصرنا الحاضر وسسن كل عصر من تلم العصور . 


كذلك ينسى النعاة على المحدثين ان يسألوا أنفسهم : ما هي المزية 
التي كان بها النابغ القدي « أنبغ » من قرينه الحديث ؟ فلا يسألون 
مثلاً : ماهو كتاب الحاحظ الذي يستعحزون أبناء عصرنا عن الإتبان 
بنظيره ؟ فإن لم يكن كتاب نما هو الموضوع »2 وان لم يكن موضوع 
نما هو المقال او املة او العبارة ! ولو كلفوا أنفسهم سؤالاً كبذا لالت 
معهم كفة الميزان وعاموا ان الجاحظ ومن م أكبر من الجاحظ يحتاجون 
الى ان يتتامذوا على أناس من المآخلفين © وقاما يعتزون بمزية واحدة 
لا بعد لها نظير من مزايا المتأخرين 5 


~ لآ عم 


واعحب من ذلك حديشهم عن الموصلي وابراهم بن المبدي ومن حری 
مجراههما من المطربين في العصور الأولى © فاذا سمعوامن هذا او ذاك؟ 
ومن أن هم ان الموصلي يبلغ شأو سلامه حجازي أو السيد درولش أو 
أم كلثوم فضلاً عن السبتى الذي لا بجارى والبون الذي لايدرك ؟ 


أما أنا فأغلب الظن عندى ان الأمر معكوس » وأن ألحان الموصلى 
لاتعدو ان تکون مزعا من تنغيم البدو وصبغة الحضارة المستعارة 
والآلات الناقصة ؛ وکل ما بأق على هذا الخط معروف الأصول ومعروف 
النطاق > وإن يكن معروفا يحروف النوطة وأصوات الساع . 


كذالك بسي امتشائوة انه ترا عنامت الشيوة: فى الور فة 
قبل ان بعقدوا المقارنة بدنها وسن نظائرها فى العصور الحديثة 5 


فدع أنهم ينسون ان برجعوا الى وقائم قائد مثل يولبوس قيصر او 
الإسكندر المقدوني او جنكيزخان قبل ان برجّحوهم في فنون الحرب 
على فوش وهندنېرج ومصطفى كال © ولو ا رجعوا الى تلك 
الوقائع لما أكبروا من شأن الانتصار فيها كل ذلك الإكبار 


ودع انهم ينسون ان كل حرب لا بد فيها من ظافر ومن مهزوم » 
وان الظفر وله ليس شي ء ان لم ننظر معه الى عوامله ودوا تکس A‏ 
ونس أن صالحة للتكرار في كل وقعة وكل حين . 


ودع أنهم دنسون أحكام المصادفات والعوارض وأنبا تددر ف الزمن 
الحديث وتكثر 2 الزمن القدم 5 


دع هذا جميعه فقد يكون في نسانه بعض أعذار لمن ينسورن © 
ولكن كيف ترام يجارون الأقدمين في مبالغاتهم عن هؤلاء العظاء › 


-— ۷¥ عب 


وهي قائُة على دعاوى وأكاذيب نحن على يقين من بطلانها كل البطلان ؟ 
ألم يكن هؤلاء العظماء أرباباً وأنصاف أرباب وقديسين وأشباه قديسين 
في رأي الأقدمين ؟ فكيف نقابل بينهم وبين خلفاهم في عصرة قبل 
أن نسقط في الميزان تلك المالغات وتلك الدعاوى والأكاذيب . ان 
هذا لخليق ان يضيف الى فضل المتأخرين لا أن يغض معه ويحيف 
عله » 5 وهم آدميون ليس إلا يوضعون في الميزان أمام أرباب 


3 


ااافا ارات 


ليس في تاريخ بني الإنسان منذ بدايته الى يومنا هذا عصر يعرض 
لنا من عجائب الحوادث والأمم والأفراد مثال ما يعرضه لنا العصر الذي 
نحن فيه . ش 


ليس 2 تاریخ بي الإنسان عدصر برر فسه من المطولة والمغامرة 
والدهاء والقدرة والصبر على النصر والمزية مثل ما برز أمامنا في 
اشرت النظهن: : 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر تولى فيه عروش القياصرة والخواقين 
والأكاسرة وقنض- فيه عل أغبة الشلطات ‏ رجال من « أبثاء الشعب + 
کصطفی كال ورضا لوي وستالين وموسولني وهتار وکابلارو و کردیناس . 
وماذا عندنا من الأدلة على أن العصاميين في الزمن القديم كانوا أعجب 
ولس ف تاريخ بي الإنسان عصر واحد عرض لا من وة الحب 
وفروسية العاطفة مثل ما عرضه لنا العصر الحاضر ف غرام ملك الإنجليز 


السابق وصديقته السيدة سمبسون . ثماذا عندن من الأدلة على ان غرام 
هيلانة. في طروادة المزعوم كان أعجب وأدنى الى البطولة من هذا 


— YA —- 


الغرام ؟ وليس في تاريخ بني الإنسان عصر واحد عرض لنا من أطوار 
اموب مار الور لاان والثورة الزوسية من فليا © 
وعرضته معبا الثورات في مصر والمند والصين . ثماذا عندنا من الآدلة 
على ان عصر الثورة الفرنسية او عصور ثورات الىوتان والرومان كارف 
ها نصيب من العجب وجلائل الخطوب أوفى من هذا النصيب الذي 
ا 6 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر أنجب في كل أمة نموفجا يثلها 
کا أنجب عصرنا سعد زغلول وغاندي وسون اتسن وشيان كاي شيك 


فصلا أب" سعو 3 مه 
و و یں و 


وليس في تاريخ بني الإنسان عصر فيه مافي عصرنا من الحقائق التي 
ليه الخمال والعار التي تشه نوادر الأمثال > والشواهد التي 5 تتعدد على 
كل ملاحظة من ملاحظات النفس الإنسانية والبواعث القومية والطوارق 
السماسية ف فعندنا وعلى مسمع ومشهك منا مصداق كل رأي حام ف 
دهن فاسوف © 00 كل مذهب دعا إلنه داعية قدي أو حديث فى 
ر يات © وليس في اريخ بني الإنسان مخاطرات أهول ولا أنيل 
المدمرة ای يقع فيها الخطر كل يوم ويقع فيها الإقدام كل يوم » 
مبالاة بالموت ولا بالخطر كأنها رياضة من اللهو او لعبة من ألعاب 


الرهان . 


فإن كتا لا نسمي مانيصره ونسمعه عجائب وروائع ولا تحسبها 
معارض المطولة والنبوغ فقد غيرنا الاسماء وقد بدلنا اللغة ¢ وقد 
أصبحنا مطبوعين على النظر إلى البعيد دون النظر الى القريب . 


- ۲۷۹ - 


و کی ا کے کک 


مح ی ا 


نعم ا ننظر حولنا الى عظيم في الشعر من طراز شكسيير فلا 
نرى له ندا بسن الشعراء المعاصرين . ولكن النوابغ من طراز شكسبير 
تتساوى فيهم جميع العضون ولا نتاق ميس القرن ‏ اللي نعرا فيه »> 
وهكذا كان أبناء القرن السادس عشر خلقاء ان يبحثوا في زمانهم تمن 
يضارعون نوابغ القرن العشرين في العام والاختراع والموسيقى والفن كافة 
فلا يحدوا بينهم أنداداً هم يضارعونهم كثرة وقيمة ... وإن العصر 
الحديث مع هذا ليفهم قصائد شكسير شيراً نما فهمها معاصروه © 
ويقدره شخيراً مما قدروه “ ويمثل رواياته أكثر وأبرع وأكفل بالإقبال 
والإعحاب ما کانوا يمثلونها في حياته . 


أذكر أثنى. رایت منذ سوات: في إعدى الصحف الإنحليزية صوراً 
لبعض العظباء الغابرين في أز اء العصر الحديث شفعتها الصحيفة بهذا السؤال : 
هل تعر فهم 3 


وسقي اة ان تسأل موالها الآن . لأن الصور التي رأيناما 
لاولئك العظياء ود سليتهم کشراً من اهسة وبدلت ما حوهم من هالات 
الفوارق والمسافات التى يوحببها اختلاف المظاهر والأآزياء . 


وإن حاجتنا الوم لشديدة أل تنك هرضن ٠‏ لا اء الآفين: > 
في أزياء الموم »> وعظاء البوم في أزياء الأمس » لنعرف مقدار ما نضيفه 
الى الغايرين من هيبة الفوارق والمسافات ومقدار ما نسلبه المعاصرين من 
جراء الألفة والمقارية . 


فإن تعذر علينا ان ترسم ذلك المتحف عاناً فانر سمه بالظن والتقدير . 
ولأرجع ادن الى مقاددسنا وموازيننا نامس مواضع الزيادة والنقصان فا 


ونصلح جوانب الغلو والبخس في كفاتها » ونغم تصحيح الميزان في الح 


— = 


على الرجال والأزمان . لأن هذا التصحيح غنيمة أنفس وأجدى من 
تفضيل نابغ على نابغ أو ترجبح جانب على جانب ... إذ لاضرر ولا 
قصور فى اختلاف التفضيل والترجمح مق صحت النظرة واستقام القياس. 
تلك هي الحقيقة فما يقال عن ندرة البطولة والنبوغ متنا كا أراها ؛ 
أما تواتر القول بندرتها بين جماعة من الناقدين منهم أناس فضلاء محبون 
للإنصاف فله أساب قد نعود الى تفصيلها ومناقشتها . 


¥ 


« إن كان هذا - يا أخي - هو الذي أردت” فاظن أنه لا برد علي 
مزايا العصر الحاضر > وعم العصر الحاضر > وفن العصز الحاضر . ر 
كان النبوغ في السبق وكانت المقارنة بين عصرين بقياس مسافتي البعد » 
فأرجو أن نكون على وفاق فا ذكرت” وذكرت” » 


وموضع الوفاق بين ماقال الأستاذ وما قلت أننا لا ينغي أن نقيس 
عم السابقين إلى عم المحدثين » فلست المقارنة بين مقدار ما نعم ومقدار 
ما يعامون > وإنما المقارنة بين الملكات فى الزمن الماضي > والملكات في 
الزمن الحاضر » وهذا ما نختلف عله 5 عندي 3 
تكون ملكات النايغين في عصرنا أقل مما كانت في عصر الأقدمين . 

إن النبوغ صفة في أصحابها وليست صفة في غيرم © فإذا تعلم غير 
النابغين أو لم يتعاموا فصفة النبوغ باقية في أصحابها سواء ظبروا بين 


المتعامين أو ظبروا بين الجبلاء . وكل ماهنالك من فرق ان النابغفة 


TNE 


الذي يظبر بين المتعامين أنبغ من زميله الذي يظمر بين الجبلاء » وتلك 
شهادة للنابغين في العصر الحديث تضاف إلى ميزارن السنات 
والمرححات ٠.‏ 


ومسافة المعد بين النابغ القدم ومعاصريه > هي مسافة البعد بين 
تابغينا وأبناء عصرة إذا نحن تجاوزنا مسألة التعليم ووفرة المتعامين » لأن 
النبوغ ملكة مطبوعة 4 والمسافة بين المطبوعين وغير المطبوعين اليوم 
هي هي المسافة بين الفريقين قبل مائة عام أو ألف عام » فليس فضل 
إديسون في زماننا أنه يعرف في عل الضوء وعلم الصوت ما ليس يعرفه 
أبناء عصره > ولكنا فضله أنه نابغ وهم غير تابغين > فأفاد بالعلم 
اليسير مالم يفده الآخرون العم الغزير » وظلت المسافة بينهم وبينه في 
النبوغ كالمسافة بين أرخميد ومن عاصروه من غير النابغين » وإن اختلف 
العصران في شيوع العم وكثرة المتعامين . ٠‏ ا 


يقول الأستاذ الفاضل : « مقياس النابغة في نظري ان يفوق أهل 
زمانه ويسبقهم في فنه او عامه او أدبه حتى لا يدركوه إلا بعد أزمان» 
وعلى مقدار هذا الست يكون النبوغ . فسيبويه نابغة في النحو © لأنه 
رأى من قواعده ماعجز أهل زمانه عن النظر إلبه » . 


وأنا أقول كا يقول الأستاذ : ان النابغة يفوق أهل زمانه في معرض 
من معارض العلوم. والفنون » ولكني لا أقول ان عصرنا لم ينجب أمثال 
سيبويه > بل أقول ان سيبويه لو عاش في عصرنا لا فاق نوابغه الأحباء » 
وإن واا العا از غاشوا: فى عضر معنا اروا عن شاوه © لآن 
الملكات التى تعرف وحدة: الأسماء والأفعال بين لغات أوربا ولغات آسا 
لاتقل عن الملكات التي تعرف الوحدة او الاختلاف بين قبيلة وقبيلة من 


STAT =— 


أبناء البادية » لا لأن الأمر يرجم الى كثرة المتعامين عندنا وقلة المتعامين 
قبل نيف وعشرة قرون . 


وعندي ان المعاصرين ينظرون الى نوابغهم وأبطالهم کا كان الأقدمون 
ينظرون الى النوابغ والأبطال في عصورم »2 الا من كان منهم موسوما 
بسمة الدبن او محوطا بهالة الإيهان . فالآستاذ يقول ان نابليون ظبر 
و فاستعيد الناس وأحرى الدماء أنهاراً وقلب المالك رأسا على عقب 
ودوخ الدنيا فكان نابغة حقا في ناحية . وبيننا الآن في عصرنا من هم 
أعلم منه بفنون الحرب ومن هم أقوى منه ارادة وأبعد نظراً » ولكن 
من الصعب ان نسميهم نوايغ »2 لأن الناس ليسوا مغفلين کا كانو! أيام 
نابليون » ولانه وحده كارن هو القاهر المريد ومن حوله كنوا المنفذين 
الملأمورين »> فظهر و يظهروأ ونبغ ولم ينيم يحانبه الا قليل » . 


فليت الامر كا يبشيرنا الاستاذ من هذه الناحية © انما الواقعم ان 
اا من أبناء القرن الثاني عشر لم يناد بأن الإمبراطور معصوم ڪا 
ينادى الفاشور: من أبناء القرن العشرين بعصمة « الدوتشى » وطاعته 
بغر اتفكير ولا امتعاض . ١‏ ْ 


والواقع ان ناباليون | سر يوم على صنيع كالذي صنعه « الفوهرر » 
قبل ثلاث سنوات هن « تطبير » البلاد بلا محاكمة ولا سؤال . 


وقد كان « لنين » ينحي على القديسين © ولا يعترف للعظاء بأثر 
في توجيه التاريخ الا الاثر الذي يعترف به الش.وعيون » فاما مات أقاموا 
له ضريحا م يحم به كاهن ولا راهب في عبد القياصرة او عبد الكنائس 
والعدرسين ٠‏ 


= ونيا عد 


وإننا لنسمع كل يوم عن الالوف التق تي تندفع حول نوابغ الصور 
المتحركة للظفر بتوقيم بطاقة او صورة شمسية »> كا نسمع لوف الق 
تتدفع من اجل هذا حول ابطال الالعاب الرياضة وأبطال السباحة 
والطيزان واشباههم من اصحاب الشهرة في كل مبدان يتصل بالجماهير . 
اما العاماء والادياء فمن نبغ منهم واشتهر فليس نصيبه من الإعجاب 
والجزاء بأقل من نصيب امثاله قبل اجيال واحقاب © ومن لم ينغ 
وم يشتبر فله قرناء عاثلونه بؤساً وغبنا وشظفاً في اقرب العصور وأبعد 


التو 


لا » بل نحن لا نستشني اصحاب المكانة الدينية على اطلاق الاستثناء» 
فنا بريحه الدعاة باسم الدين اليوم لايقل جما كانوا برتحونه في الأيام 
الخالية ؛ والثقة بأغاخان البوم وهو يعيش في أوربا عيثة المترفين 
المتطلقين لا تقل عن الثقة بإمام زاهد عاكف على العبادة كان يعيش في 
صومعته قبل عصر الكشف والاختراع . 


ول ننفرد نحن بإكبار البعيد في الزمان أو المكان وترجيحه على 
أنداده وقرنائه الذين نرام رأى العين ونعرفهم بالمصاحبة واللقاء » فقدي 
كانوا يقولون إن زامر الحي لايحظى باطراب »> وقديما كان الماحظ 
يكحتب الرسائل وينحلبا الكتاب الأسقين لحظى بالإصفاء 
والتقريظ . 


وأحسب ان إيثار الماضي على هذا النمط له علة شائعة بل ص 
شائعات لا تنحصر ف وقت ولا خلو منبا قسيل . 


فالماضي يشبه المثل الأعلى لأنه غائب عن الأنظار كالمل الأعلى في 


جع س 


ا 


هالاته وخيالاته » أما الحاضر فو كالواقم المحسوس الذي نحب أبد 
.. أن نتجاوزه ونطمح إلى ماوراءه . 


ولقد كان المسركون ينكرون النبي عليه السلام ولا ينكرون منه 
إلا أنه « يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » . ترى هل كان الأنبياء 
فيا مضى لا يأكلون طعاما ولا يشون في سوق ؟ كلا بل کانوا 
بأكلون ويمشون © ولكتهم بعدوا واحتجبوا فخيل إلى غير معاصرهم 
أنهو حتلفون . 

ومن العلل التي تجنح ببعضهم إلى تبيب « السالف الصالح » اننا 
ننظر إليهم كا ننظر إلى الآباء والأجداد > كأنهم كبار ونحن صغار » 
نهم ولدوا قبلنا بمائة عام أو مئات من الأعوام » وينسى المتهببون أن 
السابقين كانوا أطفالاً في سن الطفولة »> وأننا سنصبح شيوخا مع السنين 
أو نربى في الشبخوخة على أولئك الآباء والأجداد . 


ومن تلك العلل ما أومأنا إلبه في مقالنا الأول عن سهو الذين 
يقارنون بين الماضي والحاضر فيحعلونها کین تتساويان في نطاق الزمان 
والمكان > مع ان الحاضر زمن واحد ولماضي حاضر قد تكرر 
عشرات ومئات . 


وعندنا نحن الوارثين للثقافة العربية سيبان 1ران لا يلحظان ذه 
القوة في جميع الشعوب : أحدهما ان العربي يعتز بالأنساب وينوط الفخار 
كله بماضيه © لأنه من سلالة القبائل التي تغلب فيها العصبية وترسخ 
فيا الأصول ', 


والثاني ان الماضي أقرب إلى منشأ الدين» فبخيل إلبنا ان الأقدم فالأقدم 


— 40 


هو الأصلح فالأصلح والأعم فالأعم » وإن ل تدلنا الدلائل على اطراد 


هذا القماس . 


تلك الأسباب كلها خليقة ان تضاعف احتراسنا كلما ننا إلى 
الموازنة بين حاضر وغائب وقريب وبعيد > فهي صنحة تؤخذ من كفة 
الأقدمين وتضاف إلى كفة المحدثين في ميزان الإنصاف . وما لاشك 
فيه ان ملكات النبوغ لاتقل في عصرنا بل هي أحجى أن تزيد 
وتنشط > بل هي قد زادت ونشطت فعلاً باتساع جال السعي والمنافسة 
والتفكير والاستنباط ؛ وما لاشك فيه ان الأقدمين لم ينظروا الى 
معاصرهم إلا كا ننظر نحن الى معاصرينا » وأنهم لم يشعروا قط بتلك 
المبابة التي نضفيها عليهم الآن ولا بذلك الترجبح الذي نمحضهم إياه . 
أما نيم كانوا يرون نوابغهم وأبطالهم كا نرام الآن فذلك ما نخالف فيه 
الأستاذ لأنه خلاف العهود والمروي والمسطور . وهبهم اک 
معاصرهم لأنهم قلائل » وأصغرنا معاصرينا لأنهم كثيرون لا نادرون 
كيا يقول الأستاذ الفاضل > فإنما يكون ذلك كالذهب الذي يكثر 
تداوله فيرخص سعره وهو ذهب لاشك فيه > وإنمفا يكون النبوغ 
نبوغا ولا يكون شيئاً آخر مهما يكن حظ الناس من التعلم » لأنه 
ملكة في الطباع لا يختلف كنبهها وان اختلفت أنظار الئاس إليها > ولا 
تزال الإنسانية بحاجة الى الكثير منها والقليل . ۰ 


وتلا ,اقول آنا نستطيع ان نقول مع الأستاذ الكبير إن النبوغ 


- ۲۸٦ 


في عصرنا كثرة لاندرة »> ولا نستطيم ان نقول معه ان المسافة بين 
. النابغ وسواد الناس تقترب في العصر الحديث © لأن ازدياد التعلم يزيد 
نصيب المتعلم من المعرفة ولا يخوله فطرة أخرى ولا ملكة مطبوعة 
كتلك التي يمخلق بها النابغون الممتازون . 


— AY —~ 


توارد الخواطر 


قبل أربع عششرة سنة كتب صديقنا الأستاذ المازني مقالاً عن الخيام 
ألم فيه الى تصوف الخيام واستغرب ان يدن رجل مثله يخبالات 
المتصوفة وشطحاتمم البعيدة عن تحقيق العلم وتقرير الواقم لأنه « كانت 
له موهبة تنأى به عن التصوف : ذلك أنه كان رياضا بارعا » وما 
يذكر له في هذا الباب تنقيحه التقويم السنوي تنقبحا أظبر فبه من 
الحذق والآستاذية ما أطلق لسان حببون المؤرخ الإنجليزي بالثناء عليه 
وله كذلك طائفة من الجداول الفلكية ومؤلف في عل الجيبر بالعربية » 
والذهن الرياضي مجاله وعمله ضبط الحدود والحصر وتعليق النتائج بأسابها 
والمعلول بعلته » وهو عمل يتطلب من الدقة والعناية والترتيب والتبويب 
مالا يطبقه ولا يقوى عليه ذهن المنصوف . ومن العجمب ان فتزجرالد 
م يفطن الى دلالة هذا ولا خطر له ان يسوق هذه الحجة فيا ساقه 


تبرئة الخيام من التصوف » . 


ومن رأبي الذي لا أزال أراه ان الملكات الرياضبة أقرب الملكات 
الى التصوف والفروض البعيدة والعقائد الخفية » فكتبت يومئذ بصحيفة 
البلاغ مقالاً عن القرائح الرياضية والتدين ؛ ناقشت فبيه رأي الأستاذ 
المازني وبينت فيه أسباب العلاقة بين القريحة الرياضية وبين التدين والإيمان 


— AA — 


بالغسب © وأههها ان حقائق الرياضة ذهنية وليست خارجية > فبي أقرب 
الى الفروض وا عن مراجعة الواقع الذي براجعه علماء الحس والتجربة 
والمشاهدات العملىة »> فاعتاد الرياضبين على البديهة أكثر من اعتّادهم على 
الملاحظة » واستعانتهم بالفرض أ كثر من استعانتهم بالتجرية > وموقفهم 
أمام المجبول موقف من يسم به فرضا ولا يستبعد فيه أي شيء» وهذا 
دمر تدينوم وإخباتهم وميلهم الى تصد دی المعحزات والخفايا وما 0 
ما يلي البدية الفامضة ولا تكاد تجمعه بظواهر اشاب صل 

عصرنا هذا لم يشتبر أحد من الرياضيين كما اشتهر أوليفر لودج ا 
وفلامربون الفرنسي و اتسوك الأمزيق “ وكلهم من أعظم غل اء 
الرياضمات © وکلهم مسترسل 5 إثيات ا الروح 05008 غوامضص 
الاستبواء . 


قلنا : « لهذا تتآخى فروع هذه الحقائق أحيانآ وتتآ لف العلوم التي 
تبحث فيها وتتقارب الملكات التي تکون ني المشتغلين ہا » فركثر من 
يجمع بين الفلسفة والرياضة ولا يندر ان ترى من مجمع بينها وبين الموسيقى 
معا . فالفارابي مثلا كان رياضياً مبتكراً في الموسيقى › وفنشاغوراس 
- وهو من أقدم فلاسفة ما وراء الطبيعة عند البونان - كان يني فلسفة 
الكون كله على النسب الموسيقية بين الأعداد . وقد مر بمصر قبل أيام 
تابغة من أفذاذ الرياضة هو ألبرت اينشتين صاحب فلسفة النسبية الق 
دهمت الناس ببدع شت في تعريف الوقت والفضاء يحكفي ان E‏ 
منها أن الخط المستقم ليس من اللازم ان يككون أقرب موصل بين 
نقطتين . وهو فيلسوف رياضي وموسيقار بارع في العزف على القيثار . 
وليس يخفى الشبه القريب بين ملامح العظاء من الفلاسفة والرياضيين 
وملامح 0 من نوابغ م الموسقيين . فقد تلتبس عليك صورم حق 
لا تكاد تيز بعضهم من بعض ولا سها في نظرات العين وسعة الجبهسسة 


-~ ۲۹۹ — يسألرنك «؟١»‏ 


وارتفاعها ..٠.‏ » ومن ذلك أن نبغ العازفون والحاسبون والعدادون 5 
الطفولة الباكرة وفيا دون الخامسة أحيان) ولا يحصل ذلك في سائر 


ذكرني ذلك البجث القديم الجديد اتفاق عجبب بين أمور متعددة لا رابطة 
بينها في هذه الأيام . 

فالأستاذ المازني يكتب عن توارد الخواطر © وني مقالي الأخير 
بالرسالة كامة عن الرياضيات واتصاها بعالم الروح © وبينا أفكر في هذه 
الموضوعات إذا يكتاب جديد يصدر من مطعة « حولانکز » الإنجليزية 
عنوانه «عظاء الرياضيين » لولفه الأستاذ ( بل ) الرياضي المشهور في 


الجامعات الأمريكية . فتصفحته واستقصيت بعض تراحمه فإذا به لا يقول 
ماقلته عن الصلة بين التدين والرياضة والموسيقى والحقائق الفرضة © 
ولكنه يعرض لنا تراجم العظاء الرياضيين وعجائب آرامُم ونوادر صباهم 
وطرائف أخبارم فلا يسع القارىء إلا ان خرج منه بتلك النتائج التي 
أجلناها قبل أربع عشرة سنة » كأنها استقصاء ثم تلخيص لكل ما ورد 
في ذلك الكتاب . 


من ذلك أن الرياضي الكبير سلفستر يقول : « ألا يجوز إذن ارت 
توصف الموسيقى بأنها رياضيات الحس وأن توصف الرياضيات بأنها موسيقى 
العقل » وان يقال إن الموسيقار بحس رياضيا وأن الرياضي يفكر موسيقيا ؟ 
اوسيل هي نعل اليك 16و الرياضة هي علا 6 رها ترق 
نصيبها من الأخرى حين برتقي الذهن البشري الى أوجه الأعلى ويسطع ٠‏ 
في مزدوج من العبقرية يجمع ببن موزار ودير شليه »> أو بين ستهوفن 
وجاوس > وهو الازدواج الذي تحلى وميض منه في عبقرية هاممولتز 


۹۰ س 


٠° وأعماله‎ 


ومن ذلك ان الرياضي السويسري النادر المثال لبوا إيلر الذي قبل 

فيه إنه يصنع المعادلات كا يتنفس المواء كان شديد التدين » وكان يصلي 
بالأسرة في منزله »> وخطر له ان ينتقل من ألعوبة دبروها في البلاط 
الروسي للفيلسوف « ديدرو » الى الجد كل الجد في إثبات وجود الله 
با معادلات الرياضية . فما تمادى ديدرو في تكفير رجال الحاشية الروسية 
ومجادلتهم 2 وحود الله تعمدت كاترين الكبيرة ان تداعسه وتفحمه من 
طريق الرياضيات التى كان لہا کا يجهل اللغة الصنىة ©» فوكلت به 
إل راه لاجد ورا لفق اا وضداء أن سيت زر 
استطاع الجواب ... فم يدر الفيلسوف باذا يجيب »© وكانت أضحوكة 
الللاط الى حين . 


قال الأستاذ ( بل ) مؤلف الكتاب : « ول يقنع إيار بفكاهته الفاخرة 
بل حاول بعد ذلك ان يحلو الزنيقة وراح وهو جاد غاية الجد بر كب 
المعادلات والبراهين الرياضية التي تثبت ان الله موجود وأن الروح مجردة 
من المادة . وقيل إن هذه البراهين تسربت الى فلسفة الفقه والتصوف على 
أيامه فكانت على الأرجح تخبة الأزاهير التي تتمثل فيها عبقريته الرياضية 
بمعزل عن الشئون العملية » . 


ومن ذلك ان جاوس اللقب ملك الرياضيين عرف تصحيح الحساب 
قبل بلوغ الثالثة من عمره وكان أبوه رئيس لطائفة من العال » فاما كان 
يوم السبت واستدعام لإحصاء ماهم وما عليهم بمسمع من طفله الصغير 
غلط في الملة فصاح به الطفل : « با أبتاه ! ليس هذا بصحيح “> 
وما الصحيح كنت و كىت « وروجم الحساب فإدا هو على صواب 5 


۹۱ - 


ويقول المؤلف : « وما تشوق ملاحظته ‏ لا هو معبود ف الرياضيين 
من الميل الى الموسيقى ‏ أن فيرستراس الكبير م يككن يقبل الأنغام على 
ضروبها مع اتساع مشاركاته » فلم تكن تعنيه ولم بزم هو اما 


تعشيه » . 


وعندنا أن هذا غريب حقيتى بلملاحظة كم قال المؤلف »> إلا أن غرابته 
تهون كثيراً متى ذكرنا ان فيرستراس هو القائل ان الرياضي لا تستقم له 
ملكة الرياضة إلا بقسط من الشاعرية فيه » وأنه كان يعارض إخوته 
في تعلم الموسيقى لانم كانوا يروضونه بها على الرقص وشهود 
الممتمعات 


وكان « كبار » يزع أنه اهتدى إلى نسية بين حركات الكوادكب 
السمارة ومواقعها تشابه النسب التى بين الأنغام الموسقية والمقامات . 


وتتعده الأقوال التي ترجع بتركيب الكون كله إلى النسب الرياضية 
ولا سما بعد ما ظمر في السنوات الأخيرة من تحليل النور ورد المادة كلها 
به من عام المادة الى عام الحساب : 


فبعد مقال أفلاطون : « إن الله يندس » ومقال حاليلى : « ان 
كتاب الطبيعة: العظم تككترف بلنة ال نياك و شا كرح انان 
اله حب > تقول الاستاذ جينس في كتابه « الكون الخفي » وهو من 
أقطاب العصر الحديث : « ان مبندس الكون الأعظم قد بدا لنا لبهم 
محض رياضي ... وإن الكون يلوح لنا رياضيا على منوال مخالف لكل 
معنى تصوره الفبلسوف «كانت » او كان في وسعه ان يتصوره في أيامه » 


— ۲ 


فإن الرياضضات بالإيجاز تهبط الى الكون من عل ولا تصعد إلسه 
0 الأدنى 6( . 


ومن الاتفاق الذي ينساق في هذا المساق مارواء الأستاذ جينس في 
كتابه المتقدم عن رأي هكسلي في المصادفات وتوارد المخواطر . فهو يعتقد 
اعتقاده أننا لو أسمنا الآلات الكاتبة الى ستة قرود يدقون على حروفها 
بغير قصد ولا معرفة © ملايين بعد ملايين من السنين لكان. لزاما ان 
بجي ء الوقت الذي » تلكتب فيه ذه الوسملة جمسع الكتب الي ٤‏ 
المتحف البريطاني » . 


ولا خفى ما بريده مكسلي ذه الدلكتة المنطقية ¢ ولكلته على کل 
حال قد خرج بالمسألة الى « ما وراء الطبيعة » وأبطل حك العقل 
والإرادة فما . فا يطل عمر الإنسان فا هو ببالغ ان يفسر لنا على 
هذا النمط اتفاق الخواطر في صفحة واحدة بل الألوف من المجلدات التي 
تحوها دار الكتب البريطانية . 


ولا حاجة الى القرود الستة وملايين السنين والآلات الكاتبة لتعليل 
توارد الخواطر في الآراء أو في العبارات © فإن عم النفس يغنينا حيث 
لا يغني التطوح ملايين السنين وراء المشهود والمحسوس . وقد كان عل 
النفس كافيا حتى الآن لتعليل خفظ العقول صفحات عديدة في حالة 
« الغيبوبة » أو جالة التنوم المغناطيسي أو حالة « التنويم الذاتي » أو 
مايشيه هذه الحالات من عوارض المى العصبية . فإذا رأينا حالة كالى 
رواها صديقنا الأستاذ المازني يستوعب فيها الإنسان بشع صفحات لايخرم 
منها حرفا ولا نقطة ثم يعيدها وهو محتقد أنه لسا من وحي بدهته 


فلنرجع الى عل النفس في وصف العوارض التي تأقي بهذه الغرائب فإنه 


— YY — 


لكفيل بتعليلها أو بإبداء مقطع الحق فيها . 


وإنما العبرة من جميع ما تقدم أن نسأل : ترى لو صدر كتاب « عظاء 
الرياضيين » قبل كتابة المقال الذي ناقشت به الأستاذ المازني منذ أربع 
عشرة سنة »> أما كان أقرب الاحتّالات الى الذهن أننى قرأت ذلك 
الكتاب .وامتوهيك دنه «التعلمل” الذي قرفت به ان عدرل الا اة 
وعقول الرياضيين وعقول الموسيقيين ؟ أما كان من المستغرب يومئذ أن 
يقال إنني لم أطلع على ذلك الكتاب وإن كان مؤلفه لم بسط فيه 
الرأي الذي بسطته »© ولل يتجاوز أن جمع أخبار الرياضيين وعجائهم في 
سحل واحد ؟ 


فأما وصدور الكتاب بعد كتابة المقال محقق لا شك فيه فهذا التوافق 
سان ا من الغرابة . ومن ثم ينبغي ان نقدم الاستقراء 
العقلى د ف تحص الخواطر المتواردة حك على استقراء التاريخ مع رحاحة 
هذا وصعوبة الاستغناء عنه » لأن استقراء التاريخ وحده لا يكفي للبت 


5 جمبع الامور 5 


ونعني بالاستقراء العقلي أن متحن ذهن الڪاتب وأن نتابع وجبته 
في تفكيره © فإذا عرفنا أنه قمين أن يقول ما قال » وأن يمخوض حيث 
خاض »© ويتوجه حيث توجه > فالاتهام بعد ذلك ضرب من اللغو 
والتمحل »> وإن لم يكن كذلك فهو متهم ولو لم يكشفه استقراء 


التاريسخ 
اما حين بقع الاتفاق في العبارات والحروف صفحات متواليات 


فليس من المروءة ان نجزم باستحالة ذلك قبل أن لمحتي الى الاستقراء 
العقلي من طريق علمٍ النفس ودرس الذهن الذي تقع له أمثال هذه 
الغرائب » فقد .هدين! الحكم الوئيد هنا حيث يضلنا الحم 
السريع > ولا ضير علينا إذا تطابق الحكان في النهاية بعد الموازنة 
والمقابلة بين جميع الفروض . 


هوم 


لا نخدع أنفسنا حتى يخدعونا 


م خدع أنفسنا حتى خدعنا الآوربيون عنما فانخدعنا ! 


ثم صدقنا أننا أهل عاطفة ولسنا أهل عقل > وأننا أهل ‏ خبال 
ولسنا أهل حس » وأننا أهل روح ولسنا أهل مناأدة 4 وأننا لذلك 


حفقورش 


وأنا مم الذين يقولون : إننا لسنا أهل عقل ولا أهل حس ولا أهل 
مادة » ولكنى لست من يقولون : إن هذه « اللسية » توجب لنا 
نقيضها وتعطينا مايقايلها » قتصبيح أغتماء في الروح محرد أننا فقراء في 
المادة ¢ و لصح نفادين ف الخال محرد أننا ححولون عن ا لجس 4 ونصسح 
و 2 العاطفة « قياضة من نفوسنا جرد أننا مستر ون من العقل أو 


واقفون منة عند ينبو ع جد لب 5 


فجائز جداً أننا لاعاطفيون ولا عقليون » ولا روحيون ولا ماديون » 
ولا خياليون ولا حسيون ؛ وأننا على نصيب نزر من جميع هذه الصفات” 
فلا تستازم القلة في إحداها كثرة في نقيضها » لأن الصفات الإنسانية 
لا مشي عدلين عدلين متلازمين يعلو أحدها حيث هبط الآخر ضربة 


— ۹ 


لازب . بل قد ينعدم العدلان والبعير معا في كثير من الأحيان . 


والمقين عندي أننا منك رمن طويل فقراء ف العاطفة حتاجون إلا 
اشد من حاجتنا إلى العقل والعلم والحكة وسائر مشتقاتها . 


وكان هذا رأبي يوم ناقشني فيه فقيد العراق الأكبر جمدل صدقي 
الزهاوي المصلح الحكيم > وكان ‏ رحمه الله ينألني : اذا عبر 
لندنبرج المحبط الأطلسي : أبالعقل أم بالعاطفة ؟ فأجيبه : « بالعاطفة » . 
فإن العاطفة لاالعقل هي التي أ 0 الطيارة بعد أن فرغ العقل من 
كز کنا في المصنع وتر کہا حديد لا تتحرك ولا تأني بالفلق الا أن تقدم 
بها عاطفة مجازفة لا تباي العقل ولا تحفل السلامة . 


والذي كان يسمعه رحمه الله يقسم حسبة الطبارة الى كومين : كوم 
العاطفة وكوم العقل » يخيل إليه أننا نحن الشرقيين قد ظفرنا منها 
بكل مافيها من عاطفة وهمة وطموح ومغامرة واستطلاع > ولم يبق 
منها للغرسين غار فة من مسأمير ومطارق وأرقام 4 هي الي برقع 


فقبل اتصال أوربة بالشرق لم يقل أحد من الشسرقيين إن الشرقبين 


— ۷ 


العقل والواقع 


ولكن الأورسين وصفونا هذه الصفة فاغتررنا بها ومضينا فيا “ ولا 
سند ها على الأرجح أقوى من ألف للة وليلة وما جرى مجراها من 
القصص والنوادر “وهي کا نعم ليست « اتال » في أي سمة من سماته 
ولکنہا « واقع » مع إيقاف التنفيذ ا يقولون في لغة القانون ! أو 
هي أحلام الجائع 0 سوق الطعام » لا فرق بينها وبين الواقبع الا أن 
الجائع يستطيع الأ كل فعلاآً » وهو عاجز عن الأكل لان الأكل غير 
موجود ! 

فالخيال المزعوم عند الشرقدين هو « واقع ناقص » لا بحسب له فضل 
الواقع » ولا بحسب له فضل الخيال . 


يكن واقعا في كل شيء الا في أنه غير موجود . 


فنحن واقعبون تررم ف الواقعة 5 


وكل الفرق سننا وبىن الأورسين أن ررح واقعىون دح دون 
لمائدة الي اکونا ¢ ولجنا نحن واقعىون مضع مائدة من الهواء .. 
ومن الخطأ جد الط أن دهن من أجل ذلك خبالبين أو حالىن . 


أخماليون وحالمون لأننا نعيش في عام ألف ليلة ولية ؟ نما عام ألف 
لملة ولملة إذن ؟ عام فصور وموائد وكنوز وفتيات حسان ... عالم 

واقع ماموس تراه العدون وتذوقه الأفواه الا أنه لا ينال »> وليس هذا 
هو الخال . 


مو 


بل الخال هو فكرة يلسع الإنسان ف سبلا متاع الدنيا 
5 وكنوز الأرض ويهرج الحياة . 


أو هو مثل أعلى لا تعرفه شهرزاد “ ولا يتبعه صائغ البصرة © ولا 
تراه ف دبوان 3 دو اون تلك القصص الي هي وسوق الرقيق سيان ٠‏ 


وبودنا ألف ود لو يعظم نصيب الشرق من هذا الخيال . 


وقريب من هذا اعتقادنا أننا نحن المشارقة أهل السماحة والبر لأننا 
لانصول ولا نجول »أو لا نصنع اليوم السلاح الذي نصول به ونجول !. 


ثماذا يوم كنا نصنعه »أو يوم كان سلاحنا الذي نصل إليه كفيلاً 
بالنصر على أعدائنا وعلى العزل المستضعفين من جيراننا ؟ 

كنا نتغنى بالسيف كا لم تتغن أمة قط بسلاح »> وكنا تعيب 
» رديلة « السلم كي دعسہون رديلة الكفاح . 


ولعل الاموال التي بذلت في الخير بين الغربسين لا تقل عن الاموال 
الي بذلت فيه بين الششرقيين . ولعل جبهودهم فيه لا تقل عن جبودنا » 
ورات أعمالهم فيه لا تقل عن ثرات أعمالنا » وعلامات البر في عصرنا 
الحديث لاتقل عن علاماته 2 سائر المصور . 


فالإنسان إنسان حيث كان . 


— ۳۹۹ - 


ذلك أصدق ميزان للخلائق الإنسانية في كل أمة وفي كل أوان . 
© 


وأخرى اتج فيا اتتطنه أو اتتحق تنقولنا من الام ' الأوريين :الى 
أفرغوها علينا لامن أخلامنا نحن فليست لنا محمد الله أحلام من القوة 
حسث تتقاضانا النحاة منها. 

إن أناسا من هؤلاء الأوربيين أفزعتهم بلادم في القرن الثاني عشر 
وما بعده فحلوا بالشرق کا يحل آكل الأفيون يا براه في غيبوبة الخدر 
والجود » ونحلوه صفات ليست منه وليس منها فأعجحب الشرقيون يما 


ڪٽ وه 75 


أو أن أولئك الكتاب الأوربسين قد تخلوا أبطالهم من الشرقيين كا 
نتخيل الأبطال الذين تنحلبم في الروايات شمائل نتمنى أن نراها في عام 
ا لجس فيعنينا طلابها . ` ١‏ 

أما الواقع فلا . 

الواقع أننا نحن الششرقيين لسنا عاطفيين ولسنا مأخوذين بالروح ولا 


0 


يقولون عن الخيال . ونحن أفرح من طفل بالدرهم وأعجز من طفل عن 
أنسن أفل ‏ حال :؟: 
سمع الله منك أيها القوم !. 


س ٠۰‏ د 


على الملمات ¢ ولو ونا معاهده ف بلاده وفي بلادنا لعرفنا من صاحت 
' الحرص ومن صاحب الأريحصة وإن اختلفت العوارض والأشكال . 


وربما ألقينا بقطعة اللحم من الفم لنزدرد قطعة الاحم التي في الماء .. ! 
أخيال هذا ؟. 


كلا ! ولا النحاس الذي يستحيل ذهب] ولا الصفقة التي يدركها 
الصعود في سوق القطن فتفتح الكنز كل بعد يوم . 


ماني شيء من هذا خيال وإنما هو كله واقع العاجزين . 
© 


وبعد فنحن في عصر اضطراب الثقافات وارتحاج الأخلاق والمزايا 
لاجرم يخطر لنا أرن ننظر فيا يصلح وفيا لا يصلح » وفيا تعز به 
النفوس وفما تهون > وأن نسأل أنفسنا ماذا نأخذ وماذا ندع ما يتمخض 
عنه عراك الأمم والدولات . 

فلنكن على يقين ‏ سواء كنا من طلاب الحرية أو طلاب القوة ‏ أن 
النخوة مطلب لا غنى عنه في الحالتين وأننا محتاجون إلبه » وأن الخمال عدة 
لا حبص عنما في: المعسكرين © وأننا نحن الشرقبين 'عزل منها »> وأن 
ا من اام و او اد ری و وای هو ادا 
وأقبح بها من مصاب الانحصار في واقعها » لأن الانحصار في الواقع 
خلة حيوانية وليس مخلة إنسانية »> وكما ضاق أفق النفس عز علبها أن 
تخرج من الواقع القريب ا الخروج منه » ولا مناص ها ا 
تريد ذلك في بعض حالاتها . 


۹١ 


تريد ذلك لتعلو على أثرتها > ولتعلو على ضنكها » ولتعلو على حاضرها 
في انتظار مستقبلها او مستقبل بني قومہا » وتريده لتشعر بأن الواقع الذي 
هي فه دون الواقع الذى تىغىه . 

أما الخيال الذي هو ظل اللحم في الماء فذلك هو الواقم مشوبا 
بالعجز والغفلة . 

وأما دا لواقعية » التي يقولون إنهم ينقذون الشرق بها ويردون الشرق 
من أحلامه إلا فحذار حذار منها ee‏ هي داء الشرقسن أجمعين 0 وإنهم 
لآئمة الواقعسن بسن العالمين . 


من لو س 


القدوة والاصلاح 


رويت في مقال لي كامة الفلاح الكبير صاحب الأفدنة الكثيرة في 
بها إلا من هؤلاء المعامسن . 


وقد كتب أديب في « الرسالة » يعقب على تلك الكامة »> ويرى أنه كان 
الاير بكاتب هذه السطور « ألا يسوق إللنا فكرة صاحب الأفدنة التي 
ترمي الى إصلاخ المعم الإلزامي » لأنه إذا سئل عن العبب الذي براه 
لا يحد مايقوله سوى أنه" يعم النشء التبطل والحذلقة © وككمفية وضع 
« حمالة الجورب » وإحسان رياط الرقبة وهم جرا 4 


وجاءتني رسائل شق في هذا الصدد .ينظر بعض كاتبيها الى ملاحظة 
الوجيه الريفي نظرة ٠‏ الفكاهة والسهولة ٤‏ ودشتد 00 3 فى الإنحاء علما 
خطر على التعليم . 


وعندي ان لمعل الإلزامي هو آخر من حت له أن يكم أمثال هذه 
الملاحظات أو يطلب كتانها » لآن التعليم الإلزامي في اعتقادي مشتق من 
الازوم قبل ان ستىق من الإلزا م 4 فلا بضيره ان دنکره کمیر أو صغار ا 


س 


على حمالة الجورب او حالة الحطب !.. ولا يفهم من اختلاف الآراء في برامجه 
ومواده وأسالببه ا الخلاف على أصوله وأساسه » وإنما هو في نهاية الامر 
خلاف على الفرو ع والتفصيلات ٠‏ 


هذا سبب من الأسباب التي تأبى على العم الإلزامي خاصة ان يكم 
ملاحظة تساق فى معرض الرأى أو في معرض الفكاهة عن هذا التعليم . 


و سلب آخر ار العم الإلزامي لب قبل غيره باستطلاع و« الحالة 
العقلىة » او الحالات العقلية الي تتصل ععدشة 0 وأيبناء الريف» وهو أحرى 
ان يستطلع ما يخصه ويخص عله من تلك الحالات العقلية التي يتصدى ها في 
تعليمه » قبل ان متصدى لتعلہ م الخرو ف والارقام وسائر ا 


قبل فيا قبل عن التعليم الإلزامي وأشرنا اليه في مقالنا السابق : « أليس 
الاجدى على الفلاح ان تطعمه وترفه عنه بهذه الاموال التي تنفقها على تعليمه 
إلزاما وهو مفتقر الى الطعام النافع والماء النظيف ؟ » . 

وكان من رأينا في ذلك أنك اذا أعطبت الفلاح ماء نظيفا وهو جاهل 
صدف عنه وعافه وآثر عليه الماء العكر لآنه ماء « دسم » يروي الاصلاب 
كي يروي التراب 


وقلنا « انك اذا أنشأت فلاحا سليم الذوق مرهف الحس مفتوح العقل 
مستحب السلقة فسسحري وراءك لتعطيه الماء النظيف والغذاء الجسد 
والادوية النافعة ماله القوعة ©» ولا يحشمك کا دحشمك الع أن 
تعدو وراءه لتقصيه عن موارد الماء العكر « بدسمه وخيره » وتدنيه من. 
مساقي الماء المرشح وموائد الغذاء المفيد » . 


e -_-- 


ومقطع الرأي في كل اصلاح اجتاعي ‏ كا أحسب ‏ ان القدوة 
فيه خير أنواع التعليم 
ولكن من تأتي القدوة في الريف ؟ 


بعض إخواننا المعنيين بالإصلاح يخيل إليهم أن إقامة الوجهاء الريفيين 
في قرام وسملة ناجعة لعميم القدوة الحسنة في المعيشة > وتعويد الفلاح 
الصغير أن بحا E‏ الفلاح الكبير ف القصور ٠‏ 

وهذا حتى لو كان الفلاح الكبير قدوة صالحة في جميع الأحوال > أو 
لو كان الوجيه في قريته مثلاً يحتذى في نظام المعدشة بحا ترات 


لکنا م أن الأمر لا يستقيم على هذا | التقدير . 


ونعم أن كل فلاح كبير يصلح للقدوة ويتخذ مثالا ES‏ للسلوك فإلى 
جانبه عسرة يضلون من يقتدي بهم ويأبون أن يتمثل بهم المتمثلون من الفقراء 
والضعفاء فأ هو من مظاهر « الوحاهة « والدسار 5 


قال لي أحد هؤلاء الوحهاء مرة : أقد فسد الزمان وتغير الناس | 
قلت : و ؟ 


قال : انك لا تعرف الآن ابن فلان العظيم من ابن فلان الصعلوك » 
ولا تميز الفتاة التي يملك أبوها ألف فدان من الفتاة التي أبوها في 
دكان أو يعمل ف ديوان بين صغار الموظفين الموقوتين ... هذه تلبس 6 
تلبس تلك »© وهذا يتأنق م يتأنق ذاك » و «البركة,» 5 التقسط 
لابارك الله فيه . ۰ 


ن يسألونك «. ؟» 


لا على جسبك » وان لم یکن فيه ضرر فبو حال ونظافة ورواج للقصارين 
والخائطين . 


فتأفف وأبى أن يقتنم » وظل يقول إن الأصول أصول > والمقامات 
« محفوظة » لا ينبغي أن تزول أو تحول . 


وسمعنا آخرين من الوجہاء لا يبالون أن يحبروا في غير خجل ولا حرج 
قائلين : من يخدمنا اذا لبس الفلاح الطربوش أو اغتر بما حصل في المدرسة 
الإلزاممة من دروس الكتابة والحساب ؟ واذا خدمنا هذا « الأفندى » 
الجديد فم يطلب أجراً على الخدمة التي كان يؤديها وهو حاف قانع باللبدة 
والجلباب الأزرق راض بالخيز القفار . 


هؤلاء الأغبياء لا يعقلون ما ينفعهم وما يضرم ولا يدرون عاقبة هذا 
التفكير الأ 20 

والأنكأ من هذا ان الفلاح الفقير قد يحجم عن الاقتداء بنظافة 
الأغنياء اذا كانوا من النظفاء » كا يحجم عن شراء السيارة والاستمتاع 
بالطعام الفاخر واللباس الأنيق . 


فتمتنم القدوة من 3 ثم لاعتقاد الغني والفقير 000 أن النظافة والمعدشة 
الصالحة حى لصاحب المال کحقه 5 ركوب السيارة الخاصة والإبواء الى 
الدار القوراء ۰ 


وتقول له كن نظفا كفلان بك أو فلان باشا فيستكبر هذا الكلام 


ا س 


منك ويقول لك في جد الواثق من صوابه وسداد أيه ٤‏ وان أن امن 
هذا وذاك ؟ ولو استرسل قليلآ لزع ان النظافة منه افتيات على حقوق 
الموسرين وخرو ج على الادب ا 


نعود اذرن فنسأل : من تأتي القدوة الصاللحة اذا عامنا ا 
أسلفنا ان القدوة « الشخصية » خير وسائل التعليم في الإصلاح 
الاجمّاعي ؟ 

تأي من بعض الاغنياء الرحماء العارفين حين يقدمون في الريف إقامة 


يتصل فما العطف والود الكرم بينهم وبين الفقراء و عدد هؤلاء الاغنساء 
ال رحماء العارفين !؟ 


قلبل ولا ريب »© والرجاء في ارتقاء معيشة الفلاح الصغير أقرب من 
الرحاء ف زيادة هؤلاء 5 


فأفضل القدوة وأنفعها على هذا ماجاء من قبل المتعلمين الذين 
يشبهون الفلاح في نشأته فيعمد الى التشبه بهم غير متحرج ولا معتقد في 


نقسه أنه تعدو طوره وخر ج من أفقه 5 

وهنا يأتي دور المعلم الإلزامى ف الإصلاح ¢ ف دمع رين الإصلاح بالتعليم 
والإصلاح بالقدوة السائغة ف رأي الفلاح ¢ وبروح في القرية وهو معام 
الابناء والآباء على السواء . 

E‏ امعم الإلزامي قدوة لمن حولك > وكن على حال ينظر الها 


سس و س 


الفلاح فبحب أن يتشيه به ويرى بعينه دلائل الخير في محاكاتها © ثم 
يأنس الى نصحك بعد ماانس الى عملك © فيسمع منك القول ويحمد 
منك العمل . فأنت ما تهديه وتلقي في روعه مصلح جيل لاتفلح في 
اصلاحه المدرسة وحدها >“ ولا الكلام الذي يجري به اللسارن او 
او تنطوي عليه الاوراق . 


— جو — 


المال 


قال الدكتور زي مبارك في حديثه عن الفقر والغنى » ولا اة 
لحديث الفقر والغنى © ولا الفقر والغنى ينتهيان من الدنيا . 


٠‏ لى أقول؛ كذة في الوارثين بححة أنهم يرزقون بلا ڪد ولا 
ا ٤‏ فلو عطل نظام الميراث لانعدم النشاط الإنساني بعض الانعدام » 
ولآثر الناس جما أن 0 جهودهم مقصورة على كسب القوت من يوم 
الى يوم . ولو قلنا الحق كل الحق لصرحنا بأن الميراث هو أجل نظام 
عرفته الإنسانية > فهو الشاهد على ان الجهاد في طلب الرزق ا 
وا قد يصل إلى الأعقاب وأعقاب الأعقاب » وذلك افو حافز 
لتأريث عزائم الرحال » . 


ورأبي في الميراث أنه حق وعدل »2 وأن المذاهب الاجتّاعية التي 
تحرمه تحور على الآباء والأبناء ولا تتحرى سنن الطبيعة فما بج رت عليه 
دين 8 الأحباء ¢ لان ا مجتمع لا يستطيع ان محول بين الاب وبين 
ويف أرتاته مانا شتمل عليه من عدوب الخلق والفكر ومن دمامة الوجه 
وشوه الجسم وضعف التر 5 ؛ فليس من العدل ان يحول بينه وبين 


سد ۹ لد 


توريثهم الخير أو صدا من الخير ¢ وإن كان عد أن تفر ض للمجتمع 
حخصة ا من ذلك التضيت 


كذلك تجري الطبيعة على سة الورائة ف مبع السلاللات »؛ وهي سدة 
أعرق من الجتمعات الإنسانية وغير الإنسانية »> ولم تنشأ عبشا للها 
الإنسان كل الإلغاء دقانون او نظام . 


لكنني أخالف الدكتور في قوله إن الميراث لو عطل « لآثر الناس 
جما أن تكون مقصورة على كسب القوت من دم إلى وم a» (eo‏ 


فإن طلب الال كطلب العلم فطرة لا تتوقف على التوريث ولا على 
ما يعقبه الآباء للأبناء > وقد مل الإنسان رزقه ورزق أبنائه ليتابع 
الدرس و دتقصى مسألة من مسائل العم والمعرفة ٤“‏ وهو على بقين أنه لن 
خلف لأبنائه زاداً من علومه ودروسه إلا ما يخلف المعامون للمتعامين ¢ 


وقد يفوم همه حی هذا النصيب 5 


يده بالإنفاق عشرات السنين لما خشى على ماله النفاد 


أعرف رجلا له نظراء كثيرون كان يلك القصور ويدخر الاموال في 
المصارف وله معاش لا ينقطع من خزانة الحكومة > وهو مع هذا يبخل 
على نفسه بالقليل ويعيش معيشة الفقراء » ويراه الحوذية في الطريق فيهربون 
منه لآنه يأبى أن ينقدهم الأجر إلا على حساب ماتعود قبل أربعين او 


-. 


خمسين سنة ...يوم کان لمليم سعر القرش في هذه الأيام ٠‏ وأعحب 


۳۰ 


العحب ان هذا الرجل الشحنح كان بحدوداً في اوزاق. المصارف التي 
شاط مها النصيب فكان برسح حوائزها الاولى من حابن الى حان . وحدث 
مرة ان وکيل تسم جائزة من هذه الجوائز وأخمّر إبداعها المصرف الذي 
يعاملونه دضعة أيام » اما راجع الغني الشحبيح حسابه قطع أرباح الجائرة 
5 هذه الأيام القليلة من مرتب الو كيل المسكين ¢ وهو شي ء سذله من 
يربح مثل هذه الجائزة هبة لن يحمل إليه بشارتها ولا يندم عليه . 


ولم يكن هذا الرجل عقب ولا كان له مطمع في العيش الطويل 
بعد و الى 00 8 0 يطلب 4 لان طلب المال شهوة وولا 


ولو نظر الناس إلى الواقع في أمر الورثة لما حرصوا على ترك المال 
بعد للأبناء والأحفاد ؛ فإن أبناء الفقراء الذين عاشوا في الدنيا عيشة 
راضة بغير ميراث سلفون أضعاف الوارثين عدة سواء ورثوا الكثير أو 
القليل > وأن الذين أشقام الميراث لا يقاورن عن الذين سعدوا به 
وحفظوه أو زادوا عليه » وأن الذين يموتون وهم خائفون من تبديد 
أبنائهم لثروتهم أكثر جد من الذين يموتون وهم مطمئنون الى حسن التصرف 
ودوام الحال . 


كان العلامة يعقوب صروف »> طيب الله ثراه > يوصيني كلما لقيته 
ان أدخر وأن أحسب حساب المال والثراء » وكأنه أنس منى التواق 
ف الأصفاء إلى هة التضيحة قرو ال جرع ميل وتن تابر امن 
كبار التجار السوريين العصامين .رآه مشغول البال مى نما مخشاه على. 
ثروته وأبنائه بعد موته من تقسم وبوار . قال وهككذا الدنيا دواليك 
بين جيل عصامي يجمع “ وجيل عظامي يضيع ما جعه الآناء ©“ ويأق 


ب اانه 


المعذرة لمن يتركون الأبناء فقراء ناشطين في طلب الجاه 
وال ثراء ۰ 1 


قال العلامة صروف : ومنذ أيام طرق علينا الباب أبناء صاحب من 
أصحابنا مات فجأة ولیس في الدار ما يشيعوته به الى لحده ؛ وكارن 
هذا الصاحب مفراحا »© يا كل مايشتهي ويليس الفاخر هن الشاب ©» 
ويطعم أبناءه أحسن مطعم » ويكسوهم أجل كسوة © ويقضي سهراته 
بينهم ضاحكا متهللا على صينية من الحلوى او الفاكبة وهو لا يشغل باله 
لحظة یا يكون » ولا يبالي بعد موته مايأكلون وشربون . فاي 
الأبون اسعد وأي الأبناء أحظى بحسن المصير ؟ 


وهذا السؤال الذي سأله الدكتور صروف سبظل أبد الزمان مسئولاً 
بحسه من بشاء كا دشاء ؛ ولكنه جواب لن يحغل المفراح و 
بتوريث أبنائه » ولا المشغول بتوريث الأبناء مفراحا ينعم بالحاضر ولا 
لعفي" نفسه بالغنب المحبول 5 


فخديعة من خدائع النفس أن تعلل حرصا على المال بحب الأبناء > 
ولو كان حب مانعا ان ينفق الإنسان كل ماعنده لكان حبه لنفسه 
وخوفه على غده أحرى أن ينعه ويقبض يديه » ولكنها خديعة النفس 
كي نقول تتراءى لها في مختلف الذرائم والتعلات . 


إنما تفر أعمال الإنسان بالبواعث والدوافع قبل أن تفسر بالنتائج 
والغايات . وإذا قيل لنا إن فلان يجمع الال لأنه يخاف عاقبة الفقر » 
قلنا : ولاذا يخاف هذه العاقبة الت لا يخافها غيره !! إنه لا يخالف غيره 


إلا لاختلاف البواعث النفسة دون الاختلاف في الغايات التى قد يتفقون 


E A 


عليها من جانب التأمل والتفكير . 


الملل يطليه الإنسان لباعث قبل أن يطلبه لغاية » ومن بواعث طلبه 
الخوف والمنافسة والطموح وحب الكسب للكسب “> كما يفرح اللاعب 
بالرهان الذي ليس من ورائه طائل »> وهنا موضع التحذير لمصلحين 
الذين يعالجون مسألة الغنى والفقر على أساس الأرقام والقواعد الاقتصادية 
ويغفلون علاجها على أساس الشعور والبواعث النفسية . فأنت إذا أعطيت 
الفارس قصمة السيق قبل دخوله المدان : ترحه ول تعطه ما بريد ؛ 
وإذا منعت المتنافسين أن يتنافسوا لأنك ضضمنت الرزق اناجم او ضنت 
الأمان هم في عقبام لم تستأصل: أسباب التنافس ول تس الحياة التي 
جعلتهم يتنافسون . 


االو ايت ا ندع الناس يطلبون المال كا يطلبون العم او 
يطليون الجاه او يطلبون السرور او يطلبون الفرص النادرة والمقاحم 
امحبولة > وليس علينا ان نسأهم لادا يطلبونه > ولا علينا ان ند 
إنفاقه فما يضير الآخرين > فغاية مامحق للمجتمع في هذا الصدد ار 
يحرم الغش والجور وتخويل أناس بغير حق مايحرمه غيرهم من 
العاملين . 


كان أولىفر لودج عالا رياضياً من الطراز الأول وكانت له محوث 
مشهورة في مخاطبة الأرواح وما وراء المادة » وريا انصرف أحيانا من 
الرياضيات والر وحيات الى المباحث الاجوّاعية وسُدُون الثروة والسياسة » 
ولكنه كان يأقي فما إذا انصرف إليها بمقطع الرأي وفصل الخطاب ©» 
لآنه بعد من اهوى والتشيع هذا المذهب او ذاك .. فمن نصاتحه في هذا 
الباب ان تتولى الدولة مراقبة الال كم تتولى مراقبة السلاح » لأر 


ت 


الخطر من سوء استخدام الملل لا تقل عن الخطر من سوء استخدام 
السلاح ¢ ور ا ظبر ٹث حر عة السلاح بعد افتر افها يقليل و لقي صاحسم ا 
من الجزاء ما فبه عبرة لغيره ٤‏ أما جرعة المال فقد ينقضي العمر وهي 
خافية ؛ وقد يقترفها أناس بعبدون من الشبهات لآنهم ليسوا من حثالة 


فإذا وجبت مراقبة المال في أيدي المسيطرين به على سواد الناس فمن 
الواجب ان تكون الرقابة على النحو الذي قصد إلبه الرياضي الكبير » 
ولا سا ف العصر الذي ج المال فه ا معنى الثقة والائتمان » 
فلا يجوز فى هذا العصر ان توضع الثقة الاجتاعية في أيدي اا يعون 
بها جبرة او خفسة > ولا يجوز إذا هي وضعت في بعض الأيدي 
ان تترك هلا بغير رقابة أو حبطة او بغير علم يما تتجه إليه 
شيا 

و 50 حدود الرقابة الاجتّاعية على سيطرة الأموال 


ي 


لم EAN al es AEE ARS‏ 
فى ايدي الافراد او . ق:السواسش:, اهو ر 


وجواب هذا السؤال ان الرقابة الوحيدة الممنوعة هي الرقابة التي 
تشل الدوافع النفسية والبواعث الحيوية وتخرجها في نظامها مخرج. الجهود 
الآلية والأرقام الحسابية فإن الجحتمع الإنساني لن يكسب شيئا من تنظيمه 
النفوس تنظيم الآلات التى تتحرك بأمر سف بأمر ولا تتخطى ما 


بو ا 5 ااك 


فللمجتمع ان راقب الال وأن يأخضذ نصيبه منه لمصلحة 


4 


الاجتاعية التي يشترك فيها الأغنياء والفقراء » ولكن ليس لمجتمم ان 
يمس الطسيعة ولحور على حر کات النفوس وبواعث الحياة لأنه شعر ض 
بالقوانين لأمر م تخلقه القوانين » ويأخذ ماليس في وسعه أن برده أو 


بعوصه عله 5 


د ۳۵ 


الزوجة المثل 


وصلت إلى“ محاضرة العام الفاضل الدكتور عبد المعطي خيال ميد 
كلية الحقوق بالاسكندرية في موضوع « الزوجة المثلى » © وفيها يقول 
ما فحواه إن الآفة كلا هى : « حرص الشباب على المادة » وجريه وراء 
الكسب 4 وحظه من القم التي خلفها السلف الصالح ومن قواعد 
الأخلاق التي كانت مقررة عندم » واكتفاؤه بالعاجل من اللذات » . 


وظبر فى « الرسالة » مقال صديقنا الأستاذ الزيات الذي يعقب به 
على خطاب السيدة « لبلى » »> وما رأته من أن السيب المباشر والمصدر 
الأول اشكلة الزواج هو المادة > وكان ختام مقاله : « إن المال إذا 
جعل غاية للزواج كان سقاء لق وحدته ولمن فقدته على السواء Coe‏ 


وعندي أن المادة هي آفة العصر الحديث كله > وني عداد مشاكله 
الكبرى مشكلة الزواج . فالناس لا يتبالكون على المادة ولا على اللذة 
العاجلة إلا إذا قل إيانهم بالحياة . ومن ثم يغلب الشح على الشيوخ 
والضعفاء » كا يغلب على الشعوب التي ضاعت من أيدها السيادة وقيم 
الحاة العلا . فكل تهالك على المادة إا هو بديل من الحياة الصحيحة ©» 
أو من الثقة بنفاسة الحماة > وكأنما يقول الإنسان لنفسه : علام الصبر 


A - 


والانتطان والإرتماء 6 يوا ضان: لك من الأغبسلاق والعواطت” وهي 
هباء ؟ إا ضمانك الوحيد المادة التي في يديك > والنفعة الى تسوق 


. غيرك إليك » وكل ماعدا ذلك فهو قضول لايحدي شيئا علبك‎ ٠ 


ومشكلاته ومن ولع الشاب كآربه ولداته 09 
الزواج مشكلة لآنه يحاول التوفيق بين نقائض كثيرة في الطبيعة 
الإنسانية » ولا يقتصر أمره على التوفيق بين فردين . 


فمن الناس من يظن أن الزوجة المثلى هي المرأة المثلى ؛ وهذا في 
اعتقادنا خطأ ظاهر يتكشف بقليل من الروية . 


لن المرأة المثلى من شأن الطببعة . 


أما الزوجة الثلى فمن شأن الجتمع والآداب الإنسانية حسما تتعاقب 
بها الأزمارن . 

وقد تكون المرأة أنثى طبيعية من الطراز الأول فى تكون الأنوثة ؛ 
وليس من اللازم بعد هذا أن تكون زوجة من الطراز الأول في مماشر تما 
لزوجها وف اموا أو 2 رعايتها للآداب وقمودها 


وقد تكون المرأة زوجة 'مثلى في البيت والآمة » ومع الزوج والولد » 
ولا يانم من ذلك أن تبلغ فيها الأنوثة الطبيعية قامها .20 


وتنجلي هذه الحقيقة بعض الجلاء اذا تذكرنا أن الحبوان فيه إناث 
مثليات ف عرف الطميعة “> ولس فيه زوجات مثليات على النحو الذي 


۷ - 


يتطليه الإنسارت . 


وهناك مشكلة ليست باهمنة من مشكلات الزواج » لأنها مشكلة التوفيق 
بين ما توحيه طبيعة الأنثى »> وبين ما تمليه آداب الجتمعات » وها شيئان 
لايتفقان كل الاتفاق . 


ويفهم بعض الناس أن الزوجة الى هي التي ترضي الرجل © وأن 
الزوج الأمثل هو الذي برضي المرأة . 

وهذا خطأ آخر من أخطاء الآراء في هذا الموضوع © ويكفي أن 
نسأل ماهو غرض الزواج ؟ ليكون الجواب تصحيحاً سريعاً هذا الخطأ 
الور ش 

الزواج مقصود لأنه وظبفة اجتّاعية ونزعة انسانية » ويصح ان يتم 
أداء هذه الوظيفة بمضايقة الزوجين معا او بمضايقة زوج واحد متها » 
كا يصح ان يتم أداؤها با برضي أحدها أو كليها > فلا غرابة من أجل 
هذا أن تبر الزوجة المثلى بعهد الزواج وهي لا ترضي الرجل كل الإرضاء 
في كل حين . وأن يبر الزوج الأمثل بذلك العبد وهو مكره على إغضاب 
حليلته التي يتوخى ها الإرضاء والإيناس . 


وهنا مشكلة ليست باهينة كذلك دن مشكلات الزواج 4 لأنها شک 
التوقق ناموئ والواحب © او سين :النظر. ٠‏ القريت .والنظن البمتد: © 
وهي المشكلة الخالدة في حياة الإنسان . 


- ۳۱۸4 - 


ومن المشكلات في هذا الباب ان E‏ الأمثل لامرأة لا ازم ان 
ب روح امكل ا اش . فالرجل في الأربعين زوج أمثل لامرأة 
في حدود الثلاثين “> والرجل الذي فيه صلابة زوج 2 لرا التي فيها 
شكاسة 2 والرجل الخليم المتئد زوج أمثل لمرأة: المتعحلة الرعناء » 
ولكنهم يختلفون ولا يتوافقون هذا التوافق > فإذا هم أسوأ الأمثلة 
للأزواج بام أملا في الرفاء والوفاء . 


والبيت مشكلة المشا كل في العصر الحديث . 


ففي العصور الماضمة 5 المسافة قريبة جداً بين العام البيق والعال 

الارن “> وكانت الملامي الخارحة اه شيء علاهي المنادر في الببوت 

مع قليل من التوسع والتعميم 5 فم یکن من الجر أن تلفق معدشة 
ومعدشة الحافل د ولو كانت عافل هو وانطلاق 8 


أما اليوم » فالمسافة بعيدة جداً بين عالم البيت والعالم الخارجي 
لن المناظ ر التي يراها الساهر في العالم الخارجي لا براها في بيته 2 
فق أعل.' اة .والشان © راغا كا 0 عن اختر اع الآلات التي تعمل 
للألوف وألوف الألوف ولا تقصر عملها على جماعات من الناس يغدور 
بالعشرات )ا كانت محافل اللو في العصر القدىم . وليس من المعقول أن تنفق 
الشر كات ملمون ريال على هنظر سيناء يدار في مندرة أو بهو أو قصر 
كبير بضع ساعات ؛ ولا نعرف اختراعاً من هذه الاختراعات .يوافق الحماة 
المستة غير المذياع الذي سهل . اقتناؤه. ف الصغير والكبير من اليبوت 4 


۳۹4 


٠. 8 wend م ل‎ 02 ٠ 
. وهو وحده لا يغني عن سائر الأفانين التي تتنوع في محافل السبرات‎ 
فالبيت فى العصر الحديث مهدد الأساس > ولا وقاية له من هذا التهديد‎ 
إلا الإقلال من العواصم الكبرى وتشجيع الإقامة في الريف » وإلا تربية‎ 
الدوق المستقل الذى صعب انغياسه في غمرة ا ماهر “ وتربمة الإرادة الفردية‎ 


التي ممما أن تنطوي على نفسها حينا بعد حين » ويعجبها أن تنعم بالعشرة 
الأخوية بين الصحب المتفاهين والأقارب المتعاونين» فوق إعجابها بضحة السواد 


وزحام القطيع 1 
وليس ما نذكره هنا حلولاً لمشكلة الزواج ولا علاجا حاسماً لآ فات العصر 
الحديث » ولكنه محاولة لفهم المشاكل على حقيقتها لاغنى عنما وعن أمثاها 


إلا أننا نعتقد أن الحلول جميعا لن تخلي الزواج من عقدة مؤربة باقية على 
الزمن كل » لأنها قائة على طبيعة في النفس الإنسانية لايرجى لها 
تبديل كبير . 


تلك العقدة هي غرابة الاسرار الجنسية التي تدفع بالرجل إلى اختيار 
المرأة » وتدفع بالمرأة الى اختبار الرجل . فليس ازاما ان يحب الرجل 


كد . 030 00 - و 200 ليما 4 
امرأة سی حه 6 او تصاحه وتصلح أنناءه ¢ او لحك لةه مزية 


r — 


كالمزية التي مجدها فما ؛ بل يتفق كثيراً أن يترك المرأة الى تسعده 
.. ويتعلق بالمرأة التي تشقيه > ويتفق كثيراً أن بهواها للأسباب التي توجب 
عليه اجتواءها والإعراض عنما . وشأن المرأة في هذه الخليقة أعحب من 
أن الرجل وأنأى عن الرشد ودواعي الاختيار المميز البصير ؛ فإن 
إخلاصها لمن يستحق منها الإخلاص أندر من إشخلاصها لمن يفسدونا 
ويسيئون إليها » وهي خلبقة ها أسرار أعمق من عرف المجتمع وآداب 
الزواج وأواصر الأهل والآسر » وليس بالميسور مع بقامًا في الطباع خاو 
الزواج من المشكلات . 


ولكن الطبيعة تهدينا إلى بعض الأسرار » كا تخفي عنا كثيراً من 
الأصران »ينان نقتدي بها في أساليبها لننتبي إلى شيء في هذا 
الباب خير من لاشيء . فإن أساليبها في علاقة الجنسين تجري في نبحين 
مطردين لا تلفان بين الإنسان وسائر الحموان > وإن اختلفت في الحموان 
العاقل بعض المظاهر والغادات . 


أول هذين النبحين هو مزج الواجب بالسرور “فلا مخهم الإنسان 
النوع بإدامة النسل أو بالإصلاح والإرشاد إلا ونی خدمته سرور له 


يقو یه على واجبه ويغريه باحټاله . 


وثاف هذن النبحين 2 التوريط «( الذى دقك الإنسان حال ار سالك 
الإفلات فلا يقدر على الإفلات ©» لآن مصاعب النجاة من الحالة التي 
يعانيها أصكبر من مصاعب الصبر عليها بعد وقوعه فيها . وخر 


— ۳۹ س سألونك ١‏ ؟» 


الأمئة على ذلك كفالة الأبناء ومتابعة السعي في سبيل المجد من 
000 إلى مرحة » وقد كان الساعي فيه بحسب أنه مستريح بعد 


الرعيلة الأول + 


المشنكلات . 


YY — 


ما یکن تبديله 


عقب أحد الأدياء على ما كتبناه في « عبقرية عمد » عن رواية الي 
عليه السلام للشعر وقال : ( ...في ص ١44‏ ) يذكر ان الني صلى الله 
عليه وسم كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله . 
فكان يقول مثلا : « ويأتيك بالأخبار من ل تزوه » لأا لا تقبل 
التبديل » ولكنه إذا نطق يقول سحم بن الحسحاس : « كفى الشيب 
والإسلام لامرء ناهأ » قدم كامة الإسلام فقال : « كفى الإسلام والشيب 
لامرء تاھ 1 


ثم يعقب الأديب فيقول : « وتقسم ما يتمثل به الرسول عامه الصلاة 
والسلام الى ما يمكن تبديله لم يورد المؤلف ما يۇيده ويقتضبه . والمثال 
الذي ذكره لما لايمكن تبديله غير صحيح ٠‏ فإن تبديك ممكن > وقد 
روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمثل به هكذا : « ويأتيبك 
من ل تزو”د ا » . راجعالسيرة الخلبية في باب اهحرة الى 
المدينة » . 


AT 


والذي نعقب به على تعقيب الأديب هو الكلام فيا يمكن تبديله من 
الشعر والنثر وكل ماله معنى من القول . 

فإذا كان المقصود بالتسديل هو نقل كامة ف موضع كامة بغير نظر 
الى المعنى والسياق فالتبديل ممككن في كل كلام بلا استثناء » إذ ليس 
للكلام قوة مادية تنعك ان تقدم فيه وتؤخر كا تشاء > وفي وسم كل 
قارىء أن تعمك الى كتاب من الكتب فيقرأه ع کا وطرداً ¢ ومن 
أسفله الى أعلاه > ويضع الأول في موضع الوسط والوسط في موضع 
الأول »ثم يعود فيصنع به مثل ذلك الى غير انتهاء > فلا يستعصي عليه 
عصى ولا حول دونه حائل . 


أو استعضاتئه وإعا المقصود هو التسديل مم بقاء ا لمعنى وبقاء المزية 
الكلامية او المزية البلاغية التي من أجلبا كان الشعر أو النثر مستحقاً 
لروايته والاستشهاد له , 


وكقان مق لقنن :ومن اللرة اللاغة يتوق عل تدم كلنة الى 
موضع أخرى حی ف العدارة التي لا تتحاوز کا أو ثلاث كامات 2 


اللكامتين . 


لان م العالم زدد ) قد تشہد أنك تخص زيداً بالعلم وتنفمه عن غيره » 


ولبس هذا مستفاداً من « زيد العالم » على هذا الوجه . 
وقد شرح عاماء البلاغة دلالة التقدم والتأخير وعرض ها الإمام الجرجاني 


د لقة 


فقال مما قال في دلائل الإعحاز : « ... انه قد يكون من أغراض الناس 
| في فعل ماأن بقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه » شل ما يعم من 
حالهم في حال الخارجي فبعيث ويفسد ويكثر به الأذى › انهم بريدون قتله 
ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه شيء »2 فإذا قتل وأراد مريد 
الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول : قتل الخارجي“ زيد > 
ولا يقول قتل زيد الخارجي > لأنه يعم أن ليس الناس في أن يعاموا 
أن القتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره وهمهم ويتصل بمسرتهم 
ويعم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه . متى يكون 
وقوع القتل بالخارجي المفسد وإنهم قد كفوا شره وتخلصوا مله ...» 
إل غر قان 


على أن الحكة في التقدديم والتأخير معنى من معاني العقل ولمنطق 


ولست بقاعدة من قواعد اللغة وحسب . 


دون لان 


فالإنجليز مثلا ينبهون إلى الفرق بين معاني العبارات إذا تغير موضع 
كامة واحدة فا ¢ وعثلون لذلك بأمثلة كثيرة منہا هذه الأمثغاة الأربعة : 


. أنا « فقط » أتحدث هذه القصة إلى فلان‎ - ١ 
. أنا أتحدث فقط ذه القصة الى فلان‎  ؟‎ 
. م أا أتحدث هذه القصة فقط الى فلان‎ 
. ۽ - أا أتحدث ذه القصة الى فلان فقط‎ 


— ولس 


فالفرق بعد جداً بين كل عبارة من هذه المبارات وبين سائرهما 
لتغير الموضع الذي توضع فبه كامة واحدة . 


لآن العبارة الأولى معناها أنني وحدي أتحدث ذه القصة الى الشخص 
المذكور . 


والعبارة الثانية معناها أنني أتحدث فقط ولا يصدر مني شيء 
غير الحديث > وقد يتحدث به غيري كذلك . 


والعبارة الثالثة معناها أننى أتحدث القصة فقط إلا فلان »> ولا 
يتعدى التخصيص ذلك ©» فكل ماعدا هذا التخصيص فهو عام 


لا تقد قبه . 

والعبارة الرابعة معناها أن المتحدث إلمه هو فلان فقط وليس إنساناً 
غيره 4 ولا تخصيص للقصة ولا لامتحدث ولا للحديث 8 

وتبديل الموضع الذي توضع فيه كامة فقط ممككن جداً لكل من 
أراده »> ولكن المهم هو المعنى الذي يترتب على هذا الإمكان . فإن 


كان المقصود أن نحافظ على معنى لا يتغير فالتبديل مستحيل أو كالمستحيل 
وإن يكن هنالك معنى مقصود قبدال وقد م وان 3 تشاء ٠‏ 


ونأقي الى الأببات التي نطق بها النى عليه السلام فننظر ماذا كان 
يترتب على التبديل في مواضع كاتا ؟ 


— ۳۲۹ - 


ان منها لأبياتا لا يتغير منها شيء غير الوزن كالبيت الذي أنشده 


أصبح هي وب الع د بين الأقرع وعمدنة ؟ 
فإن البيت موزون على قول الشاعر : 
وأصبح بي وهب العيد لل بين عنينة والأقرع 


ولا فرى بين الوضعين الا كالفرق بين قولك ارب طنطا واقعة بين 
القاهرة والإسكددرية ¢ وقولك انها واقعة بن الإسكندرية والقاهرة ¢ 
أو كالفرق بين قولك ان زيدا يجلس بين بكر وخالد »> وقولك انه 
يجلس بين خالد وبکر . 

فبل الفرق بين قول الشاعر.« ويأتيك بالأخمار من لم تزود ) . 

وقولنا « ويأتيك من لم تزود بالأخبار » هو فرق من هذا القسيل ؟ 

إن كان الفرق من هذا القبيل فالتبديل ممكن » وإن لم يكن كذلك 

والمفهوم الذي لا يغيب عن سيك الفصحاء هو أن المعنيين عتلفان . 

فالمفبوم من قول الشاعر أن الأخبار هي المقصودة > وأن الشاعر 
لورد قوله على سيل الاستغراب أو التحدث بالغريب الذي لا ينتظر 2 
الأغلب الأع أن يكون 5 امد مع الخير الدي تنتظره من مسافر ل تودعه 
وم تحفل لسمره ول تنتظر 0 ¢ وهذه. هي الغرابة | وهذا موقع 


— لس 


أما قولنا pJ:‏ ويأتىك من لم تزود بالأخمار « فو سَىء آخر ف 


- 2 


معناه »> أو هو شيء لا يستشهد به في الموقم الذي عناه الشاعر . 


فنحن لا نزود التاجر المسافر بزاد ولكنه يعود إلينا من السفر 
بالبضائع والتحف ولا نستغرب ذلك »© إذ لا وجه للغرابة في ان يسافر 
المسافر ولا تزوده ثم يعود إليك شيء من الأشياء . أما إن عنيت 
غرابة الأمر » وعنيت الأخبار خاصة فلا بد من التقديم ومن إظبار ما 


يفيك هذه الغراية 5 
وهذا فضلاً عن التساس آخر ف قولنا : ,« ويأتىك من م تزود 
إذ يحتمل أن يفبم السامع أن المقصود : « من لم تزوده أذنت 
بالأخبار » ثم ينتظر تتمة الكلام . 


ولا و حه هذا الالتساس اذا ١‏ يتدل موضع الكلام 8 
فتبديل مواضع الكامات ممكن اذا نحن لم نحفل .هذا الالتباس 
وممككن اذا نحن تركنا المعنى الذي من أجله نظم البيت واستحتى أن 


بروی ف مقام الاستشهاد ٤‏ ومكن اذا صرفنا النظر عن كل معدى 


وكل مقصد 2 . 


ولكنه مستحيل أو كالمستحيل أذا أردنا المحافظة على معنام 8 وهو 


فرق واضح لايغيب عن سيد الفصحاء کا أسلفنا » ولهذا رجحنا الرواية 


A -‏ لدم 


الغالبة ولم نكترث لغيرها من الروايات » ولهذا كارن يتبغي للآأديب 
. المعقب أن يتريث طويلاآً قبل أن يحزم ويتحقق أن قولنا « لا ڪن 
تبديله غير صحيح © فغير الصحسح هو ماقال وما قالته كل رواية توهم 
أن جمداً عليه السلام قد غاب عنه الفرق الواضح بين الروايتين . 


وما دمنا بصدد التعقيسب على كتاب « عرقرية هد » فلنذ كر تعقساً 
سمعناه من المذياع لطالب نجسب من طلاب الجامعة كان يتحدث عن هذا 
الكتاب ... فقد أشار الى كلامنا عن موت ابراهيم بن الني عليه السلام 
حيث نقول : « مات ذلك الطفل الصغير ومات ذلك الأمل الكبير : 
مات كلاها والأب في الستين ... أي صدمة في د العمر ؟ أي أمل 
في الحياة ؟ الدين قد تم وهذه الآصرة قد انقطعت »> فلس في الحماة 
ما يستقبل وأينتظر : كل ما فيها للإشاحة والإدبار ». 


ثم عقب الطالب النجمب با فحواه أن هذا يأس يتنزه عنه 


مقام الأنيباء 5 


وکل ما لنجيب به أن هذا ليس بياس يتنزه عنه مقام الأنبياء » وإغا 
هو عم ان الحياة قد أصبحت للإشاحة والإديار ¢ ومد عليه السلام 
كان يقول « إن معترك المايا بين الستين والسيعين » فلا يأس في انتظاره 


انار الحياة دعك الستين 7 


ا لأسن الذي يتنزه عنه مقام النبي أن ييأس من أداء الرسالة التي 
بعث بها الى الناس © وهذه قد تمت يوم مات إبراهيم » فلا يأس فيها » 


ولس 


الا حراج أن يقل الني دعدها على اشام 5 وما قلنا عن كمد عليه 
الام .مض ها قاله بلسانة القتريف فين قال إن مضا نه ن موت 
الا أن يذڪر الإنسان في كل عمر أنه تارك الحمساة وراجع 
الى الله ! 


إكسدا = 


e 


الحق اجرد 


عخب صديقنا الأستاذ الزيات لابن آدم « الخلوق الوحيد الذي برى 
الشىء الو أحد يعيليه الاثنتين أببض تار ة وة اشر على دسب الصبغ الدى 
دلونه به اهوی ٠‏ 


ورت لذلك: أ شتی 4 منها أن راديو باري أذاع منذ لبلتين أن 
فريقاً من الطلاب اهنود تظاهروا 5 باي فاعترضتهم فة من الشرطة 
الإنجليز فتفرقوا في شوارع للمدينة أباديد بد أن أصيب نفر منهم 
بحروح © ثم عقب المذيع على هذا الخبر بأن الاعتداء على المتظاهرن 
بالضرب ينافي المدنية > ويجاني الخلق > ويصم الذين ارتكوه بالقسوة 
الوحشية والبدبرية الأثيمة . ثم أعلن المذيع في هذه الإذاعة نفسها أن 
والسيارات المدرعة منازل ستالينجراد على الروس وفيهم النساء والأطفال 
والشيوخ والمرضى »> فدكوا كل بناء » وسحقوا كل حى › وركوا أثلاء 
القتلى في الحجرات والطر قات على صورة لم برها الراءون ولم يروهما 
الراوون . ثم أخذ هذا البوق البشري مذي بفضل هذا النصر على المدنية » 
ودنوه دعظر 3 o‏ 2 مستقبل الإنسانية @ ٠‏ 


PP — 


وأتى الأستاذ بأمثلة متعددة في هذا المعنى تؤيد شقاء الإنسانية بين 
الل .تاشرف -: 


وإنه لشقاء باق لن بزول أبداً » ولن بزال الموى برينا الشيء شيئين 
واللون لونين ما دمنا نحس وثرى » وقد 
آي اهوی كل ذي عقل فلست ترى 
وهذا نقص لا ریب فبه 3 
وقد تناوله صديقنا الزيات من هذه الناحمة فأبرزه في صور الحياة 
الدومية الي لا ع عخطئيا من برقا : 


قبل هو نقص لا بوازنه حاتب كال ؟ وهل ھی آ فة لا عزاء فما 
لبني آدم ؟ وهل دغر ما طبيعنا عليه من هذه الخلقة عا طعت عليه سائر 
لان الإنسان لا ينقص إلا من حنث يزيد ¢ فهو يعرف الخطأ لاذه 
يعرف الصواب ومختل 2 هيد سكه من حمث شقن التحل هند سه کل 
الإتقان » لآنه أعم اة من الل لا لآتتنة. أجل مةه بوا 


وأنواعها ... فمو يشتري الخطأ بثمن »2 لأنه لا يشتري الصواب إلا مخلوطاً 
به ¢ مضافاً إلله 7 ْ 


نحن نری الشيء أشياء لاننا نرى 8 


PY — 


أما سائر الخلوقات فهي لاترى إذ تنظر بعينيها » وإنما الأصح ان 
يقال إنها تامس الأشياء بالعين على نحو من الممس بالأيدي » فلا تقبل عندها 


0 التعدد والاختلاف 8 


وهكذا الآدميون الذبن يشبهون تلك الخلوقات . 


متع كك دة الحالات »© متعددة الآلوان ٤‏ متعددة او ف ا واطر ري 2 


وإن تعددت عندم قليلاً فهو أقرب تعدد إلى التوحمد 5 
كنت أقول لبعضهم والآلمان يدخلون باريس : إنهم سينهزمون . 


سدنهز مون ٠.‏ 


فكانوا يقولون : ولکننا نرى ع سختصرون لأنهم ترون 
ر ا واا e‏ 
م تنظر الى النصر اللو 559 i‏ « 
ولا حاحة شا اليه م وحود العدبون والأعفان ¢ اد حسينا بالعسون 


والأحة ان أن تفتحها فنامس مهدا 4 َم للا 03 057 ولا نرى خلاف 


ما تمد یه 3 


وهكذا دصر الإنسان وجوه الرأي لأنه لا برى الشيء على حالة واحدة 
ولا يستوفيه كله فى قي صورهة حاضرة 3 


فهو يبصر وجوه الرأي في الضرب مثلا لأنه بحسه لذيذاً في حين 


3 


ومؤلاً في حين ولا يحسه في بعض الاحايين . 


ةا لدا .عن کرت هی الشازت © وعم مو عن کون هو 
المفروف # ولس تعن له اله بولا الا عين لا كرون ارا ولا هرون 

ومن العسير عليه جداً أن دعرف ماهو الضرب اذا عرفه على وحه 
وأاحد ٤‏ ول دعرفه على سی الوحوه . 

ومن البعيد جداً أن براه بالحق ان لم بره بلهوى على اختلافه » فبحبه 
وسغضه ودنظر النه سن الحب والنغض 4 و » براه » بعد ذلك مستجمعاً 
لجع هذه الوجوه . 


وهذا هو باب الكال ۴ تعدد الاهواء وتعدد الحم على العمل الواحد 


اد تعمله نحن واد تعمله الخصوم ¢ واد دعمله من لبس من الخصوم ولا 
من الاصدقاء 8 


وکل ور من صوره هذه مام لغيرها ¢ ولا سنل الى الام فسا 
بغير هذا التعديد . 


يقولون في الصعيد : ان ناتيا سمع مضا قويا في مخزن الخبز الجاف 
إيقفم في الحبن قضم لحار ؟ 

فقيل له اينك حسن ! 

قال : اسم الل عليه ! أهو الذي يقرش هكذا قرش الفوير ؟ 


سس — 


ا قد صدق بعض الصدق فيا مع من قضم حمار ومن قرش 
فور » فإن أكل ابنه من الخبز يسره ولا يؤذيه » وإن انطلاق الغريب 

عليه يؤذيه ولا سره . ويبقى أن يسمع المسافر الذي لا يسمع حماراً 
ولا فويراً » ولكنه يسمع الصوتين على حسب ما عنده من الزاد . 


وما أعجز الإنسان أن يتبين حقيقته بهذا الصغر وبهذه البساطة ما 
م ع من جانب حزن الخيز صوت حار وصوت فأر وصوت إنسان . 


وإعا هو نقص دام إدا وقف حدث هو وم مجتمع صورهة الكثيرة فى 
صورة واحدة »هي أدنى الى الصدق وأبعد من الهوى وأوسط في الرأ 


بين مختلف الآراء 


6 


وذلك هو النقص الذي يحبه جماعة من أصحاب المذاهب الاحتاعمة 
ويفرصضون دوامه ويحضون على الافتداء به في فهم التاريخ > وتريد بهم 


فهم يجعاون الهوى فرضا ازاماً في معالمة حقىقة من حقائق 
الحساة , 


ود يكتبون التاريخ فبذمون من لا ساتحق الذم 0 ويثنون على من لا يستحق 
الثناء > لأنهم يستوحون المصلحة الشيوعية > ويعلنون أن الخروج من هوى 
المصلحة 52 تقدير الأهوك مستحيل ٠.‏ 


فأما أنه مستحيل فلا » لان الإنسان يعرف الفرق بسن صوابه وهواه » 


35 0 


وان احتاهواء وآثره على الصواب . 


فإذا كانت له قوة خلق تصحب المعرفة غلب الموى بالمع بين 
معرفته وقوة خاقه ¢ وأصبحت مصاحته تادعة ا يازمها من حادة قوعة 
ف رأيه . 


ولكن الشيوعيون لا يغلبون هوى المصلحة » لآن الخروج منه مستحيل » 
وإما يغلونه لان تغلسه نافع هم فما بقدرونه ونفسيروت به الأمور . 


ولا نقول 5 إن الشوعسن وحدهم يغلنون الهموى في تفسير التاريخ 
وتصوير 0 0 5 خلقة شائعة دن سم الئاس ملحوظطية بدن 


ولكننا نقول إن الشوعسن وحدهم 2 الذن جعالوا ذلك فرضاً 


لا مناص ممه وم جعلونه عا دصحو نه ومخحلون من إعلانه 
وهذا هو الفارق الكبير بين الرأيين . 


فعلينا أن نعترف بالموى ولا نجهل صنيعه في أفاعيل الأمم والأكرادء 
ولكن علينا أن نغاليه ما استطعنا كلما عرفئاه واقتدرنا عليه . 


الناظر اله 

فأذكر أن « برتراند رسل» الفبلسوف الرياضي والباحث الاجمّاعي الكبير 
قد أشار في بعض كته بإباحة العلاقات بين الفتان والفتيات « بغير بنين » 
لتم مم اختبار الحياة الجنسية قبل الاضطلاع بتبعاتها » ولآن المنع راء 


جا لد 


ما دامت الإباحة قائّة فعلا وإن سترت من أعين الجتمع والشريعة . 


فأما اختبار الحماة الجنسية فليست الإباحة سبيله الوحيد »© وليس 
الزواج بعلاقة جنسية وكفى فيكورن اختباره من طريق ذلك 
الانطلاق . 

وأما أن الإباحة مطلوبة ما دامت حاصلة »© فبذا الذي يشبه عندنا 
مذهب الشوعيين أن الهموى مفروض ما دام من عادات بني آدم , 

فالسرقة موجودة ولا نعالجها برفع العقوبة عنما » والسقم الذي يأتي من 
الطعام موجود ولا نعالجه بتسويغ الطعام المسقم للأبدان ؛ وإنما وجود 
هذه الآفات هو الذي يدعون إلى تحاربتها واستئصاها » إذ نحن لا تحاربها 


وهي معدومة غير مكروهة الوحود ٠‏ 


هو الموى إذن نقص في طبيعة الإنسان تيز به بين الخلوقات لأنه 
طريقة إلى التام . 


فلا نرميه ولا ندخره » ولككننا نتناوله بضاعة للاستبدال كلما تسنى لا 


أن نبدل به بعض الصواب 


ولكن خمسة أهواء متقابلات هي أصلح الآمان لامقايضة فما » فليس 
أن بأضعاف المهوى من تعدد الأهواء . 


» يسألونك «؟؟‎ A 


أبشقينا ذلك التىديل والاستبدال ؟ 


نعم لا مراء ... ولكن من الذي قال إننا شلقنا لنسعد ؟ 
ومن الذي قال ان السعادة:٠‏ في استئصال الأهواء ؟ لم يقل ذلك 
أحد » وإن ما قاله لم يحفكه سامع ولم تزل دنياه ماضية في شقائها 
وسعادتها وهواها . 


= ۳۳۸ لم 


حول ما نکتب 


علقت صحيفة « البورص إجبسيان » على ما كتبناء في موضوع 
الشبوعية فقالت بعد تلخيص رأينا فما : « وإن الأستاذ العقاد لينظر 
الى الشموعمة 2 لون قاتم وهي ما زالت على حيتي ماي ستالين. 2 دور 
الكشف والظبور » فلا تعرف على التحقيق الى أي طريق تسير في 
تطبيقها العملي بعد تحاريها في السنوات الأخيرة فقد أنشأ نظام الأسرة فما 
يتكون ثم المد, رسة ثم الأخلاق ثم الاعتراف بتفاوت ا والرجوع 
أخيراً الى الدين 0 هذا معناه أن الشيوعية الحالة ليست الا إنم) 
مسمی إن هي في > حقىقتہا الا اث شترا كمة مستئيرة 6. 


وهذا التعلئق في وأا هو أقرب الى التأبيد والتو كيد ٤‏ مله الى 
المنافضة أو التفنيد 5 


لأن معناه أك: ستالين يخالف الشوعىة الي نتكرها ولا يدين 


بقواعدها التي دسطہا كارل مار كس وشرع في تحقيقها لمنين . 
ومعناه من حبة آغری أن الشيوعية في تطسقها تخالف .الشبوعية في 


— ۹ — 


أصوها النظرية » وأنها من أجل ذلك مذهب لايصلح للتنفيذ في 
الحياة العملية . 


وقد اضطر ستالين فعلا الى الاعتراف بتفاوت الدرجات والأجور » 
واضطر الى التسلم للأسرة ببعض الحقوق وقبول الملكية في وضع من 
الاوضاع » ثم انتهى خلال الحرب الحاضرة بتعظم فضيلة الوطنية التي 
كانت في عرف كارل مار كس وأصحابه لمعنة من لعنات الاستغلال » 
وحملة من حبل أصحاب الاموال © فو وأعوانه يمون الحرب الحاضرة 
بالحرب الوطنية وحرب الدفاع عن الدمار » لأنهم عاموا أن اسم الشيوعية 
وحدها لا يشحذ هة الشعب الى النضال ولا يغني عن نخوة الوطن 
والعصبية القومية . 


فاضطرار الاقطاب الشيوعيين الى العدول عن بعض قواعدها الأولية 
يؤيد مانقول > ولا ينفي أنها مذهب غير معقول ولا مقبول . 

ولكننا مع هذا ندعو إلى الحذر من تصديق كل ما بروى عن 
التطبيقات الشبوعية في الوقت الحاضر » لأن الوصول الى حقيقة النظم 
الروسمة البوم من أصعب الأمور » وم يسمح قط لرجل مستقل الرأي 
مازه عن الغرض الاك في أرجاء aS e‏ أو 
ينقضي أسبوع على 5 قرو E‏ الأقر ا أو فة من الفئات الا 
بين الساتحين المستقلين وبين أحد من 0 صلات وششقة 0 عقال 


الالسنة وفكشف كوامن الصدور . 
ولا حاجه بنا بعد هذا وذاك .الى ملاحظات الساتحين المستقلين 


اءوس 


لإدراك هذه المقائّ ثق الغنية عن. الدليل » فحسينا أن حرية الكتابة مكوحة 
في روسيا منذ نيف وعشرين سنة لنعم أن بواطن الأمور غير ظواهرها 

وأن رعايا الشوعسن لا يملكون الإفضاء يما في ضائرمم لأناء وطنهم « 
فضلاً عن الغرباء الطارقين الذين محاطور ا والأدلاء من 


قريب ويعيد ٠‏ 


ولا نزال نذكر الفكام ة التي رويت على لسان الفلاح الروسي حين 
ع له. بالتحدث إلى العالم الخارجي من محطة الإذاعة العامة على شيريطة 
أن يفوه بكامة واحدة ولا يزيد علبها » فكانت كامته التي جمعت ڪل 
ما أراد الإفضاء به الى العالم الإنساني كله هي : «النجدة ! » ولاذ بعدها 


دصمت الأموات ت 


فحسينا أن المذهب في أصو ل النظرية غير معقول © وأن أقطابه 
لايقدرون على تطسقه إلا بعد الانحر اف عنه والتعديل فيه > وأن الأقوال 
الو تي قصل عنه الى العالم الخارجي لا تخلو من حجر ورقابة > وهذه كلها 
حقائق متلق :غلا عبرا 6 فلن أن نعامها لنعلم أن الحذر من تصديق 
ما يقال هو أقل ما تقابل به تلك الأقوال , 


وليست كل التعليقات جداً كبذا التعلمق الذى ألمنا إليه من كلام 


« المورص إجحسيان » . 
فبناك تعليقات الأوشاب ! 
وهناك تعليقات عسد المعدة ! 
وهناك تعليقات الماديين الدين يفسرون كل شيء بلماديات ! 


= 


والآوفاك وعمند المعدة والمادبون هى كلات مرادفة لكامة الشوعسين 


وهؤلاء س أو أذاب ھۇلاء يضم يقولون إننى Ib‏ الشوعسة ولا 
أكنن ما ا كب ها إا لاي اضف عن اعدا ا ية الاق که 
للتشہیر بها في بضع مقالات . 

ولكني أكتب ماأكتبه اليوم عن الشيوعية منذ كانت الشبوعية > 


أو مله ر ميلة “عل ا ف 


وأكتب عن جميع المذاهب التي تناقض الديموقراطية ا كتبت عن 


الشوعمة والشوعسن . 


نما تفسير ذلك ياترى ؟ ول لا تكون الكراهة هنا كراهة رأي 
مادامت مطردة في جميع الأوقات وعلى جميع المذاهب وبين جميع 
الأحوال ؟ 


كلا . لايمكن أن يفسر كلام إنسان بالرأي والعقيدة في عرف 
الأوشاب وعبيد المعدة والمفسرين للتاريخ كله بالماديات . 


أفي الدنيا إنسان يحارب رأيا لأنه يؤمن ببطلانه ؟ كيف يكون 
هذا ؟ وكيف يكون الإنسان عبداً لمعدة إذن ويكون الرأى حور 


أقواله ومثار خصوماته ؟ 


هذا مناقض 00 لمذهب » في الصميم 3 


لويس 


وهو كذلك مناقض « للخطط الحربية » التي أوصى ہا مارڪس 
. أتباعه علانية ولم يتورع أن يزنبا هم في منشوراقه على مسمع من 
الدنيا بأسرها “ فهو القائل : إن تشويه كل ديوقراطي حسن السمعة 
واجب مفروض على الدعاة © وهو الذي سن" هم وة السنة حين 
أشاع أن « باكونين » جاسوس للروس والنمسويين وهو يعلم أنه لطريدة 
الروس والنمسويين ِ 


ومن عقائدهم التى لا مخفونها أن « الحق » المطلق خرافة ليس لما 
وجود > وأن مايسمى حتقا إغا هو جملة المصالح التي تنتفع بها الطبقة 
الغالية في أمة من الامم > وأن الكذب العمد على هذا لخدمة « الطبقة» 
أمر مشروع بل واجب مشكور . ش 


فلا عجب إذن أن يقرفني الاوشاب عبيد المعدة بما يعهدون في أنفسهم 
وف عقائدم من الخلائق والادناس ٠.‏ 
الرشوة التي أرشاها الى خمسة لاف من الجنيهات أجراً مقدوراً لضع 
مقالات ٠.‏ 3 ش ۰ 

نعم هي أكير التحيات التي يعلكوها وهم يعامون أن سعرهم جميعاً 
وأجوو مجهوداتهم جميها منذ خدموا الشبوعية الى أن. تستغني الشبوعمة 
عن خدمتهم لن يقارب حمس هذه الآلان . 

فليم على تحيتهم المغصوبة شكر يلامها . 
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وهم فوق ذلك. تبرع آخر ينتفمون به في كل لحظة إن وجسدوا 
السييل إلبه . 


فإنني اتبرع اه الآ لاف الخسة حا وحدوها 5 مصرف أو 
بيت أو Lê‏ لعقار أو بضاعة أو أسناد تشرى وتباع 3 


وحبها وجدوا ذلك الال فلبحكتيوا إلى صاحب الرسالة بموضعه » 
وهم أن أتبع كتابتهم بعد يوم واحد بتحويل صريح يخوهم 
قىضه حلاً احا وفاق] لكل شرط: يقترحونة من شروط 


وليدعوا لي بالخير إذن كما يدعون لارفقاء أجمعين © فإنني 
سأعطيهم اف صدقوا ما م يأخدذوه س ولن يأخذوه — 
من رفىق !. 


وندع هذه الأضاحىك ونعود الى موضوع 2 المؤلفين والمقترحين « 
الذي كتبنا عنه في الرسالة مقالنا الأخير . 


فقد وردتني ا افر زاسائل کی من دون ران 
وخير ماوردني من رسائل التأبيد رسالئان إحداها يقول صاحبها 
« | . زين العايدين » : ان كل ا من كتاب يقتنيها قارىء 
مثقف هي رد مطول على أصحاب المقترحات على قلتهم ٠‏ وإن كانوا من 


اع )غك ب 


ذوي الثقافة والاطلاع 3 


و يقول صاحيها « محمد عبد المادي »: إن رضى المؤلف 
عا كتب قرائه هو العزاء الذي يرجح يكل جزاء ويغشيه حق عن 
الإعحاب والثناء ۰ 


وراقني فحوى هذه الرسالة على التخصيص لأنني تلقيتها من محض 
المصادفة ف بريد واحد مع نجلة « ورلد ديحست » الإنجليزية وفي صدرها 
خطاب معاد لمستر تشرشل یتکل فبه عن « غبطة المؤلفين » وحعلها 
- ا يجعمل كل غبطة من نوعها ‏ عليا المطامح التي ترتقي إلبها آمال 
الناس في هذه الحياة . 

فلس فى الانيا - كا يقول - سعادة أسعد من نجاحك في 
التوقيق بين موضوع تملك وموضوع سرورك © أو من اتخاذك العمل 
سبيلاً من سبل الرياضة والرضاء > وهو يسأل ويطيل في مؤاله ا 
خلاصته 


مادا يعنيك مما يحدث وراء الافق الذي تعيش فيه بعملك وسرورك ؟ 
ليصنع مجلس النواب ما بدا له » وليصنع معه مجلس اللوردات مثل 
هذا اا »> ولتضطرب الاسواق > ولىش من يثور > فلا ضير 
علىكڭ وات منزو في تلك الساعات القلائل عن عام بساء حكه أو 
بساء نظامه . 


م ينتقل الى الحديث عن الرية والتأليف فيرى لوف أداة التأليف 
هي أخف الأدوات مُونة وأقلبا صكلفة ينا قم وصفحات من 
الورق ¢ وإن أبقى شي ء سقى من وراء أسداد الزدمان والمكان 
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هو الكامات 


قل لام يخلق هم قائع 
عر من و 
العزاء 
فد 8 منزل 
الخال أو ر . 
لفن خلقونه 1 : 
a‏ 1 
3 وات 
ْ ا أنه قد 
١‏ 
> فالمهم 
الايام 


الصحيح . 


SE 


السافية والمستقبلية 


عنى الأديب الفاضل الأستاذ الحوني بالرد على اللغط الذي يلوك 
باسم التحديد ذلك الكاتب الذي يكتب لمحقد > ونجحقد لمكتب 2 
ويدين بالمذاهب ليربح منها ولا يتكلف لها كلفة في العمل أو في المال . 


فبو يشتري الأرض » ويتجر بتربية الخنازير » ويسخر العمال ويتكم 
عن الإشتراكية التي تحرم الملك وتحارب سلطان رأس المال . 


وهو يعيش من التقتير عيشة القرون الوسطى في الأحياء العتيقة 


2 شعي الحضارة 0 وإنه لفي طو ااه دذكرنا خلائق البدو 


لر ی 


ومن لغطه بالتحديد ذلك اللغط الذي لا يفهمه › قوله الذي رد عليه 
الأستاذ الحوفي وهو : « التفت الى عمارة قالها الأستاذ. العقاد شارف 
الإشترا كين في مصر ها منئاسية هنا . إذ هم يدعون على غير ما حب 
الى اللغة العامية » وقد حسب عليهم هذه الدعوة في فاتحة رذائلهم » 


— PY 


لأنه هو يعتز بفضيلة اللغة الفصحى © ويؤلف عن خالد بن الوليد أو 
حسان بن انت © ولكنه غفل عن التفسير هذه الظاهرة الاجتاعمة ¢ 
وهي أن الإشترا كين شعبيون عتازون بالروح الشعي ويعملون لتكوينه» 
وهم هذا السبب أيضا مستقبليون وليسوا سلفيين ... في حين أنه هو 
سلفي الذهن في لغته وأسلوبه وتفكيره وسلوكه . 


وهذا كلام عن السافية والمستقبلية سغاوي العارة لا يعقل فال 
ما يقول : 


لأن الكتابة في الموضوعات التاريخية ليست هي مقياس السلفبة أو 
المستقيلية' وإلا كان الإرخوت کہم سلفيين ام م وان كتير 
او هو ا الكتابة £ i,‏ الشاريخية والابطال انار يخضين» 
وبهذا المقياس يحسب الإنسان سلقا رجعياً ولو كتب عن المستقبل الذي 
بأتي بعد مثات السنين . اذ هو قد يكتب عنه بروح الجهل القدم 
السغاوى فلا بنساها ف موضوع قدم ولا حديث 9 


ومن أصدق المقابيس لمستقبلية الإيهماتن بالرية الفردية والششعة 
الل 


5 


فليس ف التاريخ الإنساني کل مقياس للتقدم أضدق ولا أوضح ولا 
أكثر اطراداً ف حح الاحوال من هقباس حرية الفرد بين أمة وأمة ¢ 
ون زمان وزمان ¢ وبين خليقة وخليقة ¢ وين تفكير وتفكير 


فإذا قابلت بين عصرين اثنين فأرقاههما ولا ريب هو العصر الذى 


مم 


يعظم قبه نصيب الفرد من الرية والتىعة الشخصة :. 


واذا قابلت بين أمتين في عصر واحد فأرقاهما ولا ريب هي التي 
تدين بالنظم القائمة على تقرير حرية الفرد و تحمل التتعة 5 السماسة 
والاخلاق 3 


والرقبع والوضيع والرجل والطفل 200 ls‏ وکل فاضل 
وكل مفضول . 


ولهذا كنا نحن مستقبلبين لأننا ندين بمذاهب الرية الفردية ولا ندن 
عذاهب الفاشية والشبوعية »ولا نرى في واحدة منہا خيراً | لبني الإنسان . 
وقد حارينا الفاشية والنارية في الوقت الذي كان فيه السغاوات من 
أمثال ذلك الكاتب يطملون ويزمرون وبسحدون لأبطالما ويركعون ©» 
وعشنا وعاش الناس حتى رأوا ورأينا مصداق ماأنذرة به وأكدتاه 
وقررناه > وسترى عن قريب مصداق ما أنذرنا به وأكدناه وقررناه في 
ا الشيوعية الماركسية على الخصوص > لأنها هي المذهب الذي نحن على 
قىن من سوء مصيره وسوء وقعه وسوء قهمه بسن أدعيائه > ولس هو 
الاشتراكمة ف صورتها الحرة المبذبة كا يغالط ذلك الكاتب الببغاوي 5 
التسمية وهو دتعمد أو لا يتعمد التغلبط 7 التخليط . 


وقد ددرت الموادر التي لا خفاء ها فعلم ارون والغرسون أ 1 9 
ساسة ابطر ال کن دالا سماسة المستقبل ‏ هي التي يترثم بها الببغاوات 
ف هذا اليلد وف عيره من الملدان ¢ المزيد والمزيد من دلائل 


الرجو ع الى اأ سد ف كل مسألة من ا الخلاف بسن السلفسن 


ووم 


و المستقلين 8 


“Im 
ومن مقاييس المستقبل التى لا تخطىء ولا تكذب في الدلالة على الوجهة‎ 
التاريخية العامة مقماس التعاون بين الدول > أو التعاون بين الطبقات » أو‎ 
التعاون بين الأفراد » فإن هذا التعاون ملحوظ الخطوات في السياسة‎ 
في المعاملات التي تشيع بين أبناء الوطن الواحد وسيكون له الشات‎ 
. الأكبر في علاج مشكلات الاجتاع والاقتصاد على توالي السنين‎ 


وبذا المقساس ‏ بعد مقياس الحرية الفردية س تعتبر الشبوعية من 
المذاهب الرجعية التي ترجع بنا إلى سيادة الطبقة الواحدة وإن كانت 
تزع أا طبقة وحيدة وأنها هي طبقة الصناع والأجراء . فسيادة الطبقة 
الواحدة أقدم الصور الاجمّاعية التي عرفها الناس > والشيوعية لا تغير في 
الأمر غير عنوان الطبقة .. إن صح ما تدعبه . 


وأسخف السخف قول ذلك الكاتب الببغاوي إن الشوعسن « يفضلون 
اللغة العامية لأنهم شعبيون مستقبليون » . 


ومصيبة الدنيا أن تحشو هذه المبغاوات أفواهها بما تسميه تفسير 
الظواهر الاجتاعية وهي لا تفسر تحت آنافها ما تسمعه بالآذان وتبصره 


بالعيون .. 


— o — 


فاللغة العامة لغة الجبل والجبلاء ولدست بلغة الشعببين ولا من يحون 
rT‏ 


لأن الغني الجاهل يتكلم اللغة .العامية ولا يقرأ اللغة الفصحى ولا متاز 
بفهمها على الفقراء . 


ود الطلنة أو ارا 


فأعداء الشعب حت 7 أولئك ارون عليه الجهل ضرا 


المعرفة والثقافة أ 5 


e‏ الشيب حقا ٤‏ - مفتحون له ١‏ 00 ازا العالية ولسوون 


والمسألة هنا أيتها السسغاوات التي تفسر الظواهر الاجتاعة - ليست 
مسألة شعبيين وطبقات اجون رؤوس أموال م هذي كارل مار كس 
وأتماعه المفتونون 3 


وإنما هي مسألة الفارق السرمدي بين المعيشة اليومية وبين الحساة 
الإنسانية الباقية على اختلاف الأمم وتعناقب العصور . 


تعبير السوق والميت u‏ التسلمة والاستلقاء » ولو أجيرنا الناس 00 
في هذه الساعة على الككلام بالعامية دون غيرها لما استطاءوا أن يتحنشوا 


۳0 


اللغة. الخاصة والمصطلحات الخاصة والتراكيب الخاصة سنة واحدة حين 
يكتبون في الطب أو الرياضة العليا أو الكيمياء أو القانون »> ولكان 
عسيراً عليهم أشد العسر أن بکتہوا بالعامية مذهباً ذهب كانت أو 
مذهب لبروزو أو قصيدة كقصائد المتني وبيرون وشكسبير . 

فإذا كانت اللغة الخاصة لازمة لمتعلم على كل حال لاستيفاء عم الطب 
أو علوم الرياضة أو علوم القانون فاماذا تحرم عليه لاستيفاء علوم الأدب 
والقدرة على التعبير الذي لا يتجاوز حدود البوم ويصاحب الام الإنسانية 
عدة أجيال ؟ ومن قال ان الإنسان يستخدم لغة واحدة حين يساوم على 
بطبخة أو حن يغسل القدور ويخرط الملوخية > وحين يتكلم عن 
غبطة النفس وسو الامل بالحب ونبل الفداء في سبيل المثل 
العلا ؟ 


ما هذا الولم بالتسفل وهذا الإنكار لكل ارتفاع ؟ ما هذا التمرغ 
في كل وضيع وهذا الحرد الذي لايطاق على كل شريف رفيع ؟. 


فاللغات الفصحى ل تحفظ حت اليوم لأن الاغنشاء وأصحاب رؤوس 
الاموال يتكامونها في البيت والسوق »© ولم تحفظ حتى البوم. لأنها مزية 
طبقة من الطبقات الاجتماعية أو مزية الاغنياء القادرين على التعلم © فإن 
أغنى الاغنياء كثيراً ماكانوا من أضعف المعبرين > وأفصح الفصحاء كثيراً 
ما كانوا من الفقراء والمعدمين . وإنما اختلفت اللبجتان على مدى الزمن 
بضرورة الاختلاف بين اة النيث. والسوق وحباة: المعرفة والتهذيت:الى 
ا ایا إل عات لاال ۰ 


وإنما الحقد على كل شريف رفيع هو الذي يسول للببغاوات أن يحاربوا 


س را س 


والمرجع بعد الى الذوق والشعور و خصب الخال 4 وهي ملحات 


حرمتها الشوعية وذووها من كارل ماركس إلى أذنابه ايدان 


لا یفقېون مايقولي » ولو فقبوه لما عظم شأنهم بين شئورن 
النفوس والعقول 


= = 


oY ~—‏ — سألونك « ج »» 


في مصر فلسفة 


نعم في مصر فلسفة . 


ونيد الله على ذلك م حمد فردريك الكبير ريه على أرن في 
برلين قضاء . 


ولكننا نحن أولى بالجد من فردريك الكبير » لأن القضاء العادل 
ضرورة من ضرورات الحماة #لاجتّاعية يتفقدها الناس إذا فقدوها » 
ويحدونها إذا طال تفقدها > وكان بهم صلاح لوجودها . 

أما الفلسفة فلا يبحث عنما من يفقدها > لأن من يفقدها يحهلبا ولا 
يحفل بها » وقد يسخر منها إذا سمع بذكرها > وقد يتفق أصدقاؤها 
وأعداؤها على أنها نافلة من النوافل وزيادة من الزيادات » وإ قال 
الأصدقاء إنها نافلة الكال ولا غنى عن الكال » وزيادة الفضل ولا تطسب 
للفاضلين حياة المفضولين . ١‏ 


فادا كان القضاء العادل ضرورة مكسوسة قصناعة الفلسفة لدست بصرورة 


من ضرورات المعاش» أو هي على الأقل لدست من الضرورات الحسوسات : تلك 
ضرورة وطن وزمن ؟ وهذه ضرورة لا يشعر بها الإنسان إلا إذا تحاوز 
E‏ وأصبح نطاقه الكون كل » في كل زمان . 

أو هي العلم الكلي كا قال المعم الثاني أبو 2 الفارابي : « فإن العلوم 
منها جزئية ومنها كلمة » والعلوم الجزئية هي التي موضوعاته! بعض 
روات أن بعض الموهومات ... يهل عل الطبيعة فإنه ينظر في بعض 
الموجودات وهو الجسم من جبة ما ا ويتغير ويسكن عن الحركة © 
ومن حجبة ماله مسادىء ذلك ولواحقه ... أما العلم الكلي فهو الذي ينظر 
في الشيء العام بيع الموجو د ات مثل الوجود والوحدة »© وفي أنواع 
ولواحقه “ و الأشماء الى لا تعرض بالتخصيص لشيء شيء من موضوعات 

العلوم الجزئية مثل التقدم والتأخر والقوة والفعل والتام والناقص وما 
ځري بجرى هذه “> وفي ااا المشترك ج الموجودات » وهو الشيء الدي 
لقبغي أن دسمی باسم الله جل حلاله ... لان اش مدأ للموجود المطلق 
لا لموحود دون موحود . فالقسم لي دشتمل منه على إعطاء مہ تدا 
الموحود بذيغي أن يكون هو العم الإهي » لان هذه العاني ليست خاصة 
بالطسعيات بل هي أل هن الطبيعيات عموماً فهذا العم اعم من عل الطسعة ٤‏ 


5 
وواحب ان لسهى عم ما دعل الطسعة 0 o‏ 


وكلام صاحينا الفارابي على تن کته العربية أو عربدته التركية كلام 
صحيح في التعريف بفضل الفلسفة أو البحث فيا وراء المادة وما 7 
الزمان والمكان »> ولكننا بعد ما قدمناه في موقع الفلسفة من الضرورة 
نعود فنقول : انها ليست من البعد عن حياتنا الفردية أو حياتنا الاجتاع.ة 
بحيث تخرج من عالم الطبيعة الى ها وراءها © وان الإنسان ماعاش ولن 


ك2 


00 


بعدش بغار فلسقة حماة هند حٹث ف العلاقة بده وبين العام المنظور 
والعالم المحجوب » ومرحلة الحباة كا قلنا في بعض كتينا الحديثة : « كجميع 
المراحل التي نقطعبا من مكان الى مكان © لا تركب القطار حتىق تحصل 


على التذكرة » ولا تحصل على التذكرة حتى تعرف الغاية التي تسير الا . 
غاية ماهنالك من فرق بين راكبين أن أحدهما يقرا" ا کر واکان 


لا بقرأها ¢ أو أن أحدها دؤدي نه من ماله والثاني دؤدى له الثمن 
من مال غيره و.. 6م 


والعجب أن بعض الفضلاء من طلاب الحقيقة لا ينظرون الى الفلسفة 
هذه النظرة > ولا يحجمون عن نعتها باللغو الفارغ والمذر الذي ليس 
وراءعه طائل ¢ وكذلك فعل الكاتب النزيه الأستاذ نقولا حداد سن حرق 
البحث على صفحات ) الرسالة ) عن و دة الوحود ٤‏ فصر ب المثل على 
وان النسبة بين الأشياء هئ نسبة بين أعداد . 
أقرب الى الصدق من فروض ععسة كثيرة فتن .يا الئاس الى 


وقاله فشاغورس حين رأى أن الأوصاف كلما قد تفارق الموجودات 
من لون أن مس أو صلابة أو لمونة أو ورن أو ما شاه هذه الأعراض 
الكثيرة الا العدد ؛ فإنه ملازم لكل موجود 4 فرداً كان أو أكثر من 
فرد » وكاملاً كان أو غير كامل وأن الفروق بين الأشياء هي فروق بين 


تر كسب وتر كسب أو فروق بين نسب الأعداد وأن الككون كله « دور 


اوم — 


هو سبقي « هائل يدور على قساس منسجم 1 دير العازف المأهر 
ألحان الغناء 3 


وأنشد الكون ألانه ال عداد لها > وتوالت الفترات التي نعدها 
نحن بالسنوات والقرون و اليوم للباحثين أن الأجسام نسب بين 
أعداد » وأن الفارق بينها فارق ف هذه النسب دون ٤‏ وشت 
التناسق في هذه النسب أصدق من أجرا م المادة المموسة باليدين »> وأن 
الأصح في تركبب الذرة أن يقال إنه « عددي » لاأنه « مادي » 


ماموس 3 


وإذا قال فىشاغورس هذه المقالة قىل خمسة وعشرين قرنا » فلس 
حقه أن توصف اليه 0 وهي أملا من فروض ا عد في ممق 


العاماء إن أصل الماد ار 5 


وكان الفلاسفة حون ف العقل والمادة من عود الفراعنة إلى عوسسد 
المونان الى عبد العرب الى عبد الأورسين المحدثين 5 


سال سائل : أها محدثان أو قديمان ؟ 
وانسا ل شان : وإذا كنا محدثين فمن الذي أحدثهم) ؟ 
وسال غيرهما : وإذا كانا قديمين فكيف يتفق قديمان ليس لواحد 


— YoY — 


منه| بداية ولا نهاية ؟ 


ويعود هذا السائل أو ذاك فقول : وإذا كان أحدها سابةا للآخر 
وموجداً له فأيه) الأول وأيها الثاني في ترتيب الوجود ؟ 


ويفترق المجيبون فقول فريق منهم : إن الحبوان ظهر يعد الماد 
وإن الإنسان ظبر بعد الحوان © فالمادة إذن أسبق من العقل 
في الترتيب . 


ويقول فريق خر : ان فاقد الشيء لايعطيه ؛ وإن العقل أشرف 
من المادة » فبي لا تخلقه وهو أولى بان يخلقها ويسيقها في الوجود على الأقل 
سبق العلة للمعلول . 


أكلام فارغ هذا ؟ 

أهو كلام لا يعنينا ولا يدخل في حسابنا ؟ 

كلا ... لأن التفسير المادي التاريخ مذهب علي في الحياة الاجتّاعية 
قام على 0 بأن المادة هي القديمة وأن العقل هو الحديث ©» -- 
عليه دعوة « کارل مار کس « الي فعلت بعد ذلك الأفاعيل ٤‏ جر 
السياسة العالمية وفى بجرى العلاقة بين الطبقات »© ولو استطاع ا 


أن يقنع الإمام وأتباعه بقدم العقل وحدوث المادة لتغير تاريخ الكرة 
الأرضبة وتغيرت نظرات اللايين من الناس الى الحباة . 


فبذه الصناعة التى تسمى بالفلسفة لا تغادر الطبيعة كل المغادرة ولا 
تنطلق منہا الى ماوراءها بغير رجعة اليا في حماة الغذاء والكساء. 


۸ه س 


وإهمال هذه الصناعة غير مأمون على مبملبها » لأن الفرق بين الفلسفة 
الصالحة والفلسفة الطالحة قد يكون فرقا بين ثورة واستقرار > أو بين 
حرب وسلام © أو بين هداية وضلال . 

ونحن حين نذيع البشارة بقيام الفلسفة في مصر لا نديع بشارة في 
سماوات الخيال ولا ننسى الذين يعيشون ويعامون أنهم يعيشون لم 
يأكلون ويشربون ويليسون © أو لأنهم لا يطلبون من هذا الوجود مطلبا 


غير المأ كل والمشسرب واللماس . 


نعم وفيها عناية بالكتب الفلسفية . 
وآية ذلك أننا تلقينا في عام واحد نحو عشرين رسالة فى المماحث 
الفلسفية وما اليما »> وعامنا نها تقرأ في بيئة المتملمين الذين 

بيئة المطلعين الذين يقتعورن 


يؤدون الامتحان المدرسى وتقرأ فى 


بالاطلاع . 
من هذه الرسائل القيمة رسالة للأستاذ الجليل مصطفى عبد الرازق 


س ۹و س 


ثيمية > فيها أوفى تعريف ينال بثل هذا الإيجاز . 


وا ا اليه والمجتمع والمسئولية والجزاء للدكتور علي عبد 
الواحد وافي أستاذ عم الاجماع بكلية الآداب > وقد نوهنا بالكتاب 
الأول في ( الرسالة ) وثانيها في طبقة الأول من حيث الإفادة 
والتحقىق . 


ومنها كتب ثلاثة في « الفلسفة الرواقية » وسيرة الإمام محمد عبده » 
وشخصيات ومذاهب فلسفية للدكتور عؤان أمبن »> وأوهها أوفى كتاب 
بالعربية في موضوعه > ويضارع خيرة الكتب الأوربية في هذا الموضوع » 
وقد تفي الا الإمام في سيرته الوجيزة » وصحم أوهاما شائعة في 
الشخصيات والمذاهب الفلسفية > وأغنى المتطلعين الى هذه البحوث عن 
ا من المراجعات . 


ومنها التعليم عند القاسي للد كتور الأهواني > وهو بان لفن من 
الفنون كان المظنون أن العرب أهلوه » فأم الد کتور بتاريخه وشرح آراء 


القاسى فمه 5 


ونيا كنات التذبؤ بالغسب عند مفكري الإسلام > وكتاب الشعراني 
امام التصوف في عصره » وكتاب الأحلام للد كتور: توفيق الطوتل هدوس * 
الفلسفة حامعة فاروق الأول » وكلها نمط واحد في حسن التقسيم وتقرير 
المعاومات وفطانة التعقيب . ١‏ 


وظهرت الى جانب هذه الكتب القيمة والرسائل المسعفة يحلة مقصورة 


ءوس ل 


على عم النفس للأستاذين يوسف مراد ومصطفى زيور تعنى بأشرف المحوث 
المتخيرة في موضوعبا » وتشغل مكنا لم يكن بالمميل أن يفرغ بعد الآن 
٠‏ في اللغة العربية . 


ويحب أن نقرر هنا أننا أحصينا ما رأيناه » وم نحص كل ما 
ماصدر للجمعية الفلسفية أو لغيرها من دراسات الفلسفة والتصوف وعم 
النفس وما إلا . 


وبعض هذا يكفل لمباحث الفلسفية حيزاً موقراً في هذا البلد ويجيز 
لنا أن نقول : إن في مصر فلسفة > وإنها بشارة تذاع > لآنها بعض الأدلة على 
انتقال المصريين من عالم الضرورة الى عالم الحرية والاختيار » ومن أسر 
الحاجة التي لا تخاو من عبودية الى شرف الكالبات الق لا تخلو من عزة 
وارتفاع 1 ١‏ 


وقد وددنا لو استطعنا ار نسط القول في كل كتاب من هذه 
الجموعة النفيسة لولا أنها حرب خاطفة تقابل بإشارات خاطفة > وإذا 
بلغ بأصح اب الفلسفة أن يشكو الناس سرعتهم ونشاطهم > فتلك 
علامة خير وحجة على من يحسبون الفلسفة قرينة للدعة والركون إلى 
السكورن. . 


لكن نشاطهم هذا يغريني باقتراح عليهيم أوحاه إلى" حديث مع 
أستاذ الجيل وكاشف أرسطو للعرب في هذا الزمان العلامة الكبير أحمد 
لطفى السيد باشا مد الله في عمره وأدام به النفع واهداية . 

فالأستاذ قد ترجم لارسظو کتاب الأخلاق وكتاب الكون والفساد 


E‏ سألونك «ع ؟» 


وكتاب السياسة > وينوي أن يترجم له كتاب الروح أو كتاب ما 
بعك الطميعة ٠.‏ 


وما ترجمه الاستاذ الجليل هو أصح ما نقل عن المعلم الاول الى 
اللغة العربية » وقرين في الصحة والوضوح لأفضل الترجمات في اللغات 
الأورببة 5 


ولكن لا يزال الغلط البالغ عبطا المنقولات الأخرى عن أرسطو 
منذ تصدى له النساطرة والإسرائيليون الأندلسون »> لأن الجاة من 
أولئك المترجمين كانوا يجملون معاني الفلسفة ويجملون دقائق العربية » 
ولا ندري الآن مبلغ عامهم باليونانية » وليس أولى بتصحيح أغلاطهم 
من عصرنا هذا الذي تيسرت فيه مراجع الفلسفة اليونانية وتبسرت فمه 
العناية يها والترجمة عنها . 


وقد خطر لي أن ترجمة أرسطو وأفلاطون عسيرة على الفرد إذا 
استقل بها مسرة للجاعة اذا تعاونت عليها » فاذا على شبابنا الفضلاء 
المتفرغين للفلسفة بأنواعها لو تقاسموا ينهم آثار الحكيمين جميعا ففرغوا 


منها في عام واحد أو عامين ؟ 


ان في أرسطو وأفلاطون لما يصلح العقول ويقوتم التفكير حتى في هذا 
الزمان وما تباعد فيه الخلف بين آرائها وآراء عصرنا حقيق بالدراسة 
كتلك الآراء الخالدة التي لم يطرأ عليها الخلف والتغيير » لآن دراسته 
دراسة لعقل الإنسان » وهو موضوع الدراسة في كل أوان . 


وحمل المعية الفلسفية ناقص اذا بقيت اللغة العربية بين لغات 


PY — 


الحضارة خلواً من ترجمة صحيحة للحكيمين الخالدين » وظدنا بها أنها 
قادرة على الام 3 


قريبة من لغة المتصوفة ولغة الفقباء . 


xX‏ عاد عر 


مد واي 


الفلسفة مأمونة 


« أتمن الله على الخطر ؟.. إن الفاسفة خطر على أصحابها وخطر على 
عقول العامة > لأنها ما زالت منذ كانت تشر الظنون وتعرض المشتغلين بها 
لاقل والقال .. » . 


قرأت هذا ني كتاب غفل من الإمضاء » فكان في ذلك بعض الدليل 
على أن اتهام الفلسفة بالخطر في زمائنا مذا هو الخطر الذي يستتر 
منه الناس . 


وأبادر فأقول لصاحب الخطاب ومن على رأيه ان الكتب الفلسفية التق 
أشرت إلها في مقالي السابق بالرسالة ليست من الكتب التى يختلف فا 
قولان »> لأنما تتناول المباحث التي يتفق على دراستها رجال الدين ورجال 
العم ولا بحر ج من قراءتها أصحاب رأي من الآراء ٠.‏ 


ونحن مع هذا في زمان غير الزمان الذي كان مخشى فيه على الفلاسفة 
والمتفا فار . 


وبودي أن أقول بعد هذا وذاك إن الفلسفة مظلومة في تلك الأزمنة 


0 


التي كانت تتخذ فيها ذريعة للتتكيل يمن أصايهم التنكيل من جراءئها أو 
من جراء الانتساب إلا . 


فقد ظاموها والله حين أصابوا باسمها من أصابوه > فإنما كانوا حسدون 
الفيلسوف على مكانة مرعية أو يبغضونه لعلة ظاهرة أو خفية » فيظامونه 
ويظامون الفلسفة ممه > ويجهل الأمر من يجبله فيقول : إن هؤلاء 
الظالمين منصفون لآنهم عاقبوا من يستحق العقاب ولم يأخذوه بغير جريرة 
وم مختلقوا عليه الدنوب . 


ولو كانت الفلسفة هي العلة الصادقة لأصابت النكبات كل فبلسوف 
سحث فيا وراء الطسعة وتتصدى للكلام 2 أصل الوحود أو أصول 


٠. الموحودات‎ 


ولكنهم لم ينكبوا من الفلاسفة في الواقم إلا من كان ذا منزلة 
حسودة .ومقام ملحوظ وإلا من دخل معهم في مشكلات السياسة 
ومطامع الرئاسة © أو كانت الهم عنده تترة يتحملون الأسباب لمجازاته 
عليها » فيرجعون بها الى هذه الفلسفة المسكينة » وهي غنية بالعلل 
والأبنان 1 


فالكندي كان رجلا ميسور الحال موفور المال ولكنه اعتزل الناس 
ولم يشترك معهم في مطامع الرئاسة فتركوه يتفلسف کا يشاء » وكارف 


قصارى ما أصابه من ألسنتهم أنهم تندروا ببخله وزيفوا الأحاديث عن 


وم - 


عشقه وغرامه » وسلم له رأسه الا مما سرى اليه فيا قيل ‏ من 


والفارابي نظر الى محيط السموات وأعرض عن الأرض ومن عليبا 
وقال 5 رناضته الهندسة ورياضته النفسية : 
فيط الراك اول كا ١‏ “فم ا ارق ارين 


فقالوا له : دونك وما تشتہی من حط السموات ©» ودعنا وما 
نتزاحم عليه من هذه المراكز والنقاط .!. 


أما ان سينا فقد زج بنفسه بين المتنازعين من الأمراء والرؤساء »6 
فزجوه فى السجن وألجأوه الى النفى وضيقوا عليه المسالك وعاموه طلب 
السلامة فى زوايا الإهمال . 


قال تاميذه ومريده أبو عبد الجوزجاني « ثم سألوه تقلد الوزارة 
فتقلدها . ثم اتفق تشويش المسكر عليه وإشفاقهم منه على أنفسهم 3 
فكبسوا داره وأخذوه الى الحيس وأغاروا على أسبابه وأخذوا ماکان 
يملكه وسألوا الأمير قتله فامتئع منه > وعدل الى نفيه عن الدولة طلا 
لمرضاتهم › فتوارى في دار الشيخ أبي سعد ... » الى أن عاد . 

فالعلة في الأرض لا في السماء . 

والمصدمة من « الطميعة » لا مما وراء الطسعة 5 


جيم 


وآفة الرجل أنه أراد أن يكبح السلاح بالمكة ٤‏ ولو استطيع ذلك 
لاستطاعه أرسطو فى في سباسة الأسكندر ٠‏ وهسبات 03 


ثم مات الرجل ف داره حا زالت عنه رهية السلطان ول عت ف 
ا حبس کا وهم بعضهم في قول بعض حاسديه : 

رأيت ابن سينا يعادي الرجا ل وبالحيس مات أخس المات 

فلم يشف مسا تله بالشفا ولم ينج من موته بالنحاة 

وإغا كان « الحدس » في اصطلاحهم مدلا من داء « الإمساك » في 
اصطلاح هذا الزمان !. 


وقد صدق هذا الحاسد الشامت حان رد الملىة كلها الى معاداة الرحال 
لا الى معاداة الله أو معاداة رسل الله . 


وان رسد تمع على نفسه بين سك الوحاهة والننامة ومن سخط 
العظاء ونكاية ذوي السلطان 

شرح كتاب الحوان لأرسطو وهذبه وقال فيه عند ذكره الزرافة 
رأيتها عند ملك البربر »... وكان إذا حضر مجلس المنصور وتكلم معه 
أو حث عنده ف شيء من العلوم مخغاطب المنصور بأن يقول : لسمع 
با أخى !ولا يمخاطبه بألقاب الملوك والخلفاء . 

فحزاه « ملك البرير » دقة بدقة ونكاية بنكاية › ورآه لستكثر 


لياس — 


عله أن ينسب إلى العرب أو يسمى مخليفة المسامين فقال له : بل أنت 
الدخيل على أمة العرب وملة الإسلام فما صح لدينا من الأنساب التي 
لا تقبل الكلام ! 


وهكذا أصبحنا « خالصين » 1... 


وأصبح « محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد دن أحمد » ستتر وراء هذه 
الأسماء سلسلة من أسماء بني إسرائيل » ونفوه الى محلتهم في جوار قرطبة 
لأنه دسيسة على المسامين من سلالة المبود الذين يفتنون أتباع محمد 
بفلسفة المونان !. 


ولولا تلك المقابلة في الإساءة والانتقام لجاز أن بلصق هذا الظن 
بالرجل وإن لم يقم عليه دليل أو قام الدليل على نقيضه © لأن أعدى 
أعدائه الشامتين به في نكبته قد نف 
لجده بالتقوى والصلاح حيث قال : 


بى هذه الدسيسة عن نسبه وشهد 


م تازم الرشد باابن رشد لا علا 2 الزمارن جدك 
و کذت 2 الدن ذاء راء ما مكذا كان فبه حدك ! 
ومن قائل هذه الشهادة في جده ؟ هو الحاج أبو الحسين بن جبير 


الذي جعل من أهاجي ابن رشد أغنية برتلما ويعبب ترتيلها على اختلاف 
القوافى والأوزان . فقال فى تلك الأهاجي الكثيرة : 


الآن قد أيقن ابن رشد أن تولىفه تالف 


5ك 


..وقال 5 


وقد كان السيف اشتياق إلبيى ولكزمقام الخزي للنفس أقتل 


ولو رجعنا إلى سر هذه البلية كلها لوجدنا أن « علا في الزمارن 
جدك » هي تفسير هذه الأببات أو تفسير تلك النكبات » وإن الزرافة 
التي عند « ملك البربر » هي التي أدخلت نسب الرجل في سلالة بني 
إسرائيل . 


فالخطر يا صاحبي على الفلاسفة من الدنيا لاهن الدبن > ومن الخاصة 
الحاسدن لا من العامة الغافلين 1 


وما خطب العامة والفلسفة وهي لا تصل إل وثم لا يصلون إلمها 
ولا تنعقد بينهم وبينها علاقة نظر ولا علاقة سماع ؟ 


فإذا تحرك العامة فاحث عن « الصلة » بينهم وبين القضة فلن تحدها 
في أكثر الأحوال إلا نكاية حاسد أو وشاية جاحد أو حجة ظالم يستر 
ظامه للفلسفة بدعوى الانصاف للدين 4 وان الدين مله لبراء . 


واعلم يا صاحبي أن العامة في كل زمان وحش محبوس لا ينال فردسته 
الا بعد تحريش وانطلاق »> وان الذين يحرشونه ويطلقونه هم أصحاب 
الدنا وعروضها ولسوا بأصحاب العقائد وفروضها ¢ الا في النادر الذي 
نسب من الاستثناء 7 : 


— 4 - 


وما أضداق المعري حين قال متسائلاً : ما للناس ولي وقد ترڪت 


فإنه قد لس الداء في أصوله حين حسب أن ترك الدنيا يتركه في 
أمان »> وقد تركه فعلاً في أمان إلا من القبل والقال » وهو أهون ما يمر 
بالرجال . 


تفلسف يا صاحبى ا تشاء ودع الناس يتفلسفون كا بشاءون نما دامت 
قل اك لا ب أحدا 2 تیاه ولا تقد أحداً ف دعواه » فأذت ظافر 


برضواهم وظافر عندم برضوان . 


أما إذا أصيت دنياهم ونقضت دع وام فياويلك إذاً من الأرض 
والسماء ¢ وبأسوء ما تلقأه من العلىة والدهاء ¢ ولو زكاك النيمون وسهد 
لك الأولماء »> ولزمت الصلاة والدعاء في كل صباح ومساء . 


ومالك تذكر الخطر على الفلاسفة ولا تذكر الخطر على حماة الدين من 
الأنبياء والمرسلين ؟ فيم الذين عاموا الناس الأديان وم الذين يشار الناس 
باسمهم .حين يثارون على الفلاسفة ومن يزعمونهم من أهل النكران والجحود» 
ود ورلف حظوظهم من البلاء والاستهزاء ووزنت معها حظوظ الفلاسفة 
والمتفلسفين » لما حارت « شركات التأمين » بين أصحاب السار 
وأصحاب اليمين . 


هي الدنيا يا صاحبي تظلم الدين كا تظم الفلسفة ما تدعية عليه 
وعليها » وأحسبني قد باكرت هذا العنى القدم حين قلت قبل نيف 


سس 717 س 


وثلائىن سلة : 


فدع دنياهم وتفلسف على بركة الله > وأنت في امان الله ومن 
عباد الله . 


85 كت 
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ورایس 


مع فیا لاد یب الکو عبار مود العقّادك| مكانزائر 
الا دبك ان مما اتل ي الأ د ب لفن وال اة والاجناع 
ميث الموضبوع وا لمحي وسلوب الا ول كز مق الات 
ها اكناب لا يل عت عنوان من تلك العتاوون لانباكانت 
علالااكز اجو لاسئلة مع يوج ا المت الصاح 
الاب فھی تخا لماي المناسبة وان وافطتها ي مَوضوعكا 
وخطنهاوايثارتها اجوانب العامة على جوانبا لستخصمّية . 
وقدآن لها أن تأخذمكانها بن تلت احاميع » نزج وان سكو 
اي سوا لكَن مَوَضْبوتا نبا ياي اله با لعنهًا فيا 
لامإرهائي هّن الصّفحات بهذا الغنوان. 


ورا سے 
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